سرطتبا تكإماتٍ سَلفْنا الصمالحين 


مر ءاءرالفعق 
أدام الله عليه نعمة المهدى والتوفيق لخدمة وشر 
سنة الرسول صبى الله عليه وسلم 


ْ 


جرد لوأل 


ولأاام - ”0 ةام 


مطبعة السنة المحمدية 
١‏ شارع شريف باشا الكبير ‏ القاهرة 
ات لالأءتلم"ل 


الرد علا جهمية والزنادقة 


32 سم 


كأذعا لاماء أهاز أأسنة مأ 
7 5 1 55 4# 


و 
3 
0 
5 
ع 
5 أن 


34 


ل 3 ةف 
م طم 8 ,بو 


جه الله تعاذ 


3 م١6‏ مده مه 
د 2-2 بي وم 


ما 


العدهة 
3 ب ميا 


سس عاءدا 2 ] 


34 ماعن ب تدا ل الكانك اق الاك 1 


ملم مقلم 


أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك بن المعطوش فىكتايه : 

أن أ الغنائم خمد بن أجد بن الميدى الله . أجاز لم : 

أن أبا القاسى عبد العزيز بن على الأزجى . أجاز لم : 

عن أبى بكر عبد العزيز» المعروف بغلام الخلال . 

قال : أنبأنا أو بكر الملال . قال : 

أخيرنى اللحضر بن المثنى الكندى . قال : 

أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : 

هذا ما أخرجه أبى ‏ رحمه الله فى « الرد على الزنااقة والجبمية »© فيا 
مكنا لدجو سا ادر امبو ا عر قير ناد زرب 

قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضى عنه . 


لدي لدم 


الجد لله اذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم . 
يدعون من صل إلى المدى . ويصيرون منهم على الأذى ... حيون بكتاب الله 
الموتى ٠‏ ويبصرون بنور اله أهل العمى . فم من قتيل لإبييس قد أحيوه ؟ 1 
من ضال تائه قد هذوة ؟ فا أحسن أئرم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم ! 
ينفون ء نكتاب الله حر يف الفالين ؛ وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » 
الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال الفتنة . فهم مختفون فى الكتاب ١‏ 
يخالفون للكتاب . ججعون على مفارقة الكتاب . يقولون على الله » وفى الله » وى 
كتاب الله : بغيرعم . . تكلمون بالمنشابه من السكلام . ويخدعون جهال الناس 


الس بن عر 


با يشهون علمهم سردن لمم 
50 يان ماضلت فيه ال نادقة 


1 من متدابه القران ١‏ 

قال أحد فى قوله عز وجل ( :ده كلانض نضحت ٠‏ جاودهم دام وروا 
غيرها ) قالت الزنادقة :ما بال حاودهم التى عَصَّت قد احترقت » وأبدلم لود 
غيرها ؟ فلا نرى إلا أن الله يعذب جاوداً ل تذنب » حين يقول « بدلناهم جاوداً 
غيرها » فشكوا فى القرآن . وزعموا أنه متناقض . 

فقلت : إن قول اله 2 بدلناهم حاوداً غيرها 4 ليس بعق جاوداً غير حاودثم : 

. 4و .و 5 ع 

وإعا بعق بدلنام حلودا غيرها : تبديلها تجديدها . لان حاودم إذا نضحت 
حددها لَه ٠‏ وذلك : لأن القران فيه خاص وعام 2 تجرد ره 2 وخواطر 
يعلنا الطلناء:: 

وقوله عد وجل ( مدا : هم 5م هذا نوم لا ينطقون . ولا يؤذن لم ' 
فيعتذرون ) ثم قال فى آية أخرى ( وم: لم ثم إن بوم القيسامة عند ربكم 
مختصمون) ققالوا : كيف يكون هذا من الكلام اح ؟ قال « هذا يوم لاينطقون » 


سدم اهم د 


ثم قال فى موضم آآخر «نمانم بوم القيامة عند ربكم مختصمون » فزْعموا أن 
هذا الكلام ينقض بعضه بعضا . فشكوا فى القرآن ٠.‏ 

أما تندين :د هذا نون لا ينظتوق 6 فيذا أولهناتتينة الخلائق غل مقداز 
ستين سنة لا ينطقون » ولا يؤذن لم فى الاعتذار فيعت ذرون . ثم يؤذن لم فى 
الكلام فيتسكلمون . فذلك قوله ( ؟" : ؟١‏ ربنا أبْصَرْنا وتمعنا ‏ فارْجمنا 
نعمل صالاً ) فإذا أذن للم فى الكلام . تكاموا واختصموا . فذلك قوله 
( ثم إنكم يوم القيامة عند ر بكر مختصمون ) عند الحساب » و إعطاء المظالم . شم 
يقال للم بعد ذلك ( 60 :8؟ لا مختصموا لدي ) أى عندى ( وقد قدَمْت إليكم 
بالوعيد ) أى فى الدنيا . فإن العذاب مع هذا القو لكائن . 

وأما قوله ( 17 : ابه ونحشرع بوم القيامة على وجوههم عبياً و بك وعها ) 
. وقال فى آنة أخرى (7: ١ه‏ ونادى أححابُ النار صاب الجنة ) ققالوا : كيف 
يكون هذا من الكلام المحكر ؟ ؟( ونحشرم بوم القيامة على وجوههم عا و بك 
وص ) : ثم يقول فى موضم آخر : إنه ينادى 58ظ2ظ . فشكوا فى القرآن من 
أجل ذلك . ش 
أما تفسير ( ونادى أصعاب الجنة أصحاب النار ) ( ونادى أصماب النار أصماب 
الجنة ) فإنهم أول.ما يدخلوق الباق 1-8 بعضهم عع وينادون ( 84 : باللا 
ا مالك ليقَضٍ علينا ر بك . قال إسك ما كثون ) و يترون 140 : 4 ر ينا 
أخرنا إلى أجل قريب ) ( ٠ 6: ٠‏ ربا عَلَبَتْ علينا شقُوتناً ) فهم 52 

حتى يقال لم ( 0 سئوا فيها ولا تكلمون ) فصاروا فبها عمياً وبا 
وض ون اجنام ٠‏ ويبق الزفير والشبيق . فبذا تفسير ما شكت فيه 
الزنادقة من قول له . 1 

وأما قوله ( ©؟ : ٠١١‏ فلا أنساب يينهم بومئذ ولا يتساءلون ) وقال فى آية 


اخ 0 


أخرى (/م : /؟ , ٠ه‏ و مه : 5؟ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فقالوا : 
كيف يكون هذا من الحتكر ؟ فكوا فى ا رآن من أجل ذلك . 

فأما قوله عز وجل « فلا أنساب ينهم بومئذ ولايتساءلون » فهذا عند النفخة 
الثانية إذا قاموا مر القبور لا يتساءلون . ولا ينطقون فى ذلك الموطن . فإذا 
حوسبوا ودخاوا الجنة والنار: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . فهذا تفسير 
ماشَكّت فيه الإنادقة . 

وأما قوله ( 464:74 ماسَلككم فى سَقَر ؟ قالوا : لم تك من المصلين ) 
وقال فى آبة أخرى ( ٠١‏ : 4 فويل للمصلين ) ققالوا : إن الله قد ذم قوما لأنهم 
كانوا يصلون . فقال « ويل للمصلين » وقد قال فى قوم : إنهم إنما دخلوا النار 
لأنهم للم يكونوا يصلون . فشكوا فى القرآن من أجل ذلك . وزعموا أ نه متناقض . 

قال : وأما قوله « فويل للمصلين » فإنما عنى بها المنافقين ( الذين هم عن 
صلاتهم سادون ) حتى يذهب الوقت ( الذين ثم براءون ) يقول : إذا رأوا الناسَ 
صلوا » و إذا لم برومم ل يصاوا . وأما قوله « ما سللككم فى سقر ؟ قالوا :لم نك 
من المصلين » فيعنى الموحدين المؤمنين . فبذا ما شكت فيه الزنادقة . 

وأما قلعن وجل ( + 7" خلقم من تراب ) ثم قال ( 7" : ١امن‏ 
طدلازب) مع : ١‏ من سلالة ) ثم قال ( 18 258١55:‏ *؟ من 
حا تيون )ثم قال ( هه: ١4‏ من صلصّ لِكالفخار ) فكوا فى القر أن . وقالوا : 
هذا ملاسة رقش ةدا 

فتقول : هذا بدء خلق آدم : خلقه الله أول بدئه من تراب . ثم من طينة 
حمراء وسوداء وبيضاء » من طينة طيبة وسّبخة . فكذلك ذريته : طيب وخبيث 
أسود وأحمر وأبيض . ثم بل ذلك التراب فصار طيناً . فذلك قوله « من طين » 
فلما صق الطين بعضه ببعض صار طيناً لازباً . يعنى لاصقاً . ثم قال «من سلالة 
من طين » يقول : مثل الطين إذا عُصر انسل من بين الأصابع . ثم نيِنَ فصار 


حك كي حت 


سرض 


عا مدتونا لاق ين الجا . قلا حت غبار سالفالا كالقفار. يفول «مارلة 
صلصلة كصلصلة الفخار ..له دو كدوى الفخار . فهذا بيان خلق آدم . 

وأما قوله ؟” : + من سلالة من ماء مهين » فهذا بدء خلق ذريته من 
سلالة » يعنى النطفة إذا انسات من الرجل . فذلك قوله « مر ماء 6 يعنى 
النطفة « مبين » يعنى ضعيف . فبذا ما شّكت فيه الزنادقة . 

وأما قوله (7 : .ه رب المشرق والغرب ) » ( هه: ١07‏ رب المشرقين ورب 
المغريين ) » ( 7١‏ : كوكرك تدز باقر » وقالوا : 
كيف يكون هذا من السكلام الحم ؟ . 

فأما قوله «رب المشرق والمغرب» فبذا اليوم الذى يستوى فيه الليل والنهار. 
أقسم لله مشرقه ومغر به . وأما قوله « رب المشرقين ورب المغر بين » فبذا أطول 
يوم فى السنة » وأقصر يوم فى السنة . أقسم الله بمشرقهما وكريينا نوأنا قولة 
« ترب الشارق ورب التارب © فبى مشازق الدنة ومثازيا : فبذاما فكت 
فيه الزنادقة . 

وأما قوله ( ؟؟ : “5 و إن بوما عند ر ب ككألف سنة مما تعدون ) ليق 
آنه أخرى (؟م 0 يدبر الأمر من السماء إلى ارم ثم يعرج إليه فى بوم كان 
متداره الك سنة ئما تعدون ) وقال فى آية أخرى ْ :»عه تعرج الملائكة 
والروح إألةاقووه كاستدا رشن أل شنة . فاصبر صيراً ميلا ) فقالوا : 
كيف يكون هذا من اكلام امك . وهو ينقض بعضه بعضا ؟ 

قال : أما قوله « وإن بوماً عند ويك كله سنة مما تعدون »6 فهذا من الأيام 
التى خلق اله فيها السموات والأرض كل يوم كألف سنة . وأما قوله « يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى بوم كان مقداره ألف سنة » فذلك أن 
جبديل كان ينزل على النى صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء فى يوم كان 


لس لني لمم 


مقداره ألف سنة . وذْلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خسمائة عام . فببوط : 
حسمائة عام . وصعود : خمسمائة عام . فذلك القعيضنة: 

وأما قوله « فى بو مكان مقداره خمسين ألف سنة » فيقول : لو ولي حساب 
الكلائق غيرٌ الله ما فرغ منه فى بوم مقداره خمسون ألف سنة » ويفرغ الله منه فى 
مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » إذا أخذ نى حساب الخلائق . فذلك قوله 
5١(‏ :47 وكنى بنا حاسبين ) يعنى سرعة الحساب . 

وأما قوله ( ١‏ : 55 » "9 ويوم تحشرمم جميعأ . ثم تقول لاذين أشركوا : أين 

اك ؟ ثم لم تكن فتلتيم إلا أن قالوا : واللّه رَينَا ما كنا 
مشركين ) فأنكروا أنه مكانوا مشركين وقال فى آية أخرى ( 5 ١‏ ولا يكتمون 
الله حديثًاً ) فكوا فى الرآن . وزعموا أنه متناقض . 

فأما قوله « واللّه ر بنا ما كنا مشركين » فذلك : أن هؤلاء الشركين إذا 
د ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد » يقول بعضهم لبعض : إذا سألنا نقول :لم 
مك رقن ن . فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم » وقال « أين شركاق الذين كتتم 
تزعمون ؟ » قال الله عنهم « ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ر بنا ما كنا 
تقر لا كسهرا ١الشرك‏ ختم على أفواههم . وأمر الجوارح فنطقت بذلك . 
فذلك قوله ( 50:5 اليوم ' راب » وتكلمنا أيديهم نشد أرجلهم 
يما كانوا يكسبون ) فأخير الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت . فهذا تفسير 
ما شكت فيه الإنادقة . 

وأما قوله عر وجل ( ٠١‏ : هه ووم تقوم الساعة يسم الجرمون : ما لبثوا 
غير ساعة ) وقال ( ٠١" : ٠١‏ يتخافتورت بينهم : إن لبنتم إلا عشرا ) وقال 
(78:غ يل ؟ه إن لبتم إلا قليلا) ومن أخل 
ذلك شكت الزنادقة 

فنقول : أما قوله « إن لبثتم إلا عشرا » فذلك إذا خرجوا من قبورمم . فنظروا 


لذ ايه سم 


إلى ما كانوا يكذبون به من أمر: البعث » يقسول بعضهم لبعض + إن لبنتم فى 
القبور إلا غششر ليال .. واستكثروا المشر + ققالوا : إن لبتم فى القبور إلا يوم . ثم 
استكثروا اليوم » فقالوا : إن لبتم إلا قليلا . ثم استكثروا القليل . فقالوا : إن 
لبثتر إلا ساعة من نهار . : فبذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة ,. 

وأما قوله ( ه : .ه ٠‏ يوم يجمع الله الرسبل 6 فيقؤل : ماذا أجيتم ؟.قالوا : 
لاعل لنا) وقال فى آنة:أخرى ( 168:7١‏ ويقول الأشباد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ر بهم ) ققالوا : كيف يكون هذا ؟ يقولون : لا عل لنا . وأخير عنهم : جوع 
يتولون «هؤلاء الذن كذوا عل ربع ب ترعنوا أن اران نتم بض بست . 

فنقول : أما قوله « بوم ' ممع لهم إرسل؛ ؛ فيقول :ماذا أجبتم ؟ » فإنه ألم 
عند زَّفرة جيل ٠‏ فيقول : ماذا أجبتم فى التوحيد ؟ فتذهب عقوطر عند زفرة 
00 عل لنا . ثم ترجع إليهم عقوطم من بعد » فيقولون : هؤلاء 
الذي كذبوا على رهم . فبذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة . 

وأما قوله ( م7 : ؟5 , 5 وجوة بومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ) وقال فى 
3 أخرى / 5 + لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فقانوا ليقي 
يكون هذا ؟ يخبر أنهم ينظرون إِىَ ربهم » ويقول فى آيْة أخرى « لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار 6 ؟ فشَكوا فى القران . ورَعموا أنه ينض بعضه بعضاً 

فنقول : أماقولد « وجوه نومئذ ناضرة » فيعنى الخسن والبياض « إلى ربها 
ناظرة » يعن تعاين رمبا فى الجنة . وأما قوله « لاتدركه الأبصار » فيعنى فى الدنيا 
دون الأخرة . وذلك : أن المبوذ قالوا لموسى ( 5: ١5‏ أرنا الله جهرة:'فأخذتهم 
الضاعقة - الآية ) « أرنا الله جهرة » :. فأخذتهم الصاعقة . فانوا . وعوقبوا 
لتوهم « أرنا الله جهرة » وقد سأل مشركو قريش النى صلل الله عليه وسل فقالوا 
٠ (‏ : ؟ه أو تأنى بالله والملاتكة قبيلا ) فلما سألوا النى صلى الله عليه وسلم هذه 
المسألة قال الله تعالى ( *.:.ه١١‏ أم ترريدون أن تسألوا رسولك كا سُئل موستى 


لاه سد 


من قبل ؟ ) فأنزل الله سبحانه مخبر : أنه لا تدركه الأبصار . أى أنه لابراه أحد فى 
الدنيا دون الآخرة . فقال « لاتدركه الأبصار » يعنى فى الدنيا . أما فى الآخرة : 
فإنهم يرونه . فهذا تفسيرما شكت فيه الزنادقة . 

وأما قول موسى (7 : ١8#‏ سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) وقال 
الت رة (55 : ؟5 إنا نطمع أن يغفر لنا ر بنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) 
وقال النى صل الله عليه وسلم (» :5 إن صلاتى ونسكى وتحيلى وبماتى لله 
رب العالمين لاشر يك له . و بذلك أمرت . وأنا أول المسامين ) قالوا : فكيف قال 
مومى « وأنا أول المؤمنين » وقد كان قبله إبراهم مؤمن ؛ ويعقوب وإسحاق . 
متكت حار لون تنكول و نوأنا اول اللرضيق والأوقالت السهرة د أن كنا 
أول الؤسين ») وكيف جاز لانى أن فول «وأنا اول المسامين » وقد كان قبله 
فاون كثير ال عسئ :ومن اتبسه 4 فشكوا فى القرات ؛:وقالوا + إنه متداقضن:. 

فتقول : أما قول موسى « وأنا أول المؤمنين 6 فإنه حين قال (7: ١2#‏ 
رب أرنى أنظر إليك . قال : لن ترانى ) ولا برانى أحد فى الدنيا إلا مات . 
( نزوي لعن تاه 5ا ون مود ينا زقلا أواق :قال #تتيتابلك 
تيت إليك . وأنا أول المؤمنين ) يعنى أول المصدقين : أنه لا براك أحد فى الدنيا 
الا ” 

وأما قول السحرة « أن كنا أول المؤمنين » فيعنى : أول المصدقين بموسى 
من أهل مصر من القبط . 

وأما قول النبى صلى الله عليه وسل « وأنا أول المسامين » فيعنى من أهل مكة 
فبذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 

اقة مجكدا سا موتو اا اا فى ١‏ 
(ه : ١١6‏ فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ) وقال وكا 


( 5 : 185 إن المناققين فى الدرك الأسفل من النار ) فشّكوا فى القرآن » وقالوا : 
إنه ينمض بعضه 0 
فنقول : أما قوله « أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » فيعنى عذاب ذلك 
الباب الذى ثم فيه . 
وأما قوله « فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين » فذلك : أن 
لله مَسحَهم قردة وخنازير. فعذبهم بالخ مالم ا سوام من الناس 
357 قوله « إن المت_افقين فى الدرك الأسفل من النار » فلآن عب ها 
سبعة أبواب : جم » وى اوالحطية > ونم + والدسن: وال وااو 
وثم فى أسفل درك فيها . 
وأما قوله م 6 ل 
إن شحرة الزقوم طعام الأنم ) فقد أ خير: أن لهم طعاماً غير الضر يع :فشكواءقى 
القران » وزعموا أنه متناقض . 
فنقول : أما قوله « ليس لم طعام إلاا من ن ضريع » فيقول : : ليس لم طعام 
فى ذلك الباب إلا م من ضر يع ٠‏ ويأكلون الزقوم فى غير ذلك الب اب . فذلك 
قوله « إن شحرة الزقوم طعام الي » فهذا تفسيرما شكت فيه الزنادقة . 
وأماقوله (7 : ١١‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا . وأن الكافرن 
لا مول لم ) ثم قال فى آبة أخرى ( ٠١‏ 6 ثم رُدوا إلى اله مولام الحق ) 
فقالوا 00 المحك ؟ يخي أنه مولى من آمن . ثم يقول 
« وأن السكافرين لا مول لم ». فشكوافى القران . 
فقول : أما قوله « ذلك 5 الله مول الذين آمنوا » فيقول : ناصر الذبن 
أغنوا وان الكافرين لا مول :هم » ,يقول : لا ناصر لهم » وأما قوله « 9 ردوا 
إلى الله مولام المق » فلآن فى الدنيا أر يابا باطلة”"* فهذا ماشكت فيه الزنادقة . 


ا 000 0 0 0 


وأما قله ( 5٠‏ : ه إن الله حب المقسطين ) وقال فى آيْة أخرى ( ؟7 : ١١‏ 
وأما القاسطون فكانوا - حَطَبا ) فقالوا :كيف يكون هذا من الكلام الحك ؟ 
. فنقول : أما قوله « وأما القاسطون فكانوا نم حطيا » فيعنى العادلين 
الله » الجاعلين له عدلاء من خليقته » فيعبدونهم مم الله : 
وأما قوله ( وأقسطوا إن لله حب المقسطين ) فيقول : اعدلوا فها يبتك و بين 
الناس . إن الله يحب الذين يعدلون . وقال فى آيْة أخرى ( 57 : 5٠‏ ءإله مع الله ؟ 
بل هم قوم يعدلون ) يعنى بشركون27" . فهذا تفسير ما شّكت فيه الزنادقة . 
وأما قوله ( 9 : 7١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال فى 
أخرى ( : ؟7 والذين آمنوا ولم يهاجروا مالك من ولايتهم من شىء حتى 
يهاجروا ) وكان ‏ عند من لا يعرف معناه ‏ ينقض بعضه بعضا . 
فنقول : أما قوله « والذين آمُنوا ولم هاجروا مالك من ولايتهم من شىء 
حت مباجروا 6 فيعنى من الميراث » وذلك : أن لله حك على المؤمنين ‏ لما هاجروا 
إلى المدينة ‏ : أن لابتوارثوا إلا بالمجرة . فإن مات رجل بالمدينة مباجراً مع النى 
صل الله عليه وسل » وله أولياء بكةلم مباجروا :كانوا لا يتوارئون . وكذلك إن 
مات رجل بمكة » وله ولى مباجر مع النى صلى الله عليه وس :كان لا يرئه المهاجر . 
قذلك قوله « والذين أمنوا و مهاحروا مالك مرى ولايهم من شىء »6 من 
لميراث « حتى مباجروا » لما كثر المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياء ؛ 
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)١(‏ يشركونهم فى عبادة الله » لأنهم يعتقدون أنهم مساوون لله فى صفاته إذ 
لا كن أن يدعو الإنسان ميتآً إلا وهو يعتفد عن قرارة نفسه : أنه ليس ميتاً موت 
عامة البشر . بل إنه إنها اتتقل . لأنه لم يكن فى حياته كياة بقية البشر . إذ أنه من 
نور رهم . ففيه من خصائص الرب وصفاته . فهو لدلك واسطة بين البشسر والرب . 
اذلك ردوا على الرسل جميعا بأنهم ليسوا أهلا للرسالة بين الرب والبشرء لأنهم 
بش مثل عامة البشر . وأما أولياؤم ومقدسوثم . فهم الجديرون أن يكونوا وسائط 
بين الله وخلقه . لأنهم وسط فى الخلق والصفات بين الرب والبشر . 


هاجروا أو لم يهاجروا . وذلك قوله (ه : 75 وأولو الأرحام بعضنهم أولى ببعض 
فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) . 

وأما قوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوايياء بعض » فيعنى فى الدين » 
ولأؤمن يتولى المؤمن فى دينه . فهذا تفسير ما شكت فيه الإنادقة . ش 

وأما قوله لإبليس .( ١ه‏ : ؟؛ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وقول 
نوش ين فتل النفس (8؟ : ١٠6‏ هذا من عمل الشيطان ) فشّكوا فى القرآن. . 
وزعموا أنه متناقض .| ْ 
فتقول: أما قوله «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» فيقول : عبادى الذين 
استخلصهم الله لدينه فليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم فى دينهم » أو 
ع سادة رجهم ٠‏ ولسكن يصيب منهم م من قِبّل الذثوب . فأما الشرك : .فلا يقدر 
إبليس أن يضلهم عن دينهم . لأن الله سبحائه إستخلصهم لدينه . 

وأما قول موسى «هذا من عمل الششيطان » فيعنى : من نزيين الشيطان 32 
”1 '© ولادم وحواء. وهم عباد الله الخلصون . فبذا تفسير ما شَكت 
فيه الزنادقة . ظ 

وأما قول الله للمكفار ( ه؛ : 4" وقيل 5 شام انيم لقاء 2 
هذا ) وقوله فى آية أخرى ( : هه فى كتاب لا يضل ربى م 

فى القرآن . 

فتقول : أما قوله « فاليوم ننسام كا نسيتم لقاء يومك هذا » فيقول : 6 
قْ النار وكا يم ا ركم العمل للقاء بو 5 هذا. | 

ل ول ليها » فيقول ' : لا يذهب من 
عله ولا سا 

5 , لمله يقصد همه بامرأة العزا . وذلك فى الواقع ولتلعلاقوة إعان‎ )١( 


عليه اي » وصذقه ف يانه وإخلاصه . وأن الشيطان لم هدر عليه »مع توفر 
الأسات ؛ ٠‏ 


وأما قوله تعالى ( 0 : 34 ء ١١6‏ ونحشره بوم القيامة أعبى . قال : رب 
لم حشرتى أعمى » وقد كنت بصيراً ؟ ) وقال فى الآية الأخرى ( :م فيص "ك 
اليوم حديد ) ققالوا : فكيف يكون هذا من الكلام المحك ؟ فيقول « إنه 
أعى » ويقول « فبصرك اليوم حديد » فشّكوا فى القرآن . ش 

فتقول : أما قوله « ونحشره يوم القيامة أمى » فءن ححته . قال « ربل 
حشرتنى أعى » عن حجتّ ؟ « وقد كنت بصيراً » بها مخااً لا . فذلك قوله 
(4: 6ه فعميت عليهم الأنباء بومئذ ) يقول : الحجج ( فهم لايتساءلون ) . 

وأما قوله « فبصرك اليوم حديد » فذلك : أن السكافر إذا خرج من قبره 
مح يضرع + ولا كر ف سيره تق يعارن تملع نا كان كدب يمسن أمر 
البعث . فذلك قوله ( لقد كنت فى غفلقٍ من هذا . فكثننا عنك غطاءك . 
فبصرك اليوم حديد ) يقول : غطاء الآخرة . فبصرك يحد النظر » لا يطرف حتى 
يعاين جميم مااكان يكذب به من أمر البعث . فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 

وأما قوله لموسى ( ١‏ : +5 إننى ممكا أسعم وأرى ) وقوله فى موضع آخر 
(5؟ :ه٠١‏ إنا معكم مستمعون ) فقالوا : كيف قال « إننى معكا » وقال فى آبة 
أخرى « إنا مع مستمعون » فشّكوا فى القرآن من أجل ذلك . 

فنقول : أما قوله « إنا معي » فهذا فى مجاز اللغة . يقول الرجل للرجل : إنا 
سنحرى عليك رزقك . إنا سنفعل بك كذا . 

وأما قوله « إننى ممك أسمم وأرى » فهو جائز فى الاغة . يقول الرجل الواحد 
للرجل : سأجرى عليك رزقك . أو سأفعل بك خيرا . 

03 ين كن 

قال الإمام أحمد رحمه الله : وكذلك الجهم وشيعته . دعوا الناس إلى المتشابه 
من أقرآن والحديت + افظاوا ٠‏ وأضلرا كلامب مسرا "كيرا : 

فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله : أنه كان من أهل خراسان » من 


لدم هم سم 


أل , ترمد . وكان صاحب خصومات وكلا م . وكان أ كث ركلامه فى الله . فلقى 
ل ل 
ظبرت ححتنا عليك دخلت فى ديننا . وإن ظبرت ححتك علينا دخلنا فى 
دينك . 

فكان ما كلموا به الجهم » أن قالوا له : ألست تزعم أن لك إطاً ؟ قال الهم : 
نعم . فقالوا له : فبل رأيت عين إطمك ؟ قال : لا . قالوا : فهل سمحت كلامه ؟ 
قال : لا . قالوا : أثممت له رائحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حسا ؟ قال : 
لا . قالوا : فوجدت له ححا ؟ قال : لا . قالوا : فا يدر يك أنه إله ؟ قال : فتحير 
الجهم . فلم يدر من يعبد أر بعين يوماً . 

ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى . وذلك: أن زنادقة النصارى 
يزعمون : أن الروح الذى فى عيسى هو روح الله » من ذات الله . فإذا أراد أن 
تحدث أمراً دخل فى بعض خلقه » فتكام على لدان خلقه . فيأمر يما شاء وينهى 
عاشاء . وهو روح غائب ء عن الأبصار 0 

فقال للسمنى : ألست تزعم أن فيك روحاً ؟ قال : نم . فقال : فهل رأيت 
روحك ؟ قال : لا . قال : فسمعت كلامه ؟ قال :لقال : فرعدت لحا 
أو بحسا ؟ قال : لا . قال : فكذرك الله » لابرئ له وجه . ولا يسمع له صوت » 
ولاش له راحة :لهو عانعن الأرصان + ولا يكون ف مكان كون ا . 
ووجد ثلاث آيات فى القرآن من المنشابه » قوله تعالى (؟4 : ١١‏ لي سكثله شىء) 
وقوله (5 : " وهو الله فى السمسوات وفى الأرض ) وقوله (+ : ٠١+‏ لا مدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ( 

فبنى أصل كلامه على هذه الآيات . وتأول القرآن على غير تأو يله . وكذب 
بأحاديث رسول له صلى الله عليه وس ٠‏ وزعم أن من وصف اله بشثىء مما وصف 
به نفسه فى كتابه » أو حدث به عنه رسوله :كا نكافرا » وكان من المشمبة . 


فأضل بكلامه برا كثيراً . وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبى حنيفة » 
وأصماب عمرو بن عبيد بالبصرة ٠‏ وو ئُ دن الميسية : 

فإذا سأ الناس عن قول اله ( لبسن كثله شىء ) يقولون.: ليس كثله 
شىء بن الأشياة.:.وه و نحت الارضيخ السبع كا هو على العرش .الا عخاومنه 
مكان . ولا يكون فى مكان دون مكان . ٠و‏ م يتكلم » ولا تسكام » ولا ينظر إليه 
أحد فى الدنيا . ولا فى الآخرة » ولا بوصف » ولايعرف بصفة » ولا بفعل » ولا له 
غابة » ولا له منتبى » ولا يدرك بعقل . وهو وحه كله . وهو عل كله . وهو مم 
كله . وهو بص ركله موقل 10 . وهو قدرة كله ...ولا نكون شيئين . ولا 
بوصف نوصفين مختلفين . وليس له أعلى ولا أسفل . ولا نواحى ولا جوانب » 
ولا مين ولا شمال . ولا هو خفيف ولا تقيل + ولا لا لون ولا لاجد وليس 
هو معمول ولامعقول . وكل ماخطر على قلبك أنه شىء تعرفه » فبو على خلافه . 

قال أحمد : وقلنا هو شىء . فقالوا : هو شىء لا كالأشياء . 

فقلنا : إن الشىء الذى لا كالأشياء قد عرف أهل العقل : أنه لاشىء”"© 
فمند ذلك تبين للناس : أنهم لا يثبتون شيئا بشىء . ولكنهم يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة بما يقرون فى العلانية . 

فإذا قيل لهم : من تعبذون ؟ 

قالوا : نعبد من يدير أمر هذا الخلق 

قدا نس اس ب أ لاله : هو مجهول لا يعرف بصفة ؟ قالوا : 
نعم. فقلنا : قد عرف المملنون أن لا تيون شيعا ل وإنا تدفعون عن 
أنفسك الشنعة بما تظهرون . ْ 

فقلنا لم : هذا الذى يدبر أمس هذا الخلق : هو الذى كلم موسى ؟ . 

ار م بتكل . ولا يكلم . لأن الكلام لا يكون إلا يجارحة والجوارح عن 

الله منفية . ْ 0 


() أخنى أن يكون فى الكلام سقط أو تحريف . 


فإذا سمع الجاطل قولهم ظن أنهم من أشد الناس تعظلي لله ٠‏ ولايعلم أنهم 
نما يعود قوللم إلى ضلالة وكفر » ولابشعر أمهم إنما يعود قوم إلى فرية فى الله م 
قال أحمد : فما يسأل عنه الجبمى » يقال له : تحد فى كتاب الله أنه مخير عن 


القران أنه ماوق ؟ فلا بيجد . 
فيقال له : فتحد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : إن القران 
مخاوق ؟ فلا يحد . 


فيقال له : فل قلت ؟ فسيقول : من قول لله(" :© إنا جعلناه قرانا عر ييا) 
وزعم أن كل مجعول هو ماوق . فادعى كلة من السكلام للنشابه . يحتج بها من 
أراد أن يلحد فى تنزيلها » و يبتغى الفتنة فى تأويلبا . وذلك أن « جعل » فى 
القرآن من الخلوقين على وجهين : على معنى التسمية » وعلى معنى فعل من أفالم 
وقوله ( 41:1 الذين جعلوا القران عضين ) قالوا : هو شعر » وأساطير الأولين » 
وأضغاث أحلام . فهذا على معنى النسمية . قال ( 4 : ١5‏ وجملوا الملانكة الذين 
م عباد الرحمن إنانا) يعنى أنهم موه إناثا . ثم كر على غير معنى التسمية . 
فقال (؟ : 15 يجعلون أصابعهم فى آذانهم ) فبذا على معنى فمل من أفمالم : 
وقال ( 5:17 حتّى إذا جعله نارا ) هذا على معنى فعل . فبذا جَمْلْ الخلوقين . 

ثم « جعل » من الله على معنى « خلق » و « جعل » على معنى غير «خلق» 
والذى قال اله تعالى « جعل » على معنى « خلق » لا يكون إلا خلما . ولا يقوم 
إلا مقام : خلق خلا لا بزول عنه المعنى . فإذا قال الله « جعل » على غير معنى 
« خلق » لا يكون « خلق » ولا يقوم مقام « خلق » ولا بزول عنه المعنى . 

فما قال الله « جعل » على معنى « خلق » قوله (5: ١٠‏ الجد لله الذى خلق 
التبواث والأرض وسيل القللتاك والتوو )ين .ولاق الظليات والتوو :تقال 
(كدن؟ وجعل لك السمع والأبصار ) يقول : وخلق لك السمع والأبصار . 
وقال ( 177 : ؟١‏ وجعلنا الليل والنهار ايتين ) يقول : وخلقنا الايل والمهار ايتين . 


جموعة 


وقال ( :١‏ 15 وجعل الشمس سراجا ) وقال (7: م1 هو الذى خلقكم من 
نفس واحدة وحمل منها زوجبا ) يقول : وخلق منها زوجها . يقول : خلق من 
آدّم حواء . وقال ( 57 : 1" وجمل لها روامى ) ومثله فى القرآن كثير . 

فهذا وما كان على مثاله لا يكون إلا على معنى «خلق »6 . 

ثم ذكر « جمل » على معنى غير «خلق»فى قوله (ه : ٠١‏ ماجعل الله من 
بحيرة ولا سائبة ) لايمنى : ماخلق من بحيرة ولاسائبة . وقال لإبراهيم ( ؟: ١١8‏ 
إتى جاعلك للناس إماما ) لا يعنى : إنى خااقك لاناس إماماً . لأن خلق إبراهي 
كان متقدماً . وقال إبراهم ( 5 : ه رب اجمل هذا البلد امنا ) وقال إبراهي 
:1١5(‏ ريا اق بر الطلات )0ل بن : اخلقنى مقي الصلاة . وقال 
( :17 بريد الله أن ن لا يحمل لم حظا فى الآخرة ) لا يعنى : بريد الله أن 
لابخاق لم حظا فى الآخرة . وقال لأم موسى (8؟ : 7 إنا رادٌوه إليك وجاعاوه 
من المرسلين ) لا يعنى : خالقوه من المرسلين . لأن الله وعد أم مومى أن يرده 
إلبها ء ثم يحطله من بعد ذلك رسوله . وقال ( ه : /ا© و يحل اللحبيث بعصه على 
بعض » فيركه جميماً فيجمله فى جهنم ) لا يعنى : : فيخلقه فى جيم . وقال (52:ه 
ا ا وان الأرض » وتجحعلبم أعة , ويجعلهم الوار ثبن) 
لا يعنى : وتخلقهم أنمة » وتخلقهم الوارئين . وقال ( ١4:7‏ فلا تَجَلّ ر به للجبل 
تح 5 لخي عه كاه ويه لقان كنون: 

فهذا ‏ وما كان على مثساله ‏ لا يكون على معنى « خلق »6 فإذا قال الله 
« حعل » على معنى « خلق » وقال « جعل » على غير معنى « خلق » فبأى ححة 
قال الجهمى « جعل » على معنى « خلق »© ؟ . 

فإن رد الجهمى -«جمل» إلى المعنى الذى وصفه الله فيه » و إلا كان من الذين 
يسمعون كلام الله نم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 

فلما قال الله ( "+ : © إنا جملناه قرآنا عر بيا ) يقول : جعله عر بيا . جعله 


جعلا على معنى فعل من أفمال الله » على غير معنى « خلق » وقال فى سورة 
الأغرك”"" ( ]ناحماناء كران عر بيا لعلك تعقلون ) وقال ( 56 : 6154 5ة١‏ 
لتكون من المنذرين بلسان عر بى مبين) وقال ( 15 : همه فإما يسرناه بلسانك ) 
فليا خمل: الله القران عز ها بو مره لضان نبية صلى الله عليه وسلم : كان ذلك 
فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى » جمل القرآن به عر بيا مبينا . وليسكا زعموا 
معداه : الزلناء بلنناق الغراب دوقيل افا يناه © يعي هذا بان ل أراد الله عداء:: 

م إن الحيس ادع آمرا اتعرتب وهودمق الخال قال أخيروناة عن 
القرآن : أهو الله » أو غير الله ؟ 

فادعى فى القرآن أمراً بوهم الناس . فإذا سثل الجاهل عن القرآن : هو الله » 
أو غير الله ؟ فلا بد له من أن يقول بأحد القولين . ْ 

فإن قال « هو الله © قال له الجهمى : كفرت . وإن قال « غير الله » قال : 
صدقت . فل لا يكون غير الله مخلوقا ؟ فيقم فى نفس الجاهل من ذلك ما ييل به 
إلى قول الجهمى . 

وهذه المسألة من الجهمى هى من الأغاليط . 

والحواب للحن إذا سأل + :ققال: أخبرونا عن القران »هو الله + أو غير 
الله ؟ قيل له : إن الله جل ثناؤهل يقل فى القرآن : إن القرآن أنا : ولم يقل : غيرى 
وقال: هو كلاى . فسميناه باسم سماه الله به . ققلنا « كلام اله » فن سعى القرآث 
باسم ماه الله بدكان من المهتدين . ومن سماه :ات نمق عنده :كان من الضالين . 

وقد فصل الله بين « قوله » و بين «خلقه» ولم يسمه قولا . فقال (::ه ألا له 
الخلق والأمر) فادا قال « ألا له املق » ل يبق شىء عمخلوق إلا كان داخلا فى 
() هى بعينها الآية السابقة . لأنها م ترد فى القرآن إلا فى سورة الزخرف : 
ووردت فى سورة «وسف ( ؟1 : ؟ إنا ألزلناه قرآناً عريباً لعلم تمقاون) . 


ال 


ذلك . ثم ذكر ما ليس مخلق فقال « والأمر » فأمره هو : قوله . و« تتبارك الله رب 
العالمين » أن يكون قوله خلقا . 

وقال ( 44 : ع4 إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين انها شق كن 
أمر حك ) يقول : القرآن هو أمر:من عندنا . وقال ( "٠‏ : 4 لله الأمر من قبل 
ومن بعد ) يقول : لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق قالنه تخلق و تأمر... 
وقوله غير خلقه . وقال ( 0 : ه ذلك أمر اله أنزه إليك ) وقال ( (١40:1حتى‏ 
إذا جاء أمرنا وفانَ التنور ) . 

باب 
1 بيان ما فصل الله بين « قوله » و« خلقه » و « أمره » 

وذلك : أن “الله جل ثناؤه ‏ إذا سمى الشىء الواحد باسمين » أو ثلاثة 
أسام : فهو مرسل غير مفصل مقيد ل ا 
حتى يفصل يينهما . 

من ذلك قوله (؟1 : هلاي أيها المزيزء إن له أبا شيحاً كبيراً) فبذا ثىء 
واحد ماه بثلاثة أسيم . وهو مرسل ٠‏ ولم يقل : إن له أباء وشيخا » وكيراً 5 
وقال(55 : ه عسى ربه إن طلقكن أن ببدله أزواحا ا منكن مسالمات 
مؤمنات قاننات تائبات عابدات سائحات ) ثم قال ( ثيبات وأبكارا ) فبذا شىء 
واحد فهو مرسل . فلما ذ كر شيئين مختلفين فصل يينهما . فذلاك قوله « ثيبات » 
فاما كانت « البكر » غير « الثيب » لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما . فذلك 
قوله « وأبكارا » وقال( 0" : 5١ ١5‏ ومايستوى الأعمى ) ثم قال ( والبصير) 
فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما . ثمأقال ( ولا الظامات ولا النورولا الظل. 
ولا الحرور ) اما كا نكل واحد من هذه الأشياء غير الشىء الآخر فصل بينها . 
وقال ( .وه : "5 » 8 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العز بز الجبار المتسكبر 


]يم مد 


سبحان الله عا بشركون . هو الله الخالق البارىء المصور ) فهذا كله اسم شى 
واحد . فبو مرسل ليس عفصل . فكذت قال الله (7: ؟ه ألا له اللخلق 
وَالأمى) لآن اكاك عبن الام مومه : 
يأب 
يبان ما أ بطل الله أن يكون القران إلا وحيا ليس بمعاوق 
قوله( 5 5-١:‏ 0 إذا هوَّى . ما صل صاحبي وما غوى . وماينطق 
عن الموى . إن هو إلا وحى بوحى ) قال : وذاك أن تر كا قارب إن البران 

0 » وقالوا « أضغاث أحلام » وقالوا « تقَوله عمد 
من تلقاء نفسه »6 وقالوا « تعلمه من غيره © . 

فأقسم الله بالنجم إذا هوى - يعنى القرآن إذا نزل . فقال « والنجم إذا 
هوى ماضل صاحبي » يعنى عمداً « وما غوى » وما ينطق عن الموى © يقول : 
إن مدا لم يقل هذا الفران من تلقاة نقشه . ققال « إن هو » يقول: ماهو ديم 
القران ‏ إلا وحى بوحى . ٠‏ تأبطل اله أن ون القرآن شيئاً غير الوحى 8 
« إن هو إلا وحى بوحى » ثم قال « عله » يعنى عل جبر 0 حمدا صلى الله عليه 
وس . وهو « شديد القوى » ذو مرة ة فاستوى » إلى قوله « فأوحى إلى عبده 
ما أوحى »6 فسمى القران ع » ول يسمه خلقا . 

باب 

ثم إن الجهمى ادعى أمراً آخرء فقال : أخبرونا عن القرآن » هو شىء ؟ فقلنا : 
نعم هو شىء . ققال : إن الله خالق كل شىء . فل لا يكون القرآن من الأشياء 
الخاوقة ؟ وقد أقررتم أنه شىء . ش 

فلعمرى لقد ادعى أمراً أمكنته فيه الدعوى . ولس على الناس بما ادعى . 

فقلنا : إن الله سيحانه م يسم كلامه فى القران شع مانا سو شيئاً الى 


كان بقوله . ألم نسمع إلى قوله تبارك وتعالى ( 15 : 4٠‏ إنما قولنا لشىء ) فالثىء 
ليس هو قوله .. إنا الشىء الذىكان بقوله . وقال فى آية أخرى ( 5" : م إنها 
أمره ) ثم قال ( إذا أراد شيا ) فالشىء ليس أمره . إنما الثىء : الذىكان بأمره . 

ومن الأعلام والدلالات : أنه لا يعنىكلامه مع الأشياء الخاوقة . قال الله 
للريح التى أرسلبها على عاد (.45 : 5؟ تدمر كل شىء بأمر ربها) وقد أنت تلك 
الررح على أشياء لم لم تذمرها : منازهم ومسا كنهم » والجبال التى محضرتهم قات 
عليها تلك الريح ولم تدمرها . وقد قال « تدمر كل شىء » فسكذلك إذا قال 
« خال قكل شىء » لا يمنى نفسه , ولا علمه » ولا كلامه مع الأشياء الخلوقة . 
وقال لملكة سبأ ( 7” : 5 وأوتيت من كل شىء ) وقد كان مُلك سلهان ع 
ول توه . وكذلك إذا قال « خال قكل شىء » لابعن ىكلامه مع الأشياء الحلوقة . 
وقال الله لموسى ( 4١ : ٠‏ واصطنعتك لنفسى ) وقال ( *: "٠‏ ويحذر الله نفسه) 
وقال ( 5 : 4ه كتب ر بكم على نقسه الرحمة ) وقال ( © :115 تعل مافى نفسى 
ولا أعلم مافى نفسك ) ثم قال ( ” : ١80‏ كل نفس ذائقة الموت ) فقد عرف من 
عمل عن الله : أنه لا يعنى نفسه مم الأنفس التى تذوق الموت . وقد ذكر الله 
عر وجل نفسه . فكذلك إن قال « غالق كل فى » لا يعنى نفسه » ولا عامه» 
ولا كلامه مع الأشياء الخاوقة . ففى هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله . 

فرحم 0 ورجع عن القول الذى مخالف الكتاب والسنة » ولم 
يقل على الله إلا الحق . فإن الله قد أخذ ميثاق خلقه . فقال (7: 155 أل يَؤخذ 
عليهم ميشاق الكتاب : أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) وقال فى آية أخرى 
(+: ع8 قل : إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير 
الحق » وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا . وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 
وقد حرم الله أن يقال عليه الكذب . وقد قال ( .و" : 5١‏ ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوعهم مسودة ) أعاذنا لله وإياك من فتن المضلين . 


وقد ذكر الله كلامه فى غير موضم من القرآن . فنماه «كلاما » و السمةه 
خلقا . قال ( ؟ : 07 فتلق آم من ر به كات ) وقال ( ؟ : ه“ وقد كان فر يق 
منهم يسمعون كلام الله ) وقال ( ١4" : ٠7‏ ولماجاء مومى لميقاتنا وكله ربه ) وقال 
( : 144 إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلاتى ) وقال ( 4 : 154 وكلم 
لله موسى تكليا ) ود (7 : 168 فآمنوا بللّه ورسوله النبى الأأى الذى يؤمن 
لله وكلاته ) فأخبرنا الله أن الننى صلى الله عليه وسل كان يؤمن بالله و بكلام الله . 
وقال ( ١5:44‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله ) وقال 1٠١:1(‏ قل لوكان البحر 
مداداً لكات ربى تنفد البعر قبل أن قفد كات ربى ) وقال (5:5 وإن 
احدنق ادر كن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ولم يقل : حتى إسمع 
خلق الله . فبذا منصوص بلسان عربى مبين » لا يمحتساج إلى تفسير. هو مبين 
محمد الله . 

باب 

وقد سألت الجهمى : أليس إنما قال الله ( :+1 قولوا : آمنا بالله ) و( ؟ : سم 
وقولوا لاناس حُسْنا ) و ( 59 :1 وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليم) وقال 
7٠١ : 0 (‏ وقولوا قولا سديداً ) و ( " : 54 فقولوا اشهدوا بأنا مسامون ) وقال 
(91:18؟ وقل الحق من ر بكم ) وقال ( 5 : 4ه فقل سلام ) ول أسمع الله يقول : 
قولوا : إن كلا خلق . وقال (ه : ١7١‏ ولا تقولوا ثلاثة . اتتهوا ) وقال 
(: : 4ه ولا تقولوا لمن ألتى إليم السلام لست مؤمناً ) وقال (؟: ٠١4‏ لاتقواوا 
راعنا ) وقال ( ؟:54١‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل لله أموات ) وقال (3104: 5 
ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) وقال ١7‏ : 58 ولا تقل 
لها أف ولا تنهرعا ) وقال ( م5 :هم ولا تدع مع الله إلها آخخر ) وقال ( +: ١61‏ 
ولا تقتاوا أولادم من إملاق ) وقال ( 27 :9؟ ولا دل بدك مغاولة إلى عنقك ) 
وقال ( ١‏ : *” ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وقال ( 10 : 4م 


ولا تقر وامال اليتم إلا بالتى هى أحسن ) وقال ( ١0‏ : بم ولا تمش فى الأرض | 
محا ) ومثله فى القرآن كثير . فهذا مما نبى الله عنه . ولم يقل لنا : لا تقولوا إن 
القرآن كلاتى . وقد سمت املائكة كلام الله كلاماً . وم م ا 
قوله ( 4م : م» حتى إذا رع عن قلوبهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق 
وهو العلى الكبير ) وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحى ما بين عيسى 
وتمد صلى الله عليهما وسل كذا وكذا سنة . فاما أوحى الله إلى عمد صل الله عليه 
وس سمعت الملاكة ل كه 57 
أمر الساعة ففزعوا » وخروا لوجوههم سّجّدا . فذلك قوله « حتى إذا 3 عن 
قلومهم » يقول : حتى إذا انحلى الفزع عن قلوبهم » رفعت الملائكة رءوسهم . 
فسأل بعضهم بعضاً . فقالوا : ماذا قال ر بكم ؟ ولم يقولوا : ماذا خلق ر بكم ؟ فبذا 
بيان من أراد اله هداه . 
باب آخر 

ثم إن الجهمى ادعى أمراً » ققال : أنا أجد آية فى كتاب الله تدل على أن 
القرآن مخلوق . 

فقلنا : فى أى آنة ؟ فقال : قول الله تبارك وتعالى ( 3١‏ : ؟ ما يأتههم من 
ذكر من ربهم تحدّث ) فزع أن الله قال للقرآن « محدث » وكل محدث مخاوق . 
فلعمرى لقد شيّه على الناس .هذا . وهى آنة من المتشابه . فقلنا فى ذلك قولا . 
واستعنا به . ونظرنا فىكتاب الله . ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

اعل أن الشيئين إذا اجتمما فى اسم مجمعبما . فكان أحدها أعلى من الآخر 
ثم جرى عليهما اسم مدح . فكان أعلاهما أولى بالمدح » وأغلب عليه . وإ 
خوى بعلنينا اسم ذم أو اسم أدنى . فأدناهما أولى به . ومن ذلك قول الله فى كتابه 
(؟ : +16 إن الله بالناس لرءوف رح ) وقوله (  :7“‏ عيناً شرب بها عباد لله ) 
يعنى الأبرار دون الفجار . فإذا اجتمعوا فى اسم الإنسان واسم العباد . فالممنى فى 


قول أذ حل ثناؤة :«اعيناً تكرت با غناد الله #«رسى الأبزاردذؤن لفان لقولة 
إذا اتقرد الأبرار ( 5م : 1١‏ إن الأبرار لنى نعم ) و إذا انفرد الفجار ( م : ١+‏ 
وإن الفجار لبى جح ) وقوله (؟ : ١4"‏ إن الله بالناس ارءوف رح ) فالمؤمن 
5 به . وإن اجتمعا فى اسم « الناس » لأن المؤمن إذا اتفرد أعطى المدح . 
لقوله ( ؟ : ١8‏ إن الله ا ( عم : "8 وكان بالمؤمنين 
رحها ) وإذا انفرد الكفار أ جرى عليهم اسم الذم فى قوله ( 18:1١‏ ألا لعنة الله 
على الظالين ) وقال ( ه : /٠‏ أن سخ اله عليهم وفى العذاب مم خالدون ) 
فهؤلاء لايدخلون فى الرحمة . وفى قوله ( ؟: : 7؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الأرض ) فاجتمع المؤمنون والسكفار فى اسم « الغباد 6 والكقار أولى بالبغى من 
المؤمنين ٠‏ لأ ليق اروز وطسرا فا بدلا رمن اررق ٠‏ وهو قول الله 
١‏ : 20 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقئروا ) وقوله (؟: *وومما رزقناهم 
ينفقون ) وقد بسط لداود وسلمان بن داود » ولذى القرنين » وأبى بكر» وعمر 
ومن كان على مثلهم ممن بسط له - فل يبغ . وإذا انفرد الكافر وق عله امم 
« البغى » فى قوله لقارون ( 58 : 76 فبئى علمهم ) وتمروذ بن كنمان حين آثاه 
لله المللك خلج إراهيم فى ريه وفرعون حين قال موسى ( ١ ٠١‏ :هم ربنا إنك 
و ا ا 
وجرى عليهم اسم « البغى »كان السكافر أولى به »كا أن المؤمن أولى بالمدح 
فلما قال الله تبارك وتعالى (١؟‏ : ؟ ما يأتههم من ذكر من ر بهم حدث ) لمع 
بين ذ كرين : ذ كر الله » وذكر نبيه . فأما ذكر الله إذا انقرد لم يحر عليه اسم 
« الحدث » ألم تسم إلى قوله ( 9؟ : 40 ولذكر الله أ كير ) وقوله ( ١؟‏ : ٠ه‏ 
وهذا ذ كر مبارك ) فإذا اتفرد ذكر النى صل الله عليه وس فإنه جرى عليه اسم 
, الام تسمع إلى قوله ( 7" : 45 والله خلقكم وما تعملون ) فذكر النبى 
صل الله عليه وس . وذ كر له عملا . والله له خالق ومحدث . والدلالة على أنه جم 


سسا اس سيم 


بين ذ كرين قوله ( ما يأتمهم من ذكر منر بهم محدث ) فأوقع عليه الحدث عند 
إتيانه إيانا . وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر . وقال الله تعالى 
(١ه‏ : هه وذكر . فإن الذكرى تنفم المؤمنين ) وقال ( 87 : .ه فذكر إن نفعت 
الذكرى) وقال (هه 5١:‏ فذكر . إنما أنت مذ كر ) فلما اجتمعوافى اسم « الذكر » 
جرى علمهم اسم « الحدث » وذكر النى إذا تقرد وقع عليه اسم اق ركان 
أولى بالحدث من ذ كر الله الذى إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق لور 
فوجدنا دلالة هن قول الله تعالى ( مايأتيهم من ذ كر من ربهم محدث) إلى النى 
صل الله عليه وسلم . لأن النبى صلى الله عليه وس كان لا بعل ٠‏ قعلمة اله ٠‏ فاما 


علمه الله كان ذلك محدثاً إلى النى صلى الله عليه وس" 


باب 

ثم إن الجهمى ادعى أمراً » فقال : إنا وجدنا آنة فى كتاب الله تدل على أن 
القرآن مخاوق . 

فقانا : أى آنة ؟ 

فقال : قول الله تعالى ( 4 : 17١‏ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكامته ) وعيسى مخلوق . 

فقلنا : إن الله منعك الفهم فى القران . عيسى تحرى عليه ألفاظ لا يحرى 
على القران . لأن الله يسميه مولوداً ؛ وطفلاً » وصبياً » وغلاما يأ كل و يشرب . 
وهو مخاطب بالأمس والنبى . يجرى عليه اسم االخطاب والوعد والوعيد . أم هومن 

(1) وقد يفهم من « محدث » أيضاً : أنه جديد فى كل زمان ٠‏ كأنه نزل علبهم فى 

يومهم » محدثهم بما بحتاجون إليه فى شئوتهم وما يصلحها . وبهدهم إلى الصراط 
السوى » ومخرجبم من ظمات ما محيط بهم من الفتن الق حيرتهم » وأخدوا 
يتصاهون » طالبين العلاج والخرج » والحياة المميئة لمم ولتمعهم . لأنه أنزله الذى 
يعلم السر فى السموات والأرض . والله أعم . ْ 


ذرية نوح » ومن ذربة إراهي . ولا حل لنا أن نقول فى القران ما نقؤل فى 
عيسى . هل معنم الله يقول فى القرآن ما قال فى عيسى ؟. ولكن المعنى فى قول 
لله جل ثناوه ( 5 : 177١‏ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم ) حين قال له « كن » فكان عيسى بكن . وليس عيسى هو « كن » 
ولكن بك ن كان . فكن من الله قول . وليس «كن» مخلوقاً . وكذب النصارى 
والجهمية على الله فى أمر عيسى . وذلك أن الجهمية قالوأ : عيسى روح لله وكلمته » 
إلا أن السكلمة مخلوقة . وقالت النصارى : عيسى روح الله من ذات الله ٠‏ وكلمة 
اله من ذات الله .كا يقال : إن هذه الفرقة من هذا الثوب20 , 

وقلنا حن : إن عيسى بالكامة كان . وليس عيسى هو الكامة . 

وأما قول الله تعالى « وروح منه » فيقول : من أمسهكان الروح فيه”© , 
كتوله (ه: : ١5‏ وسخر كك مانى السموات ومافى الأرض جميعاً منه ) يقول : 
من أعسه . و يفسر « روح الله » إِنما معناه : أنها روح بكلمة الله خلقها الله . كا 


شال : عيد الله 34 وسعاء ايه 4 وأرض 5 : 
5 


ثم إن الجهمى ادعى أشر اه . فقال: إن الله يقول ( 6 :له الذى 
خلق السمسوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ) فزعم أن القرآن لا يخاو أن 
يكون فى السماء أو فى الأرض » أو فيا هما . 

(1) لأنهم يقولون : إنه الور الأول الذى فاض وانبثق من الله . والله برد 
عليهم هذا ويقول ( إن مثل عيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب . ثم قال له : 
كن فيكون ) نخلق من غير أب . وبقية البسر مخلةهم الله من أبوين » فبقول لكل 
واحد منهم ‏ بعد تسويته من تراب ثم من نطفة كن فيكون . 

(؟) كا كان فىكل بشر تمن خلق . فإن الله ينفح فيه من روحهكا أخبر رينا . 
والله أعلم بذلك كيف يكون . 


التتت )و الك 


فشبه على الناس . ولبس عليهم . ققلنا له : أليس إنما أوقم الله جل ثناؤه 
« الخلق » على « الخاوق » فى السموات وفى الأرض وفما بينهما ؟ . 

فقالوا : نعم . فقلنا : هل فوق السموات شىء مخاوق ؟ قالوا : نعم . فقلنا : 
فإنه م مجعل مافوق السموات مع الأشياء الخلوقة . وقد عرف أهل العم : أن فوق 
السموات السبع : الكرمى » والعرش » واللوح الحنوظ » والحجب » وأشياء كثيرة 
ول يسمها . ول يحملها مع الأشياء الخاوقة . وإنما وقم الخير مك اله على 


البدوات والارفن وماينينا: 
وقلنا فيا ادعوا : إن القرآن لامخاو : إما أن يكون فى السموات أو فى 
الأرضء أو فما يينهما . 


فقلنا : إن الله تبارك وتعالى يقول ( ١5‏ : 6م وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالمق ) فالحق الذى خاق به السموات والأرض قد كان قبل 
السموات والأرض . والحق قوله .وليس قوله مخاوقاً . 
باب بيان ماجحدت الجهمية من قول الله تعالى 
(70 : ؟؟ء 98 وجوه بومئذ ناضرة . إلى ريها ناظرة ) 
قال أحمد ‏ رحه الله تعالى ‏ فقلنا لم : لم أتكرتم أن أهل الجنة ينظروت 
إلى ربهم ؟ . 
فقالوا : لاينبئى لأحد أن ينظر إلى ربه . لأن المنظور إليه محدود موصوف 
إها ترى الأشياء بفعله . 
فقلنا : أليس الله يقول ( 76 : 5 إلى ربها ناظرة ) ؟ . 
فقالوا : إنما تنظر إلى ثواب ربها . وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته . وتأو يله 
من القرآن ( ه؟ : ه؛ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) فقالوا : إنه حين قال 
(ألى تر إلى ر بك ) أنهم ل روا ربهم » ولكن الممنى : ألم ثر إلى فعل ر بك . 


فقلنا : إن فعل الله لم يزل العباد يرونه . و إِنما قال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رمها ناظرة ) . ش 

فقالوا : إنما ينظرون الثواب من رمهم ٠‏ فقلنا : إنها مع ما تنظر الثواب 
فى ترى ربها . ش 

ققالوا: إن الله لابرى فى الدنيا ولا فى الآخرة . وثلوا آية من المتشابه من قوله 
جل ثناؤه (5 : ٠١‏ لاتدركه الأبصار) وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرف 
معنى قول الله ( لا تدركه الأبصار ) وقال « تم سترون ر بك » وقال الله لموسى 
( 185:7 لن ترانى ) ولم يقل : لن أرَى . فأيبما أولى أن يتبع : النى صلى الله عليه 
وس حين قال « نكم سترون ر بم » أم قول الجهمى حين قال : لا تروت 
ربع ؟. 

والأحاديث فى أيدى أهل العلر عن البى صلى له عليه وس « أن أهل الجنة 
يدون مهم » لا مختلف فيها أهل الم :ومن درك سقيان عن أى إسحق عن 
عامر بن سعد فى قوله تعالى ( 55:٠١‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال « النظر 
إلى وجه اللّه » ومن حديث ابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليل قال « إذا 
استقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة » إن لله قد أذن لكم 7 
الزيارة . قال : فيكشف الحجاب . فيتجلى لهم وذ كر الحديث » . 

قال أحمد رحمه الله : فينظرون إلى الله . لاإله إلا هو . و إنا لنرجو أن يكون 
جهم وشيعته مرت لا ينظرون إلى ربهم . وبحجبون عن الله . لأن الله قال 
١٠6 : + (‏ كلا إنهم عن ر بهم بومئذ لمحجوبون ) فإذا كان الكافر يحجب عن 
الله والؤمن بحجب عن الله » فها فضل المؤمن على السكافر ؟ . 

فالجد له الذى لم بجعلنا مثل جهم وشيعته . وجعلنا ممن اتبع ولم يحملنا ممن 


م 


ابتدع والجد لله وده 0 


لس و”” امسمم 


باب يان ما أنكر الجهمى من أن يكون الله كلم موسى 

قلنا : لم أتكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله لم يكلم ولا يتكلم . إنها كوّن شيئا 
فمير عن الله . وخلق صوتا فأسمعه . وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف 
ولسان وشفتين . 

فقلنا : هل مجوز أن يكون المكون غير الله » أن يقول ( ٠١1١:‏ 
ياموسى» إفى أنار بك ) ويقول ( ١4 : ٠0٠‏ إنى أنا الله لا إله إلا أنا . فاعبدنى 
وأتم الصلاة لذكرى ) و( إن أنار بك ) شن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى 
الر بوبية . ولوكان ”ا زعم الجهعى : أن الله كون شيا كان يقول ذلك المكون 
« ياموسى إن الله رب العالمين » ولايحوز أن يقول « إنى أنا الله رب العالمين » وقد 
قال جل ثناؤه ( 14:4 وكل الله موسى تكليا ) وقال (7: ١4‏ وما جاء موسى 
ميقاتنا وكله ر به ) وقال ( ١44:7‏ إنى اصطفيتك على الناس برسالانى و بكلامى ) 
فهذا منصوص القرآن . | 

وأما ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يكلم » فسكيف يصنعون بحديث الأعمش 
عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطاتى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما منك من أحد إلا سيكلمه ر به » ليس يبنه و يينه “رجمان © . 

وأما قوم : إن الكلام لامكون إلا من جوف وف وشفتين ولسان . فتقول : 
أليس قال الله للسموات والأرض ١ : 4١(‏ اثنيا طوعاً أو كرهاً . قالتا آتينا طائعين ) 
أراها قالت جوف وف وشفتين ولسان وأدوات ؟ وقال ( ١؟‏ : .ه/ا وسخرنا مع 
داود الجبال يسبحن ) أئراها سبحت يحوف وم ولسان وشفتين ؟ والجوارح إذا 
شهدت على الكافر فقالوا ( 41 : ١؟‏ لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى 
أنط كل شىء ) أتراها نطقت يجوف ونم ولسان ؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء 
وكذلك لله تكلم كيف شاء من غير أن نقول يحوف ولانم ولا لسان ولا شفتين . 

قال أحمد رضى الله عنه : فلم خنقته الحجج قال : إن الّهكلم موسى » إلا أن 


كلامه غيره . فقلنا : وغيره مخلوق ؟ قال : نعم . فقلنا : هذا مثل قولسكم الأول . 
إلا أنيم تدفمون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون . وحديث الزهرى قال « لا سمم 
مومى كلام ربه قال : يارب ء هذا الذى سمعته ه وكلامك ؟ قال : ننم يا مومى » 
هو كلامى . وإنما كلتك بقوة عشرة لاف لان . ولى قوة الألسن كلها وأنا 
أقوى من ذلك . وإنما كلتك على قدر مايطيق بدنك . ول وكلمتك بأ كثر من 
ذلك لمت . قال فلما رج موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربك . فقال : 
سبحان الله ! وهل أستطيع أن أصف لمكم ؟ قالوا : فشبهه . قال : هل ممم 
أصوات الصواعق التى تقبل فى أحلى خلاوة معتموها ؟ فكأنه مثله » . 20 

وقلنا للجبمية : من القائل بوم القيامة ( © 1١5:‏ يا عيسى ابن مرب » أأنت 
قلت للناس : الخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ ) أليس الله هو القائل ؟ قال : 
قالوا : يكوّن الله شيئاً » فيعير عن اللّمكا كونه فعبرلموسى . 

قلنا: فن القائل ( :++ ٠»‏ فلنسألن الذين أرسل إلههم ولنسأان المرسلين . 
فلتقصن عليهم بعل وما كنا غائبين ) أليس الله هو الذى يسأل ؟ قالوا : هذا كله 
إغامكون شيا فس غن الله:. م 

فقانا : قد أعظمتم على الله الفرية » حين زعمتم أنه لايتكلر . فشبهتموه بالأصنام 
التى تعبد من دون الله . لأن الأصنام لا تكلم ولا تتحرك » ولا تزول من مكان 
إلى مكان . 

فنا غلبرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم . ولسك نكلامه مخلوق . | 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخاوق . فقد شبيتم الله خلقه حين زعدتم أن 
كلامه ماوق . ففى مذهبكم : قدكان فى وقت من الأوقات لايتكم حتى خلق 
التكلم . وكذلك بنو دم كانوا لا يتكلمون حتى خلق ل كلاماً . وقد جممتم بين 
كفر وتشبيه . فتعالى الله عن هذه الصفة . 


بل تقول : إن الله م يزل متكها إذا شاء . ولا نقول إنهكان ولا يتكام حتى 


خل قكلاماً . ولا نقول : إنه قد كان لا بعلم حتى خلق علا . ولا نقول : إنه كان 
ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة . ولا تقول : إنه كان ولا نور. له حتى خاق لنفسه 
نوراً . ولا نقول : إنه كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة . 

فقال الجهمى لنا ‏ لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات : إن زعتم أن الله 
ونوره واللّه وقدرته » واللّه وعظمته . فقد فلم بقول النصارى تحن ركم أن الله 
" بزل وثوره . و بزل وقدرته.. 
قلا :لا نقول إن اللهلم يزل وقدرته . ولم بزل ونوره . ولسكن نقول : لم 
ذل قدرته وثورة:. لام قدن» ولا كين قدر . 

فقالوا : لا تَكونون موحدين أبداً حتى تقولوا : قدكان الله ولا شىء . 

فقلنانحن نقول قدكان الله ولا شىء . ولسكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته 
كلباء أليس إِنما نصف إلا واحداً مجميع صفاته ؟ وضر بنا لهم فى ذلك مثلا . 

فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة : أليس لما جذع وكرب وليف وسعف 
وخوص وار » واسمها اسم شىء واحد » وسميت مخلة جميع صفاتها ؟ فكذلك 
الله - وله المثل الأعلى - مجميع صفاته إله واحد . لا نقول : إنه قد كان فى وقت من 
الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة . والذى ليس له قدرة هو عاحز . ولا نقول : 
قد كان فى وةت من الأوقات ٠‏ ولا يعل » حتى خلق الملل . والذى لا يعلم هو 
جاهل . ولكن تقول : ل يزل الله عالاً قادراً مالك . لا متّى ولا كيف ؟ وقد 
5 الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة الخزوى فقال ( 374: 15611١‏ ذرى 
ومن عن وهنا مات له مالا ممدوداً ) وقدكان هذا الذى سماه وحيداً له 
عينان وأذنان . ولسان وشفتان ويدان ورحلان وجوارح كثيرة ٠‏ ققد سماه الله 
وحيداً مجميع صفاته . فكذلك الله وله المثل الأعلى - هو واتدانة إله 


واحد . 


لس 88# مسي 


باب يبان ما أ نكرت الجهمية أن يكون الله على العرش 

قلنا: م أتكرتم أن يكون الله على العرش ؟ وقد قال جل ثناؤه (0:ه. 

الرحمن على العرش استوى ) وقال ( لاه :غ خلق الس ات والأرض فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش ) وقال (6 :وه م أستوى على امرش الرحمن فاسأل 

ير : 

فقالوا : هو نحت الأرض السابعة كا هو على العرش . فهو على العرش ٠‏ وفى 
القموات: .وق الأرطل + : وق كل مكان . لا عاق منة مكان . ولايكون 8 
كان ٠‏ وتلوا 1 من اله أن (5:“ وهو الله اك السموات وق 
الأرض ) . : 

هذاه فل عرك المسلتون أم كن كثيرة ليس فيها من عظيه الرب ثىء . 

فقالوا : أى مكان ؟ قلنا : أجسامم وأجوافم » وأجواف اللنازير » 
والمكوش» والاما كن القدزة . ليس فيها من عظيم الرب شىء . قد أخيرنا أنه 
فى السماء . فقال (537: ١ ١١‏ «أنتم بين ف العاف خسف 9 الأرض 
فإذا م ى تمور ؟ أم أمنتم من فى السماء :أن يرسل عليكم حاصبا ؟ ) وقال ( 0س : 00 
إليه يصعد الكم الطيب ) وقال ( " : ده إلى متوفيك ورافءك إلى ) :وقال 
١6868: 5(‏ بل رفعه الله إليه ) وقال ( ١6 : 5١‏ وله من فى السموات والأرض 
ومن عنده ) وقال ( 1:٠ه‏ يخافون رمهم من فوقهم ) وقال ( ١‏ : " ذى المعارج 
تعرج الملائسكة والروح إليه ) وقال (5: 18 وهو القاهر فوق عباده ) وقال 
(:مه" وهو الى العظي ) فهذا خبر الله » أخيرنا: أنه فى السماء . ووجدنا كل 
شىء أسفل منه مذموماً . يقول الله جل ثناؤه ( 4 : ١40‏ إن المنافقين فى الدرك 
الأسفل من:النار ) وقال ( 4١‏ : 5؟ وقال الذين كفروا ر بنا أرنا اللذين أضلانا 
من الجن والإنس بعلبما حت أقدامنا ليسكونا من الأسفلين ) . 


0 جموعة 


بت عمدت 


وقلنا لمم : أتعامون أن إبلي سكان مكانه » والشياطين مكانهم » فم يكن الله 
بمجتمع هو و إبليس فى مكان واحد ؟. 

وإمامعنى قوله جل ثناؤه ( 5: " وهو الله فى السموات وفى الأرض ) يقول 
هو إله من فى السموات » و إله من فى الأرض . وهو على العرش » وقد أحاط عامه 
بما دون العرش . ولا يمخلو من علالله مكان . ولا يكون عل اللّه فى مكان دون 
مكان . فذلك قوله ( 0:.: ؟1 لتعلهوا أن الله على كل شىء قدير : وأن الله قد 
أعاطا مكل فو علدا ): 

ومن الاعتبار فى ذلك : لوأن رجلا كان فى يده قدح من قوار بر صاف » 
وفيه شراب صاف . كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح ؛ من غير أن يكون ابن 
آدم فى القدح . ولله المثل الأعلى : قد أحاط يجميم خلقه » من غير أن يكون فى 
رهق كاد 

وخصلة أخرى : لو أن رجلا بنى داراً مجميع مرافقباء ثم أغلق بابها . وخرج 
منها كان ابن أدم لا يخنى عليه 5 بيت فى داره ؟ وك سع ةكل بيت ؟ من غير أن 
يكون صاحب الدار فى جوف الدار . فإن الله وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط 
مجميع ما خلق ؛ وعلم كيف هوء من غير أن يكون فى شىء مما خلق . 

قال أحمد رجه الله . 

باب يبان ما نأولت المهمية 

من قول الله تعالى (0: 7 مايكون من وى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولاحهسة 
إلاهو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أيها كانوا . ثم 
ينهم يما عملوا يوم القيامة . إن الله بكل شىء على ) . 

قالوا : إن الله ع وجل معنا وفينا . 

فقلت :م قطعتم الوم أوله ؟ إن الله عر وجل يقول (8ه :7 ألم ترأن 
للَّه يلم ما فى السموات وما فى الأرض ) فأخبر جل ثناؤه : أنه يلم ما فى السموات 


د به" لد 


ومافى الأرض . ثم قال ( ما يكون من تحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) يعنى إلا الله 
بعامة رابعهم ( ولا هسة إلا هو) لعى ل بعلنه ( سادسهم 1 ولا أدنى من ذلك 
ولأ كر دمر معهم ) يعنى بعامه ف مهم ( أينا كانوا . ٠‏ ثم يلبهم م اعملوا بوم 
القيامة . إن الله بكل شى ىء عل ) ففتح المير بعلمه . وختم الخير بعلمه . 

ويقال للجهمى : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه . فقل له : هل يغفر الله 
لي فيا بينه و بين خلقه . 

فإن قال : نعم » ققد زعم أ ناشين هن خلقةاد وأن خلقه فونه وات 
قال : لا. كفر . 

باب 

إذا"أروت أن 5 أن الجهم ىكاذب على الله - حين زعم : أن اله نىكل 
مكان : ولا يكون فى مكان دون مكان ‏ فقل له : ا شىء 9 
فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشىء خلقه فى نفسه أو خارجاً من نفسهة : 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل . واحد منها : إن زع أن الله خلق انلق فى نفسه . 
0-1 جرع أن الجن والإنس والشياطين فى نفسه . وإن قال : خلقهم خارجا 
02 ن نفسه . ثم دخل فيهم : كان هذا أيضا كفراً » حين زع أنه دخل فى مكان 
وحش قدر ردىء ٠و‏ إن قال : خلقهم ار ين ن نفسهء ألم لم يدخل فههم جع 
عن قوله أجمع . وهو قول أهل الئة . 

باب 

إذا أردت أن تع أن الجهعى لايقر بعل الله » فقل له : إن الله يقول (؟ :هه 
ولا حيطون بشىء من خله ) ويتولر :دا لكن ا يشبد بما أنزل إليك 
أنزله بعامه) ويقول ١١(‏ فإن تواوا فاعل أنها أتزل بعل الله ) ويقول(51:/اء 
وما مخرج من كرات هق 1 اكأمياوما لم من أنتى ولا ضع إلا عليه ) . 

فيقال له : تقر بعل الله » هذا الذى أوقفك عليه بالأعلام والدلالات أم لا؟ 


فإن قال : :لب لاعر كنوه :وإن قال 07 حدث كفر. ٠‏ حين زعم أن الله 
قدكان فى وقت من الأوقات لا يعلم حتى اع تطامر . فإن قال : لله عل : 
وليس مخلوقاً . ولا حدثا : رجع عن قولهكله . وقال بقول أهل السنة . 
باب يان ما ذكر الله فى القرآن ‏ وهو مسي » 

وهذا على وجوه . قال اله جل ثناؤه لموسى ( ٠١‏ : 5: إننى معكا ) يقول : 
فى الدفم عنما . وقال ( 9 : 4٠‏ ثانى اثنين إذ ها فى الغار » إذ يقول لصاحبه : 
لاتحزن . إن الله معنا ) يقول : يعنى فى الدفم عنا . وقال (؟ : 5*4 من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله » واللّه مم الصابرين ) يقول : فى النصر لم على عدوهم . 
وقال ( 5 : 6 فلا تتهنوا وتدعوا إلى الم وأتم الأعلون » والله معكم ) فى النصر 

لي على عدوم . وقال ( 4 ١ ٠8:‏ ولا منتخفون من لله وعو معهم ) يقول : 
بعامه فمهم . وقال ( 55 : وىء ؟5 فا تراءى الجعان قال أصاب مومى : إنا 

لمدركون . قال :كلا » إن معى ربى سبهدين ) يقول : فى العون على فرعون ٠‏ 

ذاها ظهرت الحجة على الجهمى بما ادعى على الله : أنه مع خلقه . قال : هو فى 
كل شىء » غير ماس لشىء » ولا مباين . فلم حسن الجواب . فقال : بلا كيف . 
خدع جهال الناس .هذه الكلمة . ومّه علمهم . 

ققلنا له : أليس إذا كان نوم القيامة » إنما هو الجنة والنار » والعرش والهواء ؟ 
قال : بلى . 

فقانا : أين يكون ربنا ؟ فقال : يكون فى كل شىء »كا كان حينا كان 
فى الانيا فى كل شىء . 

فقلنا : فإن فى مذهيك : : أن عا كان من الله غل العرش : فهو وعل ار 
وما كان من اله فى الجنة فهو فى الجنة . وها كان امن ام فى النار فبو فى النار . 
ومأكان من الله فى الهواء قبو فى المواء . فعند ذلك تبين كذبهم على اللّه جل ثناؤه. 

وزعمت الجبمية أن « الله » فى القران إيما هو اسم ماوق . 


فقلنا: قبل أن مخلق هذا الاسم ما كان اسمه ؟ قالوا :لم يكن له اسم . فقلنا 
وكذلك قبل أن مخاق الملر كان جاهلا لايعلم . حتى خلق لنفسه ا 
لذ مدق خلق له ورا موكان لا قدرة عق عاق ليه قدرة + 

قعل اتلييث أن اله قد فضحه» وأبدى عورته حين زعم أن « الله » فى 
القران إبا هو اسم مخلوق . 

وقلنا لاجهمية : لو أن رجلا حاف بللّه الذى لا إله إلاه وكاذباً كان لاحنث 
لأنه كان حلفه بشىء ماوق . ولم تحلف بالخالق . 
ففضح اللّهفى هذه » وقلنا له :أبس البى مل ل عله وس وأ بكر ور 
وعمان وعلى والخلفاء من بعدم واكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس باللّه 
الذى لالله إلا هو . فكانوا فى مذهبي مخطثين ؟ إتماكان ينبغى للنبى عليه السلام 
ومن بعده فى مذهبك : أن يحافوا بالذى اسمه الله . و إذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا 
اله » يقولوا. : لا إله إلا الذى خلق الله ٠‏ وإلالم يصح توحيدم . 

قفضحه الله ما ادم ى على الله الكذب . ولك قر : إن الله هو الله . 
وليس الله باسم » إنا الأسماء شىء سوى الله » لأن الله لم يتكلم » فبأى شىء خلق 
الحاو رن ن الله أنه خلق الخلق بقوله و بكلامه ؟ . ظ 

وحين قال (15: : 5٠‏ إنما قولنا لشئء ا أن تقول له : كن فيكون) 
فقالوا : إنما معناه قولنا : إذا أردناه يكون . 

فقلنالمم : فل أخفيتم «أن نقول له ؟» فقالوا : إنما معنى كل شىء فى القران : 
معانيه . وقآل الله مثل قول العرب . قال الخائط.. وقال النخلة . فسقطت . 

فالجهمية لا يقولون بشىء ... 

فقلنا : على هذا أفتيتم ؟ قالوا : نم . فقلنا: فبأى شىء خلق اعطاق إنكان الله 

لايتك؟ فقالوا : بقدرته . فقلنا : هى شىء ؟ فقالوا : انم . فقلنا : 

قذرته مع الأشياء الخاوقة ؟ قلوا: نعم قفلنا: كاندصاق هلا قلق .د عارضتم 


القرآن وخالفتموه » حين قال الله جل ثناؤه ( 4٠‏ : >5 خالق كل شىء ) فأخبرنا 
الله أنه مخلق . وقال ( هس : « هل من خالق غير الله ؟ ) فإنه ليس أحد يخلق 
غيره . وزعتم أن الذى خلق الخلق غيره . فتعالى الله عما يقول الجهمية علواً كبيراً . 
باب 
يان ما ادعت الجرمية : أن القرآن مخاوق 
ن الأحاديث التى رويت أن « القران بحىء فى صورة الشاب الشاحب . 

فيأتى صاحبّه » فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذى 
أظمأت نهارك » وأسهرت ليلك . قال : فيأتى به الله فيقول : يارب الخ » . 

فادعوا أن القرآن ماوق من قبل هذه الأحاديث . 

فقلنالم : القرآن لايجىء إلا بمعنى أنه قد جاء « من قرأ ( قل هو الله أحد) 
فلك كذا وكذا» آلآ ترون أن من قرأ ( قل هو اس أحد ) لا ينه »بل حىء 
ثوابه . لأنا نقرأ القرآن . فيقول « يارب » و محىء ثثواب القرآن . وكلام الله 
لا حىء . ولا يتغير من حال إلى حال . و إتما معنى أن القران يحىء : إن نحجىء 
واب القرآن . فيقول : يا رب الح . 

باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى 
( هو الأول والآخر) 

فزعموا : أن الله هو الأول قبل الخلق . ققد صدقواء وقالوا : يكون الآخر بعد 
الخلق .قلا عن كن + ولا رضن ا ول تا ع اول كات ولا عقدانية ه 
ولاعرش ولا كرسى . وزعموا أن شيا مع الله لا يكون هو الآخر كا كارت . 
فأضاوا مبذا بشراً كثيرا . 

وقلنا : أخير الله عن الجنة ودوام أهلبا فمبا . فقال ( 5 : 200 
فإذا قال الله جل وجبه « مقيم » وقال ( : ؟5 خالدين فمها أبدا ) وقال 


٠١ (‏ : هء أ كلها دانم وظلها فإذا قال الله « دام » لا ينقطم أ بدا . وقال ( 18 : 
4 وما هم منها بمخرجين ) وقال ( :٠‏ : ة" و إن الآخرة هى دار القرار) وقال 
( 4:55 وإن الدار الآخرة لى الميوان لوكانوا يعلمون ) وقال (18: " ماكثين 
فيها أبدا ) وقال ٠١7 :  (‏ وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحة الله هم فبها 
خالدون ) وقال ( +ه : +« ”7 وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ) ومثله 
فى القراكت كثير . وذ كر أهل النارفقال ( ه» :5م لا يقضى عليهم' فيموتوا 
ولا مخفف عنهم من عذابها ) وقال ( .8 : ع5 أولئك ينسوا من رحمتى ) وقال 
(:5غ لا ينام الله برحمة ) وقال ( 5 : /اذ ونادوا : يا مالك ليقض علينا 
ربك ) وقال ( مه : 5 خالدين فيها أولئك هم شر البرية ) وقال ( 4 : ذه كنا 
نضحت جاودهم بدلناهم جاوداً غيرها ) وقال ( ؟س : 5٠‏ كلا أرادوا أن مخرجوا 
منها أعيدوا فبها ) وقال ( ٠١4‏ : 8 إنها علمهم مؤصدة ) ومثله فى القرآن كثير . 
فأما السماء والأرض : فد زالتا . لأن أهلهما صاروا إلى الجنة والنار. وأما العرش : 
فلا يبيد ولا يذهب . لأنه سقف الجنة . واللّه عليه . فلا يبلك ولا يبيد . 

وأما قوله ( .م5 : 4 كل شىء هالك إلا وجبه ) فذلك أخنات 0 
5 كل من عليها فان) فقالت الملانكة : هلك أهل الأرض . وطمعوا فى البقاء . 
فأتزل الله : أنه يخبر عن أهل السموات وَالأرضن : إن كولوث + فقال: كل 
كىءمن الميوان هالك ... يعنى ميت إلا وجبه . فإنه حى لاموت ؛ فأيقنوا عند 
ذلك بالموت . 

تند ين كن 

وقلنا لاجبمية ‏ حين زعموا أن الله فى كل مكان - لا يخلو منه مكان . 

فقلنا : أخيرونا عن قوله جل ثناؤه ( لا : م8١‏ فلما تجى ربه لاحبل جعله 
دكا ) لم تحل للجبل » إن كان فيه بزعمهم ؟ فلوكان فيه كا يزعمون ‏ لم يكن 


لشم وي سيم 


يتحلى لشىء هو فيه . ولكن الله جل ثناؤه ‏ على العرش . وتجلى » ولم يكن 
فيه » ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك . 

وقلنا للحهمي : الله ثور ؟ ققال : هو نو ركله . فقلنا : فالله قال ( .و" : وو 
وأشرقت الأرض بنور ر بها ) ققد أخير الله جل ناؤه : أن له نورا : 

فقلنا : أخبرونا حين زعتم أن الله فى كل مكان . وهو نور فل لا يضىء 
ايت الظم من الور الذى هوفيه . إذ زعتم أن الله ىكل مكان ؟ وما بال 
السراج إذا دخل البيت يضىء ؟. 

فعند ذلك تين لافناس كذ مهم على لله . ٍْ 

فرحم الله من عقل عن الله . ورجع عن القول الذى مخالف الكتاب والسنة» 
وقال بقول العلماء . وهو قول المباجر بن والأنصار . ورك دين جبهم وشيعته . 

والجد له رب العالمين . هذا آخره . 

و اهعاق العالمين وصلى الله على أشرف الأننياء والرسلين 00 
وضحبه وس . 

فرع منه ناسخه الجيدى بن عبد العز بز ارديعان عشية النلاماء بوم ١1‏ من 
ذى الكبية سنة 5ع ه. 

د بخ التسخة المتقول عنها مائصة : 

نما فيه من غلط أو شطب وهى النسخة الوحيدة بالمكتبة. الحموذية بالمدينة 
النورة : ّْ 75 

بلغ مقابلة ا بعاء الذى هو الثلائين من شهر عاشوراء سنة ١#‏ 

من المحرة النبوية على مباجرها أفضل الصلاة م إلى الله 


عبد المحسن بن أجد بن فارس 3 غفر الله له ولوالديه والمسلين أء مين 8 


كتاتب 


الستنه 
لإمام أهل السنة والجاعة الإمام 


رحمه الله تعالى ورضى عنه 


أي ا الشيخان للسندان المعمران : القاضى نظام الدين عمر ابن إبراهم بن 
خمدبن مفلح الحنبلى » وزين الدين عبد الرحمن بن بوسف بن الحنبلى - مشافهة 
من الأول > ومكاتبة من الثاق تقال . 

أخترنا اماف أو بكر د بن عبد الله بن أحمد بن 5 اللقدسى ‏ إجازة 
إن لم يكن سماعا . | ّ 

أخبرنا الشيخ الصالح أنو عبد الله مد بن أحمد بن تمام بن حسان الصالى 
السكرى ‏ بقراءتى عليه ليلة الأحد سابع عشرى رمضان سنة 78 بالجامع 
الظطفرى . 

ح[ و اخواخيث تاج الدين ممد بن المافظ بن الندى المنفلى فى كتابه ‏ 
أخبرنا السند أو عبد الله حمد بن إمماعيل العبادى ‏ إجازة إن لم يكن سماعا قالا. 

أخبرنا الإمام أبو العباس أ-مد بن عبد الدائم . قال ابن تمام : قراءة عليه وأنا 
أسمم فى ثالث عشرى ر بيع الآخر سنة ؟85 . وقال الآخر : إجازة إن لم يكن . 
ورا 

أخبر نا الإمام الحافظ أبو عمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن علي بن سسرور 
المقدمى سنة */اه 

أخبر نا الحافظ أبو طاهر أحمد بن مد السلنى الأصبهانى ‏ بقراءتى عليه 
فى ذى المحة سنة 8مره | 

وقال ابن عبد الدائم أيضاً : أخيرنا السلنى إذنا عاما » أخيرنا أبو محمد 
عبد الك بن الحسن بن علي بن نسبه الأنصارى ‏ بمكة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن على النسوى الفقيه ‏ قدم علينا مكة . 

أخبرنا أبو تمد . . . بن إسماعيل بن راجى بن معبد بن عبد الله السقلانى 
- بعسقلان ‏ أخيرنى أو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن : 

أخبرنا أبو الحسن مد بن أحمد بن أبى شيخ الرافى بن الحسن بن موسى 
العبادى بن أحمد بن وهب القرشى قال : قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : 


هذه مذاهب أهل العم :وأغاب الأثنَء وأهل الدنة» التمسكين بمروقياء 
المعروفين بها » المقتدى بهم فيها » من لدن أصعاب النبى صلى الله عليه وسل إلى 
بومنا هذا . وأدرّات من أدركت من عماء الحجاز والشام وغيرها ‏ عليها . 
فْن خالف شيئا من هذه اذاهب . أو طعن فيها » أوعاب قائلها . فهو مالف 
مبتدع » وخارج عن الحافة #ازائق تن منيخ. البمة عوسيل لق : 
تكان قوم : ٠‏ 
إن الإعان قول وعمل ونية . وتمسك بالسنة .وا لإيمان بزيد و ينقص . و يُستثنى 
فى الإيمان » من غير أن يكون لشك . إنما هو سنة ماضية عن العاماء . 
فإذا سثل الرجل : مؤمن أنت ؟ فإنه يقول : أنا مؤمن إن شاء الله . ومؤمن 
أرجو » أو يقول : آمنت بللّه وملائكته وكتبه ورسله . 
ومن زعم أن الإمان قول بلا عمل . فهو مرجىء . 
ومن زعم أن الإان هو القول » والأعمال فشرائع : فهو مرجىء . 
ومن رحم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص : فقد قال بقول المرجئة . 
ومن أنكر الاستثناء فى الإيمان : فهو مرجىء . ومن زعم أن إمانه كايمان 
جيريل ولللائكة فهوجهمى ٠.‏ 00 ا 
والقدر خيره وشره » وقليله و كثيره » وظاهره و باطنه » وحلوه ومره » ومحبو به 
ومكروهه » وحسنه وسيئه » وأوله وآخره . ٠‏ ظ 
واللّه عز وجل قضى قضاءه على عباده . لا يحاوزون قضاءه » بل مم كلهم 
صائرون إلى مأخلقهم له» واقعون فما قدّر عليهم لانحالة . وهو عدل منه عز وجل 
والزنا والسرقة » وشرب الجر » وقتل النفس » وأ كل المال الحرام » والشرك 


لشاهعم ده 


لله عز وجل » والذنوب والمحاصئ : كلها بقتضاء وقدر من الله عز وجل » من 
غير أن يكون لأحد من الخلق على الله بححة . بل لله عد وجل الححة البالفة على 
خاقه . لايسأل كما يفمل . وهم يسألون . 

وعل الله عز وجل ماض فى خلقه عشيئة منه . قد عم من إبليس ومن غيره 
ممن عصاه ‏ من لدن عصاه إبليس إلى أن تقوم الساعة ‏ المعصية . وخلقهم لها . 
وعر الطاعة من أهل الطاعة . وخلقهم لها . فتكل يعمل بما خلق له » وصائر إلى 

0 >ممء هيت بذ 3 الله 

ما قفضى ألله عليه منه 1 0 بعك احد مهم قدر الله عر وجل ومسزيته : والله الفعال 

ومن زعم أن الله عر وجل شاء لمباذه الذنن عصوا اعخير والظاعة + ون 
العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية . يعماون على مشيقتهم . ققد زعم أن مشيئة 
العباد أغلب من مشيئة الله عر وجل . فأَىُ افقراء على اله أ كبر من هذا ؟ ' 

ومن رحم 5 الؤنا ليس بشدرء قيل له 0 أرأنت هذه المرأة هلات من الزنا 4 
وجاءت بولد . هل شاء اللّه عر وجل أن يخلق هذا الواد ؟ وهل مضى هذا فى 
سابق علمه ؟ فإن قال : لا ٠‏ فقد زعم أن مع الله ته-الى خالنًا . وهذا هو الشرك 
صريحاً . 

ومن زعم أن السرقة وشرب ار ء وأ كل المال الحرام : ليس بقضاء : فقد 
زعم : أن هذا الإنسان قادر على أن يأ كل رزق غيره . وهذا يضارع قول المحوسية . 
بل كل رزقه الله . وقضى الله عز وجل أن يأ كله من الوجه الذى أ كله . 

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل : فقد زعم أن القتول 
مات بغيرأجله . وأى كفر أوضح من هذا ؟ ب لكان ذلك بقضاء الله ع وجل 
وقذره ٠.‏ وكل ذلك عشيئته فى خلقه 4 وتدبيره فمهم 4 وما حرى هن سايق علمه 
فيهم . وهو العدل الحق الذى يفعل مابريد . 

ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والشيئة . 


ولا نشهد على أحد من أهل القبلة : أنه فى النار لذنب عمله » ولا بكبيرة 
أتاها » إلا أن يكون فى ذلك حديث : فتروى الحدي شك جاء على ما روى ٠‏ 
تنصدق به ا ا 

9 5 5 . 5 ع 

والجباد ماض » قام مع الإمام 4 يرا أو فاحرا ٠‏ ولا يبطله حور جائر , 
ولاعدل عادل 5 

والجعة والحج والعيدان : مع الأيمة » و إن لم يكونوا ررة عدولا أتقياء . 

ودفع الصدقات والأعشاروانفراج والىء » والغنائم : : إلى الأمراء » عدلوا فيها 
أو جاروا . والانقياد لمن ولاه الله عد وجل أمرك لا تنزع يدا من طاعته . ولاتمخرج 
عليه بسيفك . يحعل الله لك فرجاً ومخرجاً , ولا تخرج على السلطان » بل تسمع وتطيع 

فإن أمرك السلطان بأمر ‏ هو لله عذ وجل معصية - فليس للك أن تطيعه 
وليس لك أن مخرج عليه . ولا تمنعه حقه » ولا تعن على فتنة وول ينان ل 
كنف يدك ولسانك 4 وهواك 8 والله عر وجل المعين 5 

والكش عن أهل القبلة .ولا شكثر أحدا متي بذنيية .ولا رجهم :عن 
الإسلام بعمل » إلا أن يكون فى ذلك حديث فيروى ”ا جاء . وكا روى . ونصدقه 
وتقبله . ونع أنهكا روى نمو : ترك الصلاة وشرب الجر . وما أشبه ذلك » أو 
يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج عن الإسلام . 

فاتبع الأثر فى ذلك ولا نجاوزه ٠‏ . 

ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع . ولا الصلاة على من مات منهم . 

والأعور الدجال خارج لاشك فى ذلك ولاارتياب . وهوأ كذب الكذابين 


5 5 را 0 53 النا 
وعذاب القبرحق . يسال العبد عن دينه » وعن ر به ؟ وبرى مفعده من النار 


لابج لد 


والجنة . ومنكر ونكير”' حق . وها فتانا القبور 011 الله عد وجل الثبات . 
وحوض النبى صلى الله عليه وس حق » ترده أمته . وله آنية يشرنون بها منه . 
والصراط حق بوضع على شفير جهنم . و مر الناس عليه . والجنة من وراء ذلك 

تسل الله عن وجل السلامة فى المواز: 

والميزان حق . توزن به الحسنات والسيئات .كا شاء أن توزن . 

والصور حق . ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فيموت الخلق 2 ينفخ فيه 
أخرى فيقومون أرب العالمين عز وجل لاحساب والقصاص » والثواب والعقاب . 

5 الجنة والنار واللوح الحفوظ حق .. تستنسخ منه أعمال العباد مما سبقت فيه 
من المقادير والقضاء . 

والقم حق عق , كتين الله به مقادي ر كل شىء وأحصاه فى الذكر تبارك وتعالى . 

والشفاعة حق يوم القيامة . يشفم قوم فى قوم فلايصيرون إلى النار . و مخرج 
قوم من النار بعد ما دخلوها بشفاعة الشافعين . ويخرج قوم من النار برحمة الله 
عز وجل بعد مالبثوا فبها ما شاء الله عز وجل » وقوم مخلدون فيها أبداً . وهم أحل 
الشرك والتكذيب والجحود » والسكفر باللّه عز وجل . 

و يذبح الموت نوم القيامة بين الجنة والنار. 

وقد خلقت النار وما فيها . وخلقت الجنة وما فيها . خلقهما اله عن وجل . 
ثم خلق اماق لما . لا يفنيان » ولا يفنى مافمبهما أبداً . 

فإن احتتج مبتدع بوه (8؟ : كل هالك إلا وجهه ) ونحو هذا 
من متشابه القرآن . 

قيل له : كل شىء ما كتب الله عز وجل عليه الفناء والملاك هالك . والمنة 
والنار خلقهما الله عز وجل للبقاء لا للفناء ولا للهلاك . وها من الآخرة لا من الدنيا . 


0 


حر الي الحا دا الناقة باولاعد المقة برام الله 
عز وجل خلقهن للبقاء لاللفناء . ولم يكتب عليهن الفناء ولا الوت . شن قال 
خلاف ذلك : فهو مبتدع . ش 

وخلق الله سبع مموات » بعضها فوق بعض » وسبم أرضين بعضها أسفل من 
بعض ٠.‏ ورين الأرش العليا والسماء الذنيا حمسماثة عام . و بين كل سماءين مسيرة 
حسماثة عام . والماء فوق السماء السابعة . وعرش الرحمن تبارك وتعالى فوق الماء . 
واللّه عد وجل على العرش . وهو بعلم ما فى السموات السبع والأرضين السبع . 
ويينهما وما تحت الثرى » وما فى قعر البحار "ومنب ت كل شعرة » وكل شجرة » 
وكل زرعة » وكل نبت » ومسة ط كل ورقة » وعدد ذلك » وعدد الحصا والرمل 
والتراب» ومثاقيل الجبال » وأعمال العباد وآ نارهم » وكلامهم وأنقاسهم ٠‏ ويعل 
كل شىء.. لا مخ عليه شىء من ذلك . وهو على العرش . فوق السماء السابعة . 
وعنده ححب من نار ونور وظامة وماء . وهو أعلم بها . 

فإن احتج مبتدع أو مخالف بقوله تعالى ( ٠‏ :15 ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد ) أو بقوله عز وجل ( 017 : : وهو معك أينا كتم ) أو بآوله تعالى 
(68:/ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رانعهم ) ونحو هذا من متشابه القران . 

قيل : إنها يعنى بذلك العلم . لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء 
السابعة العليا . يعلم ذلك كله . وهو تعالى بائن من خلقه » لا يخاو من عامه مكان » 
الله تعالى على العرش . ولاعرش حملة حملونه . واللّه عز وجل على عرشه .٠‏ 

والّه تعالى سميع لا ب* - ؛ بصير لا يرتاب » علي لا يجهل » جواد لاسبخل » 
حلم لا يعجل » حفيظ لا ينسى » يقظان”" لا يسهو» قريب لا يغفل ٠‏ يتكلم 
ولسمع و ينظر » و يبصر و يضحك » و يفرح ونحب » ويكره و يبغض » ويرضى 
()لم ترد هذهالكلمة فى الكتاب ولا السنة . ولمل الأولى أن يقال 
و لا تأخذه سنة ولا نوم » ب 


و يغضب ويسخط» ويرحم ويعفو ؛ و بعملى و يكنم » ووينزل تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا كيف يشاء 1١:55(‏ ليس كثله شىء . وهو السميع البصير) وقاوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرب عر وجل » يقلبهاكيف يشاء » و بوعيها ما أراد.. 
وخلق الله عز وجل آذم عليه السلام بيده » والسموات والأرض بوم القيامة فى 
كفه . ويخرج قوما من النار بيده . و ينظر أهل الجنة إلى وجهه . ورونه فييكرمهم 
ويتجلى ل فيعطيهم . و يعرض عليه العباد يوم الفصل والدين . ويتولى حسابهم 
بتقسةء لابول ذلك غيره عز وجل . 
والقرآن كلام الله » ليس بمخلوق . ٠‏ فن زم أن القرآن ماوق فو جهمى كافر ٠‏ 
ومن ذم أن القران كلام له عز وجل ووقف » وم يقل : ماوق ولا غير 
تخاوق : فبو أخبت من الأول ٠‏ ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة » 
والقرآن كلام الله : فهو جهمى . ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثليم . 
كم لمماشومين تسكلما 5 ن الله سمع موسى قينا + .وتاوله التوراة من ياه . 
وم يزل الله متكلا عالما . تبارك الله أحسن الطالقين .0 
والزؤنانى اوعد وجل سق ذا رأ صاحبها شيئاً ف انه 2 ع 
عام + وقد كا نك ارؤ يا عن الأ اد وس . 
ْ د د 1 
ومن السنة : ذ كر حاسن أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل كلهم أجمعين 
والكف عن الذى شحّر ينهم . فن سب أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أو واحداً منهم » فهو مبتدع رافضى . حُبهم سنة . والدعاء للم قربة . والاقتداء 
مهم وسيلة . والاخد باثازمم فضيلة . ْ ش 
وخر هذه الأمة ‏ بعد مها صل الله عليه وسلٍ -: أوبكر. . وخيرم - بعد 
أبى بكر - حمر ا. وخيرهم ب بعد عمر عمهان. ٠‏ وخيرم ‏ بغد عمان ب ل 


رضوان الله عليهم . خلفاء راشدون مهذيون .ثم أسعاب مد صلىالله عليه وس » بعد 
- عمو عة 


سنمااو8 سم 


هؤلاء الأربعة . لا يحوز لأحد أن يذ كر شيثاً دن مساو يهم . ولايطعن على أحد 
منهم . فن فعل ذلك فقد وجب على الساطان تأديبه وعقو بته . لبس له أن يعفو 
عنه » بل يعاقبه ثم يستتيبه . فإن تاب قبل منه .وإن ال ل 
وجلده فى المجلس حتى يتوب » و يراجع . 

ونعرف لاعرب حتها وفضاها » وسابقتها . ونحبهم بمحبة رسول الله صل الله 
عليه وسلم « سب العرب نفاق . و بغضهم نفاق » : 

ومن حرم المكاسب والتجارة وطلب الرزق من وجبه : فقد جهل وأخطأ 
وخالف » بل المكاسب من وجهها حلال . قد أحلها الله ع وجل ورسوله . 
والرجل ينبنى له أن يستعين على نفسه وعياله من فضل ربه تبارك وتعالى . 
فإ ن كان لايرى الكسب فهو مالف . 

كل وعد بماله : الذى ورثه » أو استفاده » أو أصابه » أو كسبه . 

لاما يقول المتكلفون الخالفون » وأصماب البدع والمرجثة . وهم الذين 
يزعون : أن الإعان تجرد النطق بالاسان » وأن الناس لا يتفاضلون فى الإعان . 
وأن إعانهم و إعان الملائكة والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ واحد . وأن 
الإعان لا يزيد ولا ينقص . وأن الإعان ليس فيه استثناء . وأن من آمن بلسانه 
وم يعمل فهو مؤمن حقاً . 

. هذا كله قول المرحئة . وهو أخبث الأقاويل . 

و« القدرية » فهم الذين بزعمون : أن الاستطاعة والمثيئة والقدرة لهم . 
وأع علكرن أشني المير والشر ء والضر والنفم » والطاعة والمعصية » 
والمدى والضلالة بلاءا » من غير أن يكون قد سبق لم ذلك من الله عد وجل » 
أوفى عل الله عز وجل . وقوطم يضارع قول الْجوسية والنصرانية .. 

و« المدتزلة » الذين يقولون قول القدرية . ويكذبون بعذاب القبروالحوض . 


ؤم د 


ولا برون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة والجعة » إلا منكان على هواهم : 
وبؤعمون أن أعمال العباد ليست فى اللوح احفوظ . ش 
و «النصيرية» وهم قدرية . وهم أصعاب الحبة والقيراط والدائق . يزجمون أن. 

من أذ حبة أو دانقاً أو قيرط حراماً فهوكافر . وقولم يضاهىء قول اعلوارج . 

و« اللهمية » ونم أعداء اله . فهم الذبن بزعمون 3 القران ماوق . وأن اله 
عز وجل لم يكلم موسى . وأن الله عز وجل لم يتكلم . وأنه عز وجل لا يُرى . 
ويقولون : ليس لله عر وجل عرش ولا كرسى . وكلاما كثيراً . اك حكايته . 
وهم كفار . ْ ١‏ 
و« الواقفية » وم الذين يزعمون أن القران كلام الله 05 5 راون 
غير خلوق . وهم شر الأصناف وأخبثها . 

و« الافظية » وهم الذين يزعمون أن اله تن م الله ع وجل . ولكن 
ألفاظنا بالقران خاوقة . وه جهمية . 

و« الرافضة »6 وثم الذين ,يترون م وفك ل الله صلل الله عليه و 
و يسبونهم . ويكفرون الأثمة الأربعة ‏ أبا بكرء وعمر » وعثّان » وعلياً ‏ وعماراً 
أيضا » وللقداد + وسيلنان رضى الله عنهم . ْ 

و« المنصورية 6 وثم وائشة شيخ الروافض ٠‏ وثم الذين يقولون : أخطأ 
0 
ش و« السَبئيّة » وم زافضة قرزبب امن د كرت : 

وصنف منهم يقولون : علد فى السحاب . وعلة يبعث قبل بوم القيامة . 

و« الرشدية » وهم الذين يتبرؤن من عتّان وطلحة والزبير» وعالشة رضوان 
لله علمهم . ويرون القتال م مكل خارج من ولد على رضى الله عنه . 

و« الكشبية ) وثم الذين يقولون بقول الزيدية والشيعة . 

وأما «الموارج» فرقوا من الدين . وفارقوا الملة . وشذوا عن الإسلام . وسلوا 
السيف على الأمة . واستخاوا دماءهم . وكفروا من خالفهم » إلا من قال بقوهم . 


لد هم لد 


وثبت مغهم فى دار ضلالتهم . ولا يؤمنون بعذاب القبر . ولا يرون الحوض 
والشفاعة ٠‏ ولا خروج اعد الناز + ويتولون © فى كذ كذية + أو لق 
مينر © أو كاز من الذنوب . ثم مات عليها : فهو فى النار خالداً أغياً أبداً . 
وهم .يقولون بقول النصيرية فى الحبة والقيراط . 

وهم قدرية مرجثة جهمية رافضة . لا يرون الجاعة إلا خلف إمامهم ٠‏ و 
بزون تأخير الصلاة عنوقتها. و يرون الصوم قبل رؤية الهلال . والفطر قبل رو يته 

وهم يرون النكاح م ن غير ولى ولا سلطان . و يرون المتعة . وويرون الدرهم 
بالدرهين بد بيد حلالا يله ترون الصلاة فى الخفاف » ولابرون المح غليها ٠‏ ش 
ولابرون لقريش خلافة . ولا لم فى الإسلام شىء . 

ومن أسماء الموارج « الحرورية » وهم أهل حروراء . 

و«الأز ارقة » وهم أسماب نافم بن الأزرق . 

و« النحدية » وثم أحاب تحدة بن عامر . 

.وال الإياضية » وهم أحاب عبد اللّه بن إياض . 

و« الغرية » وثم أسحاب داود بن النعان . 

و« الكرمية » والمشمهة وثم خارحون عن اللة - 

وأحماب الرأى وهم مبتدعة ضلال » أعداء السنة والأثر . يبطلون الحديث . 

ددن اح ين 

وقد أحدث أهل الأهواء والبدع واعكلاف أسماء شنيعة قبيحة » يسمون بها 
أهل السئة يريدون بذلك الطعن عليهم » والإزراء بهم عند السفهاء والجهال . 

.فأما المرجثة : فيسمون أهل السنة « شكاكا » . 

وأما القدرية : فيسمون أهل السنة « يجيرة » . 

وأمأ الرافضة : فيسمون أهل السئة « ناصية » . 

وأبا االخوارج : فيسمون أخل السنة « نابتة وحشوية »© . 

رم له عبداً قال الحق واتبع الأتنوكسلكف الدنة : : 


لإمام أهل السنة والجاعة 


رسن سبل 


رحمه الله تعاللى ورضى عنه 


هو 


الصلاة 


عتينتها وفهاها : واسرارها :.وعراتيا 


بعلم 


الفقير إلى عفو الله و رحمته 


رئيس جماعة أنصار السنة الحمدءة 


5 ل 

( الْجد لله ر ب العلمين . الرحمن الرحبم . مالك يوم الدين . إياك نعبد و إيأك 

نستعين . أهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المفضوب 

عليهم ولا الضالين ) ( شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو اسل قأما 

بالقسط . لاله إلا هو المزيز الحسكي ) وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لاشريك له . وأشهد أن خير خلق الله » وأهدام إليه سبيلا » وأرفعهم عنده 
درحة : مد عبد لله ورسوله صبى الله عليه وس وعلى اله , 

و بعد . فإن « الصلاة 4 رأس الإسلام وعموده » وهى الصلة بين العبد العارف 
لعبوديته » الناصح لنفسه » وبين ربه الذى بربيه » ويربى جميع العالمين بتعمة 
وفضله . وهى آنة حبة العبد لز به » وتقديره لنعمه » وشكره لمعل و اهمانم 

ودليل ذلك : بديعى » بده المؤمن المصلى الخاشع ابت من نفسه . 
فضلا عما جاء فى القرآن الكر م والسنة الصحيحة الثابتة التوائرة ععرن 
وعول ان ميل لله عليه وس 1 
فإنها المنحة التى منحبا الله حبيبه الأعم صلى الله عليه وسل ليلة المعراج - ليلة 
الوصل الأعظم - بين الرب الحبيت و بين العبد الحبيب » مكافأة له على ما قام به 
ا من العبودية الصادقة للر نو بية » بمالم سبقه إليه سابق » وان يلحقه فيه لاحق . 
فكانت الصلةَ والمنحة الكرعة » التى تفضل الله بها على عبده ورسوله 
« الصصلاة » لذلككانت قر عين الرسول صل الله عليه وسلم . وإليها كان 
بفزع كلا حَرّبه أمر » يناجى فيها حبيبه . و يشكو إليه » فيستجيب له : يفرج 
"كيه امسر أمرط ويشرح صدره . 
وكانت راحة نفسه من كل ما أهمبا . فكان يقول « يابلال أرحنا بالصلاة» 


وروى مم وأصحاب السان عن أبى هر برة قال : قال رسول ا صلى لله عليه - 


سس /اج لسا 


« يقو ل الله عز وخل : قسمت الصلاة ببى وبين عبدى نصفين . ولعبدى ماسال 

يقول العبد : الجد له رب العالمين . يقول الله : حمدنى عبدى . . 

يقول العبد : الرحمن الرحيم ٠‏ يقول الله : أثنى على عبدى . 

يقول العبد : مالك بوم الدين . يقول الله : كَجَدتى عبدى . 

يقول العيد : اباك تعيك وإياك لستدين 1 يقول الله 5 هذا ىو نين غيدىق 04 

يقول العبد : اهدنا الصراط المستقم » صراط الذين فيك علمهم غير 

ا ف 1 

والصلاة وحبها واتتظارها والمسارعة إلمها ؛ وأداؤها على أ كل الوجوه وأتمبا 
ظاهراً وباطناً ‏ هى الآبة الصادقة على قدّر مافى ااقلب من حب الله والشوق إلى 
لقائه . والإعراضٌ عنها »:والتكاسل والتباطؤ عن تلبية داعيها » والتثاقلٌ فى القيام 
إلمها 04 والحرص على تمحيل الفراغ ممها ونقرها : 38 فراع القاب -حتا- كن حب 
الله » بل وانشغاله بكرهه » وحب غيره ما أقامه الشيطان فيه من طواغيت والهة 
باطلة . ولن يكون ذلك إلا عند من غلبت عليهم الجاهلية الجبلاء » والتقاليد 
العمياء » وز ينها لهم شياطين الإنس والجن : وسماها لهم : ديناً » وإسلاما . 

ولايشك مؤمن ضادق الإعان باللّه واياتهء وسننه السكونية » وأسمائه وصفاته » 
وكتبه ورسله : أن تارك الصلاة كافر رك 04 مكذب بحقى ال ووعذده 04 ولقانه 
وحس أنه وحزاثه . قل قطم كل صلة له بالإسلام العلمى والعمل والقلى : وهدم 
مايتلفظط به من )2 لاإله إلا اله « فيو حارس أرابه 5 له 4 هارب مئه ) لدلاك 
بجد التعب والشقاء 4 والعناء 6 الوقوف بين يديه 4 وف مناجاته 4 ونحد المتحة 
وراحة القلب » والسرور فى الوقوف مع طواغيته » ومناجاة المته من دون الله . فإنه 


0 عم يفهم 2 لإيله إلا الله « ومعرفة ماتنقية ونمته 4 وما تدعو إلى الكفر به 


ابه سد 


والبراءة منه » و إلىالإيمان به و إخلاص العبادة له : هدمها بأقواله وعقائده وأعماله . 
فإنه لو عقل لعرف أن هلا إله إلا اللّه» كي جزأين « لاإله » و« إلا 
الله 4 ولسكل منهما معنى . ومعناها يجتمعاً يؤدى معنى . فعنى الجزء الأول : 
أعاهد أن أ كفر بكل طاغوت ومألوه » وأبرأ منه » وأعمل جاهداً على أن أ نفلف 
قلى م نكل خبائثه الجاهلية الطاغوتية ‏ بعد أن أعرفها حق المعرفة ليكون أهلا 
أن يعرف ويفقه ويتحلى بشرف الجزء الثانى » ويتشرف بأن يدين صادقا مخلصاً 
وهو اانه الذى معناء: حلي ” عبادتى مجميع معانيها ومقتضياتها - علنا 
وعقيدة. وععملا - ل رلى وحده . على ماتقتضيه قاف به « شهادة أن د 
سول الله » وهو: أنى أعاهد أن لا أعبد الله بالأراء والأهواء والتقاليد للا باء 
والشيوخ والجهور والرؤساء ولا ما أحدثوا من الآراء والأهواء والبدع » ولسكنى 
أقن فى سيرى فى كل خطوة فى كل شأن من شئون حيانى » وفى حقوق ربى 
وعبادته : مع ما أحب وشرع » وأرسل به تمداً صلى الله عليه وسلم . 
تن تنا نا 
ورأس العبادة وأهمها «الصلاة» فن ضيم الصلاة فبو لغيرها أضيع قطنت 
كل ضلة له باللّه كا قال الإمام الراشد » خليفة رسول الله صلى الله عليه وس » 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه » فيا كتب لعاله « واعلموا أن أن أمرك عندى : 
الصلاة . فن ضيعها فهو لغيرها أضيم . واعلموا : أن لَه عملا بالليل لايقبله بالمهار» 
وعملا بالنهار لا يقبله بالليل » فُن ضيع الصلاة فلن يكون عابدا لله » بل يكون 
مستكبراً متمرداً على الله . فهدم < لا إله إلا الله » ونقضها . فلن يغنى عنه ذلك 
الوك وترديد الحروف » مع الجهالة والعمى والصم عن فهم اللعنى ‏ شيئا . 
وذلك المعنى : هو الذى عناه الله بقوله ( ؟ : +ه؟ فن يحكفر بالطاغوت 
ويؤمن بلله : ققد استمسك بالعروة الوئق ) فإن « من يكفر بالطاغوت » يقابل 
«لاإله» و « يؤمن بلله » يقابل « إلا الله » وكذلك قول إراهيم 51 4 


8م لدم 


أفرا بم ما كت و أن ا 5 الأقدمو ن؟ فإنهم عدر لى » إلا رب 
العالمين ) فإن قوله « فإنهم عدو لى » يقابل « لا إله » وقوله « إلا رب العالمين » 


يقابل 2 إلا الله ع«( وبريد قول” إبراه عليه السلام ري لعنى المراءة والعداوة 


فى «لاإله» قول اهم فى الآبة 3 (*: :2”205"؟ إننى براء مما تعبدون . 
إلا الذى فطرنى » فإنه سيهدين ) وهكذا قول كل رسول بعثه الله لهداية البشر» 
وإنقاذم من ل أنقسهم واكيانا وصقين ها : بعبادة تخلوق مصنوع مثلهم ٠‏ بل 
الذى سخرها الله لهم » وعبادة الله بغير ماشرع وأحب . 
3 تم تت 

ولقذ ضربت الحافلية المزياء عل قلوت 'النائن نطافا من الظلناث تين 
ظلموا أنقسهم بالانسلاخ من آيات رمهم » فى سمعهم وأبصارهم وعقوطم ؛ وآياته 
فى الأفاق » وهدابته الفطرية والعامية ‏ فز ين لهم شياطين الإنس والجن : التقايد 
الأععمى للاباء والشيوخ فى دينهم » الذى هو غذاء قاومهم » وعليه تقوم ا 
إن كان دين الحق ‏ أو شقاوم : إن كان دين الباطل » دين الورائة والتقليد 
الأعمى 1 0 هدى ولا بصيرة . فذهبوا ‏ مبهذا التقليد الأععى -كالأنعام 3 
بل أضل سبيلا . مخبطون فى هذه الفللمات الجاهلية بما أوهمهم أولئك الشياطين : 
أنه دين وإسلام » وإتما هو لو تنمهوا وعقلوا - مشاقة لله وارسوله واتباع لغير 
سبيل المؤمنين » وأوحال من الأباطيل الكرافية » وحُثالات الأهواء والظنون 
الكاذية » يتمرغون فمها » و يحسبون أنهم محسنون صنعاً . فقاموا فى الصلاة عمياً 
و بكناً وما » لا يعقلون ولا يفهمون » فل يكن طانى أنقسهم أثرى و تغن عنهم 
من سوء عقائدم وأخلاتهم وأعماطهم شيئاً . إذم يفتح الله لم بابه » ولم ينظر إلمهم 
نظر رحمة ولا قبول » لأنهم قاموا إليهكالأنعام غافلين » وكلوه غير واعين 
. ولا عاقلين» وقلوبهم مليئة بأقذار وخبائث الطواغيت : من الأحبار والرهبان » 


2 0 


ومن المال والبنين » والأهواء والشهوات . فلم يكونوا- بتلك الأرحاس - أهلا 
أن يذوقوا حلاوة متاجاة الله » ولا أهلا أن يتحلى علمهم برحمته ورضوانه و يدخاوا 
فى حضرة قدسه . 

ثم سَورّل لم الشيطان فى ظامات جاهليتهم هذه » وأوهمهم : أنهم يقدمون 
لله ما ينتظره منهم . فظنوا به # سبحانه ‏ ظن السوء» إذ نوهموا فى قلومهم - وإن 
لم يقولوا بألستتهم ‏ أنه محاجة محتاج إلمهم و إلى أعماهم » منتظر لهاء وهى وين له 
عندهم » يستكثر بها . سبحانه » ثم مخلوا بها عليه » لأنه ‏ بزعمهم ‏ لم يعطهم من 
الظروف والأسباب التى تبون أمر العمل له العبادة عايهم ماأعطى غيرهم . فنهم من 
يبخل عليه بها فى أوقاتها . فيجمعها الأيام والسنين» و يقول لسان حاله اربه : خذ 
دينك الذى أنت تنتظره . فالآن فقط فرغت للكت . وأ كثرهم - بل جمهرتهم - 
أمرمية ضتمرة والغدة وراك نا كصة على عقبيها» لالسمع ا 
لندائه . لأنه عندهم ليس بالصادق الوعد . ولا اللو بالعهد . 

» وكل هذا إنماهو من كرات الجاهلية الغارقين فيها » وظلمات التقليد الأعمى‎ ٠ 
كنا دك الشيطان' فى القاوب من موم قتالة ؛ صدتهم عن معرفة اله » وعد‎ 
ذكر الله فى سنته وآياته وأسمائه وصفاته . وعن المسارعة إلى توثيق الاتصال به فى‎ 
جميع الأو قات والحالات . ظ‎ 

د د 

وحين تتخلص القلوب من هذه السموم الجاهلية.» وتنقشع عنها غياهب هذا 
التقليد الأعمى . وتقبل ‏ بيقظة الفطرة السليمة ‏ على ز بها وقاطرها و بارثها الغنى 
الجيد الجيد » القوى العزيزء العليم الحكي » الذى أعطى كل شىء خَلقَه ثم 
هدى » والذى خلق الإنسان كله 2 حبق تقويم . م هداه كله السبيل : إما 
ها راونا كقوراً: 

حينئذ تشرق علمها أنوار هدابة الفطرة السليمة » فتتفكر فى ملكوت 


السموات والأرض وما خلق الله من شىء فى تفسها وفى الآفاق ٠‏ وفها سخرلهافى 
النهواة والارض عنوقيا 1 كلها رد وعالواع بو بعر ٠‏ وفها أنم علمها من 
هدى ونور ورحهة -فى كتابه وَأَعَاوَررف رسوله صل الله عليه وس 0 
فقط ‏ يقل المصلى إلى ربه وَحِلآً خاضعاً خاشعاً » مسكيناً ذليلاً ضارعا » محاولاً 
التخلص من كل ما عَوفه وصده عنه من دين الوراثة الجاهلى . فيعود وقد امتزج 
بكل ذرة من قلبه ولجه ودمه : الإعان الصادق بأنه الرب الكبير المتعال » الذنى 
اليد » الذى ربى جميع العالمين بنعمه وفضله » وأن إيان الؤمن وصالح عمله » 
لا .يزيد فى ربوبية ارب » ولا فى ملكه شيئاً » وأن كفر السكافر وفسوقه 
وعصيانه » لا ينقص من رو بيته ولا من ملكه شيئاً » وأن من أحسن فإحسانه 
لنفسه » ومن جاه فعلمها » وأن 1-1 حان فلا يى إلا على نفسه » ولا يضر إلا 
هن رولا بش انه كفا بل إن كفر السكافر وفسوقه وعصياته : لن عنم 
ربوبية الرب له تجميع خصائصها وصفاتها : من اماق » والرزق » والمياة » وللوت 
والايل والهارء والطعام والشراب والولادة » وغيرها . وان يستطيم الكافر 
الفاسق العاصى - ولو اججتمم معه المن والإنس - أن عد أو ينتقص شيئاً واف 
بودي نفسه ومزه وضعقه » وفقره الذانى اللازم له ولكل عبد . 

ظ العذاعيد تتيوو قور اراك زعو الفيد أو ابرض «توالرت رك فأهر فو 
عباده حك بم خبير» غالب على كل أمر كدير عل كل كى 4 بيده لمكي 
حميد » ركى العبد أولم برض . 

د د 
فإذا ما صدق إيمان القلب بهذا : حرص أشد الحرص على توثيق كل صل 

خوفا ورجاء » ورغبة ورهبسة » وذلا وتعظما وضراعة ‏ بر به وحده . واتخذ من 
كل ما أ: عم ابه 2 لذلك . وانتظر بفارغ الصبر: دعوة ر به الى 'القيوم 
الرحم.. 05 » له إلى الصلاة » إلى الفلاح » إلى شرف الوقوف فى حضضرة الرب 
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الأكير الجليل للك الوهاب . فأقبل فرحا مسروراً » مبادراً إلى انتهاز الفرصة ‏ 
التى لعلها أن لا ثواتيه مرة أخرى فى هذا الوقت الذى حدده له الرب متفضلا » 
ودعاه فيه إليه محسنا ( 4 : م١٠‏ إن الصلاة كانت على الؤمنين كتاباً موقوتاً ) 
قا اهايو ياقة 6 يرن كاين فرضة #نوما آلنها من مناحاة: 

وما أشرحها لصدر المؤمنين بها . وصدق الحبيب الأمين صلى الله عليه وس 
« حملت قرة عينى فى الصلاة ©  ..‏ 

فا أحوج كل مؤمن أن يتشرف بهاء وينم برضوانها » ويغسل عن روحه 
وقلبه أرضان وأدزان مايعافس و غالط من شيواك الال والأهل والواد ف متلسبيل 
مهرها .كا وصى ونصح عبد الله ورسوله مد صلى الله عليه وس بقوله « مثل الصلاة . 
كثل نهر جار على باب أحادك » يغتسل فيه فى اليوم والايلة 00 » فبل 
يبق عليه ذلك من دَرَن ؟ » . 

كع يع ين 

ولا كان شأن الصلاةة كذلك » كانت ف الحقيقة : تشريفاً لاعيد. المؤمن 
بمناجاة ريه » الذى هو أحب إليه من نفسه وماله وولده » ولن يكون أهلا هذا 
الشرف : إلا من عرف الر بو بية بأسمائها وصفاتها وحقوقها » وعرف العبودية 
ويجزها وضعفها وفقرها المطلق » وحرص على أن يعطى كل ذى حق حق ه كاملا . 

لذلك :كان لا بد لها من الطهارة الحسية والمعنوية » والسترالجسمى والقلى 
وتولية الوجه شطر بيت الله الحرام » وتلاوة ما تيسر م نكلام الله » والتكبير » 
والتسبيح . ٠‏ 

فالطهارة : ليكون وحبباً كر عا » مقدراً شاكراً لما أعطاه وأنعم عليه ر به 
الكر م . ليفتح له ربه السكريم اشهب زوفت لأنات الول والرعق + فيتوضاً 
ليتطيب » ويعود وضيًاً وجيباً بتزكية نفسه وتطييهها من من رواسبها المهيمية التى 


سد ا اس 


تعوقه عن أن يتأهل لمكالمة ومناجاة الله الجليل الطيب العلى العظيم . الذى لابحب 
من العباد ولا من الأعمال إلا الطيب الكر م . 

ولا كان تغليب جانب البهيمية هو المعوق لاعبد عن القرب من ر به » إذ هو 
الباب الذى يدخل منه العدو المضل البين » ثم يعمل جاهداً على توسيعه بتدسيس 
العبد فى أعماق الغفلة والنسيان لايات الله الكو نية والعامية » ولنعم الله على الإنسان 
فى إنسانيته » التى نفخها فيه من روحه وسخرها له من حوله 2 يتخذ العدو منه ب 
بتَادى الغفلة به مطية إلى الأمانى الكاذبة والغى » واتباع الهوى والشبوات 

فكان سر الطهارة : هو العمل على اليقظة من هذه الغفلة » ومحاولة الإثابة 
والرجوع إلى الإنسانية الكرية العاقلة المفسكرة ء التى نفخها الله من روحه فى 
الإنسان» ليسكون بها أهلا أن يسعد » وينم بعبادة ربه . وحده لا بشرك به 
شيع » ويعيده با امك وشرع » فيحبى الياة الطيبة على هدى » لا يضل فها 
ولا يشق 

تن فن ْ 

فُوجبات الوضوء التى هى الأحداث فضي أجل مظاهر المهيمية فى 
البشرية . فإن العبد إنما يسوىء استعمال نمم الله عليه » و يضعها فى غير موضعبا بما 
كلب من اللريمية دعل إناتيته الماقرة 3 ة . ولذلك ميت « ذنوباً » مشتقة 

فق الحييب الذى هومن خصائص الحيوان اليم وهو مبذه الإساءة قد تزل 
بنفسه » وأسقطها أن تكون أهلا لشرف الوقوف مع الرب الجليل المظم » 
ومناحاته بكلامه الطيب » والإنسان عطاق اول بد وهو هذا محتاج عد 
الاحتياج إلى شرف الوقوف والناجاة لر به . ليستهديه » و يستمد منه المعونة على 
السداد والقصد فى كل خطواته » وليطرد عن قلبه أنتكاد هذه الإساءات وأدناسها 
ونحط عن نفسه ما أثقلبا من هموم وأحزان هذه الرعونات المبيمية . مل الله 
هذا الحدث مذ كراً له ما غلب عليه من رعونات وسفاهات الميوانية » فيسارع 


إلى الوضوء ء أو الغسل » حريصاً على أن يعود وضيثًاً وجيباً بإنسانيته الطيبة . 
ذاكراً عند إمرار للاء على كل عضو » ماوقع فيه من الإساءة والذنوب بهذا 
العضوء حر يصا على أن >معه إلى نفسه اللوكامة . وأن برد جماح الحيوانية فيه إلى 
الفطرة السليمة بالعقل والرشد . 

فإذا ما فرغ : أعلن ظفَره بتجديد الإنابة والرجءة إلى ر به . وجدد إسلاما 
م ري من هذه الإساءات »الى قذرته ومرقته » فيقول « اي أ لا إله 
إلا الله وحذده لا شريك له 5 وعد أَنْ عر عيده ورسوله 5 اللهم احعانى من 
التوابين . واحعلنى من المتطهر بن » كذلك أوضانا الخييب : عيد الله ورسوله 
عل صل الله عليه وسلٍ . 

وشرح ذلك ف فى الحديك الذى رواه دم ومالاك والترمذى عن أبى هربرة 
2 إذا ع العيد السلم 12 المؤمن -_- ففسل وحهةه : 2 من وجهه كل خطيئة 
نظ ر إلمها بعيلية مع لم - أو مع آم كط المناءات فإذا عسل 0 حرج من 
بدذية كل خطيئة كان بطشمها يذاه مع المساء 5 أو مع أشن فطر الماء- فإذا عسل 
رجليه : خرجت كل خطيئة مَشْمها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء- حتى 
يخرج نقياً من الذنوب » فنى هذا مابرشد الناس إلى هذا السسر الكامن فى الوضوء 
والفسل لوكانوا يعقلون 

: د # ا ل.ل 

والاء للطلق : هو أصل الفطرة » الذى جمل الله منه كل شىء حى .. أفلا 
يتفكرون ؟ فإن لم يتيسر له الماء 5 عاد إل الأصل الأول للا سان 4 وهو الصعيد 4 
وجه الأرمن: الذى خاق الإنسان منه ‏ فضرب نكفيه على ري الى هو 
علمها وشح اوخهه وكاب 4 وف الحديث الصحيح 2 جعات ك رفن ك1 الي 
ولأمق دا وطبوزا . فأيتما درك 0006 من 0 مى الصلاة فعتدة مسحده 4 


وعنقة طيوة ١‏ . 


لاه" د 


فإن السلامة كل السلامة : !ا هى فى الرجوع إلى الفطرة التى فطرك الله 
علمها سميعاً بصيرا علقلا مفكراً مميزاً . لتعرف نفسك بعحزها وضعفها وفقرها » 
وتعرف الإنسا نكله كذلك . وتعرف ر بك بعظمته وحلاله ونعمه على اللإنسانية » 
ا وعدله المطلق ورحمته وحكته »؛ وشهوده وقر به » وأنه ليس كثله شىء. وهو السميع 
البصير » الرءوف الرحيم 
افتعود تواباً ميب إلى زبك ينفسن زاكية عدر عام ٠‏ وقلب مُبِرَأْ من 
التقاليد الجاهلية » والمسد والأحقاد والضغائن الشيطانية . وم نكل ما يقذر النفس 
وبرين علمها . مما يعممها و يصدها عن السبيل السوى القاصد الذى لا يضل فيه 
الذاك ر لر به » والحاضر بقلبه ولبه ال ل اطي الرضكارة وشأن عا حل عليه 
ربه من الأسواء والصفات فسعد ولا يش . 
هذا بعض ما ينبغى أن تستحضره روحك ونفسك. الإنانية الغاقلة » من 
أسزار الطيارة استمدادا لاتصالك » و أشرفك عناجاة الله ر بك » وتهيئوا لتحنلى 
بالمنح والعطايا و الصلات منه ا 
دده ن عقل عن ر به » وشهد 0 به اسيم عدله وحكته دل 
عليه ثور وهدى أسمائه وصفاته » فدفعه إلى الاهتداء مهدى رسالاته . إنه من 
المؤْمنين المفلحين الذين هم فى صلاتم خاشعون . 0 
| ا # 0# ش | 
م السقر: فستران . ستر لاجسم والقشر الظاهر . وستر اللانسانية العنوية 
العاقلة » التى هى قلب العبد ولبه . فستر الجسم الظاهر : يما ميزك اللّه به عن الحميوان 
من الاباس » وجدله زينة الإنسانية . فَاعْمَدْبَهُ من الثياب » التى أشار إليه ر بنا 
سيحايه بقوله :مم يا بى آدم قد أنؤلنا عليك لياس يوارى سَؤْءاتسم ) وا 
إلمها بقوله (7 : "١‏ يا.بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسحد ) . 
فالمراد منها : ما تقتضيه الفطرة السليمة اليّة , اليقظة اتليّة . .فالله أولى أن 


أ جموعة 


يستحى منه ٠.‏ ليس المطلوب التنطع وتكلف خلاف. مااعتدت من اللباس الذى 
مخالط به الناس » مما اقتضاه حياوك فى كل ظرف ومكان با يناسيه . وليست 
الزينة : مايتخذه المداهنون والتسكلفون لسادتهم وكبرائهم . من نزو بر الظاهر 
وحميله » ليخفوا ما فى القاوب من بغضاء وحقد وكراهية . فإن ذلك تأباه الفطرة 
السليمة » ومقته الشر يعة الرشيدة . 

وينبغى أن تعرف مراد الله ربك من الآبة بجمع آات السياق مع بعضها . 
فإنما تزل ذلك فى شأن ماكانت قر يش شبرعت ‏ من طريقة شيطانية يبتزون بها 
الأموال ‏ من التعرى وكدف السوءات والفدشاء » فيطوف الناس بالبيت عراة كا 
ولدمهم أمهاتهم » حيث تقول إحداهن 

اليوم دو كه أر كله .«وماايذا تاذ أحله 

تثير إلى هنها وقد سترته بيدها . فبدا طرفاه . فعابهم الله أشد العيب » 
ومقتهم على ذلك أشد القت : وذ كر الإسان مأ أ كرمه به وميزه عن الميوان 
الببيم » من الثياب التى أشار إلى كرامتها بأنه « أنزها » وجعلها زينة للإنسان 
نستر سوأته . فأغراه الشيطان ‏ فى ظلمات جاهليته » واتخاذه الأحبار والرهيان 
أزياباً من دون الله وتزع عنه لباسه ليكشف عن سوأته » و يقبحه صورة ومعنى . 
وجا اسل لاة «ازحوار اذهو ريا 

فقد روى الببخارى ومسل عن جابر بن عيد الله رضى الله عمهما « أنه وضع 
ثيابه على للشحَب » وصلى بشوب واحد . فسأله تمد بن النكدر ؟ فقال : ليرائى 
أحق مثلك » فيعم أسها السنة » وسأل رج النبى صل الله عليه وس «عن الصلاة 

فى الثوب الواحد ؟ فقال : أو | كك توبان ؟ » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وروى 
البخارى عن عمر بن اللخطاب « إذا وسع الله فأوسعوا ٠‏ جمع رجل عليه ثيابه . 
صلى فى إزار ورداء » فى إزار وقيص . فى إزار وقباء » فى سسراويل ورداء » فى 
سراويل وقيص"؛ سراويل وقباء » فى تبان وهو السراو يل القصيرة إلى نصف 

الفخذ ‏ وقباء » فى تبان وقيص » . ْ 


م هك 


هذا هدى رسول الله صل الله عليه وس وهدى أسحابه رضى الله عنهم » وهم 
أحرص الناس على هُدَّى » وأطهر قاوبا ؛ وأبعد عن تكلف وأعل بما ينبغى من 
الحياء فى الوقوف بين يدى الله . ولم يحىء فى سنة ديحة : أن الرسول صلى الله 
عليه وس ؛ كان يتكلف لاصلاة خلاف ما يكون عليه » حافياً أو منتعلا » سائر 
الرأس أو حاسرها . وخير المدى هديه صل الله عليه وس . 

أما البق المتنطعون » المفسدون لفطرة الله فمهم : فإنهم يقيسون الله سبحانه 
بالرؤساء الظالمين » فيتخذون له الوسطاء فى قضاء الحاجات » و إحابة الرغبات . 
فهم لذلك يتظاهرون له يمثل ما يتظاهرون ارؤسائهم . فيكون من عادتهم حَسْر 
الرأس فى كل أوقا” نهم » وهى زينتهم التى ألفوها . فإذا قام 0 بالمصلين 
أو على الأصح ليقلد القرود فى لعمها وعبثها ‏ وهو فى الواقع ليس أهلا عاد 
عا أفسد من فطرته » و بما عمى بالتقليد الجاهلى المظلم عن دين الحق ‏ عصب رأسه 
فى غير أدك ولا حياء» عندي ل كامر 3 . وفى ادر ث الصحيح « إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذالم تستتح فاصنع ما شئت © . 

ع تند فين 

أما الستر المعنوى : فهو أهم من ستر القشر الذى هو الجسد الحيوانى المهيمى 
عا لايقدرء لوكان الناس يعقلون . وهو المشار إليه فى قوله تعالى ( 55:77 ولباس 
التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ) فإن القلب أرق إحساسا 
وأشد تأئرا بالفندات والموارضن 0 من تأثر الجسم » وياب القاب : إنما 
نحاك من خيوط التقوى . وتنسج بأيدى الم الصحيح والفقه فى كتاب الله وسنة 
رسوله . و« التقوى » أن بعلم ويفهم جيداً : أن ربه قد أقامه فى ميدان جهاد . 
وجعل له من كل شىء أعطاه فى نفسه » وفى الآفاق » مايتق به » و بحذر مايبلكه 
ويضره و يشقيه : من الوقوع فى أسر العدو وولايته . فيقروى و يتثبت فى استمال 


كل نعمة» ليسكون فيه على بصيرة وعلم من ر به » ولتقع فى موضعها » فيُنصّر 


55 


ديزم عدوه » وإيسلٍ ويتخلص م نكل ما نحاول عدوه أن يفتنه به ويزينه له . 

وهذّاهو الذى شرعت الطبارة والسترمن أحله. + وهو الذئ. ينبتى أن 
يقصده ويتوجه إليه العبد المؤمن فى صلاته » ليكون من المفلحين (9؟ : ” ومن 
حاهد فإنما يجاهد لنفسه . إن الله لغنى عن العالمين ) 

كن فنع قن 

وأما استقبال البيت الخرام - زاده الله شرفا وكرما ‏ فلأن الله سبحانه قد 
جعل هذا البيت المكرم : مركن الدائرة لاعالم الإسلاتى » فمنده تلتقى قلوبهم » 
وإليه نهوى أفئدتهم . فيكون أعون لم على التعارف والتفاهم ‏ والتعاون على البر 
والتقوى » الذى من أجله أرسل الله اسل » وشرع الشرائع » لمهديهم إلى 
ما مختلفون فيه من الحق بإذنه » و يرجعهم إلى الصراط الستقم 4 يدعوهم هذا 
التوجه المسكرر كل بوم خمس مرات وأ كثر ؛ و بحفزهم إلى الشوق إلى قصده 
وحجه » ليشهدوا منافع لهم فى دنياهم وآخرتهم '» فتتلاق هناك الأشباح ‏ دن 
تلاقت الأرو اح - ويتم التفاهم والتغاون فى هذه البقعة المشرفة ‏ التى ينبتى أن 
يعقد المسمون مؤعرم الإسلامى كل عام فيها ‏ وقد عمتهم رحمة الله ؛ وحفتهم 
لملائكة » وضفت قلوبهم » وزكت نفوسهم بتلك المناسك والمشاعر » ليعود 
كل إلى وطنه مخير زاد وأطيبه » وأقواه فى كل شأنه : السياسى » والاقتصادى » 
والحرلى . وبالجلة فى كل أمرهم الدينى والدنيوى » فيكونون قوة على غيرهم » 
ويداً على من سواهم » وتتحقق لهم بذلك الخلافة فى الأرض ( 8؟ : 5ه وعد 
الله الذين امنوا متم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض عا استخلف الذين 
من قبليم ٠‏ وأمكان للم دينهم الذى ارتضى طم . وليبدلئهم من بعد خوفهم أمية: 
ظ يعبدونى » لا يشركون لى شيئاً.. فن كفر بعد ذلك . فأولئك ه, الفاسقون ) . 
ين ين 


فإذا وُفقت وهديت فى استعدادك لاصلاة وتهيؤك لشرف الوقوف مع الله 


ر بك ومناجاته إلى ذلك وأسأل الله لى ولك التوفيق ‏ قت إلى الصلاة' بقلب 
عاضر وجل ؛ ونفس يقغلة مشتاقة » ملئأى إلى عذب متاحاة رمها . فقمت متتصب 
القامة : 1" العبد الذليل الخاشع القانت » الضارع المسكين» الراجى من الغنى 
الجيد : أن عتحه ولاعتعة “وسمدوولا قش تسوت 8 ديات وبعال 
وكلشواريفك ع هذا الموقف الذى أنت أفقر الناس إليه . . وأشدهم حاجة إلى 
الفلاح والربح فيه . قد ألصقت ذقنك بنحرك » وقيدت نفسك فى الخدمة وضع 
يديك على صدرك ء ثم ناديت ربك » مغاءا عن ذلك وكبريائه » وعن ضعفك 
وعظمته » مكيراً له على ماهداك «الله أ كير » وأشعرت نفسك » أنه قد أحابيك : 
هاأنا باعبدى » قد أقبات عليك ؛ وتوجهت بوجهى الكريم إليك . فتبدأ المناحاة 
وتستفتح الحادثة مع الشين»؟ الذى عو المي الالقديه اك 6 والدى عدم 
لك المي ركله » وهو على كل شىء قدير » وقلت بكل رو وتثبت » مجتمعاً قلبك 
مع لسانك ى كل كلة « اللبم باعد بينى و بين خطاياى 0 باعدت بين المشرق 
والمفرهة © اللبع فى دن خطابائ كا تق القوث اليش هن الدلس: + الله 
اسايق من خطاياى بالماء والثلج والعرد » موقناً أوئق اليقين : بأن خطواتك فيا 
أنعم الله علي ك كانت فى غير موضعها الذى أحبه الله لك » وفها أعطاك من أسباب 
الب والهدى ماتعرفه » ولتكنك بتسرعك : قد خدعك الشيطان عدوك » وشمّه 
ولس عليك فى سيرك الممجل الطائش الآيات والعلانات . فتركت فى بعضها ‏ أو 
كلها سبيل الرشد » سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمؤمنين معه . 
واتبعت خطوات الشيطان وحز به » فكانت « شطايا » لصقت بك فآذتك » 
ورانت على قلبك لحبته عن أسْباب هداه وسعادته » فأفرحت. عدوك » ومكنته 
من قيادك . فأنت مشرف على أشد الملاك » إن لم يتداركك ربك القوى العزيز 
الرحمن الرحب » فيباعد يبنك و بينهاء و يغسل أوضارها عنك بأطيب غَسْل وأطهره 
الذى شبهته بالماء والثلج والبرد » وليس أطيب غسل وأطهره عند ربك لغسل 


حت ولاس 


تلك الأدران عن قلبك ونفسك إلا آيانه البينات _التى تهدى إلى التى هى أقوم 
وكتابه الكر بم » الذى يزيد قلوب امؤمنين به » المتفقهين فيه » الواردين حوضهم 
ع2 ١‏ 

العذب ظاء فوحدوا فيه شفاء وغذاء وري وطيرا » وهذى رسوله صل الله عليه 
وسلء ؛ الذى بعثه فى الأميين يتلوعليهم آيانه » ويعامهم الكتاب والحكة 
ويركيهم » و إنكانوا من قبل لنى ضلال مبين . 

فإذا ماسألت ريك هذه اأسألة 0 واستفتحت مناحانه ميذه الضراعة 5 عثل 
لكك عدوك 04 محاولا أت يصرفك عن ريك إل خطواته الْمْزلة- مع أهلك ومالك 
وولدك فيادرت اللحأ 9 ل لقا والاستعاذة به من ذلك الخلاق ارج : : من 
هزه ونفحه ونفثه . فشعرت بقلبك » ووحدانك اليقظ المى 9 ريك قل 
استحاب لك » وأنك قد أوتيت من المدد والمعودة الربانية الجديدة : ماتغليت به 
على ذلك العدو » لخلصت نفسك » وذهبت بكلك متوجباً إلى ربك » فقرأت 
مستعيناً بأسماء ر بك وصفاته » التى تناسب موقفك وحاجتك » وشكايتك » 
وبدأت « الجد لله رب العالمين » الثناء الجيل كله الذى يليق يربى نما يعلمه 
ولا أعلمه » اربى الذى يريينى » كا يربى جميع العالمين » بنعمه وتدبيره» الذى كله 
ميل وحسن قلله الأسماء الحسنى 0 وهل يكون من أسماؤه كله حسقى وحميلة 9 
إلا كل خير » وحسن » وجميل ؟ وكيف لا يكون كذلك ؟ وهو إنما يتحلى على 
وير يينى ويربى جميع المالمين بصفتى « الرحمن الرحم » وهو الذى يقدر على 
ذلك وحده 4 والكل عبد له » برابية ويعطية و يذتره ؛ وهو بريد للعبد : أن 
يربو و سموء وينمو بكل مايعطيه » و بكل مايديره به » فهو « مالك بومالدين » 
و بيذه وحذه الجزاء 5 لا يظم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 4 ودوت من 
لد نه أخراً عظها . وهل يعقل أن يكون مالك الأخرة يجزامها وحسامها » ودرجات 
جناتهاء ودركات نارها » ولا يكون مالك الدنيا يمن فها وما فمها ؟ محال . فهو 
مالك الأولى لأنه رب جميم من فيها ير بيهم وحده بنعمه » وآ لانه وتدبيره . لذلك » 


فإنى أجدد معه عبداً أسأله المعونة على الوفاء به « إياك نعبدو إياك نستعين ».-لن 
بعلم قلبى أ كبر تعظى » وبحب أجل الحبة » ولن يقدس » .ولن يخاف » ول 
يرجوء ولن يسأل ». ولن يدعو فى ذلة وضراعة» ولن يؤله : إلا أنت » يامن 
ل يينى وتربى جميم العالمين بنعمك » ولن أستعين فى كل أمر من دينى ودنياى 
إلا بك وحدك . فالكل مثلى عبيد ضعفاء » فقراء محاوقون . وأنت الرب الغنى. 
اميد فأنت الأول وأنت الآخر . امن شىء يصل إل من أحد إلا وأنت 
الأول تهت والنالا ع شمر ومنو عا موا من قي لان ال أن عو 
أنت فى قلبى الآخر وامرجم . فإليك للصير ىكل أمر وعمل وشىء . وأنت مقلب 
لقلوب » والقاهر فوق عباده . « اهدنى الصراط الستقي كشا يوق 
كل خما من خطوانى » أنر” بصيرنى مردى الفطرة » وهدى الرسالة » وأدم 
شمس تلك الهداية مشرقة على قلبى ومن حولى » وفى سمعى وفى بصرى » وفى عخى 
وفص وزوعن وى اذ كل شان فى حياتى على بصيرة وعل 1 كرون 
دائما على استقامة وقصد ء لا التواء ولا اعوجاج ولاضلال » فى قولى وعمبى 
وعقيدتى وحالى ومدخلى ومخرجى » لأسعد فلا أشق » وثيتنى فى كل خطوة حتى 
يكون سبيل دابماً ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فَأْحْظلى برفقة أحبابك الخلصين . 
من التبييق :: والفتدقيق والشبداءوالفناطين + .وآ نين بسيشية أرفقك الأخيان 
وأ كون بذلك الأنس والنعمة يقظا حريصاً على معرفة طريق المفضوب عليهم 
ولا الضالين . فأتجنبه وأحذر ه . فلا يستطيع الشيطان أن مخدعنى وبزينه لى بام 
آناء ولا شيوخ » ولاهوى نفس ولاشهوة مهيمية » وإن خدعنى مرة أ كون سر يع 
الإنابة والإثابة إلى رشدى » والمودة إلى هدى الصراط المستقي . 
د يد 
فإذا ماصدقت فى هذه المناجاة » وكنت حاضر القلب » يقظ النفس شهيداً : 


ممعت روك د :وقد عَرَحِتَْ فوق السموات العمل -.استحابة ربك لك + : 


سس الاييا د 


وشهذت من عذوية كلام الله وخلاوة خظاية ‏ ما جنت من خيرات ثمرات أ 
الكتاب : ما يدفعك إلى أن تطيل المناجاة والمكالمة » فتتلومن القران ما تطمئن 
به نفسك » وينشرح له صدرك ؛ و يستنير به قلبك » ما يعدد عليك فيه ربك 
من نعمه التى يربيك بها . وما بشرع لك من شر انع وما بوجهك به إلى الحياة 
الطيبة الآمنة » ومايقص عليك من أخبار رسله وأتباعهم المتدين . وما أنعم علمهم 
ر مهم من الحدى وأعطاهم من عن الدنيا والْآخَرة . وفرحبما » ومن أخبار أعدائه 
وأعداء رسله ؟ وما أذاقهم من شديد عقابه ونكاله ما كانوا له أهلا » وما ظامهم 
لله شيا ٠:‏ وما وصف به نفسه من أسماء تبعث فى القلب أعظم الحب والثقة » 
واقر كل عل وى لهذة امار وشقانة »توتدعى إل أولق اركون يموده بودن 
أخبار الآخرة وما أعد فنها من جنات نجرى من تحتها الأنهار » ومن نار وقودها 
القاين والمجارة . ٠‏ 

| نت- ىكل ذلك - حاضر شاهد 00 الله وأعداء رسله » 
ل نفسك وعفيدتك وأخلاقك وأعا . هل فيك شىء من صفاتهم 

وأعالم » نحعلك من هؤلاء الظالين 0 فاعلاك واجد » وما إخالك إلا 
واجداً ؛ وأعلك نجد 50 - فأسرع بتخليص نفسك » والفزع إلى ربك بك : أن 
يبعدك عنهم بإمدادك بالعلم الناقم » والهدى » وتقوية إنسانيتك السكر بمة العاقلة 
امميزة , حتى استطيع أن تكون من الخلصين » اللخلصين » وكن حاضراً شاهداً » 
مع أولياء الله من المرسلين » والذين اتبموهم بإحسان . وفنش فى نفك أبن أنت, 

من عقيدتهم الصافية » وأخلاتهم السامية » وأعماهم الصالمة ؟ فإنك واحجد_: 
ولا بد 0000 5 00 أ كثيراً . فأسرع بالفزع إلى ويك أن عدك عدد من 
00 الصحيح والهدى » وقوة اليقين » وصدق القصد..ء ونصح النية » ونور 
البضيرة ؛ أن نكو معوم بعقيدتك وأخلاقك وأعمالك. . و إنك واحد كل ذلك 


هيئاً ل ديرا 4 وقد قكفت 2 اباك تعيك وإياك نستءين « فسيعينك الر من 
زحي بما يجمل هذا سهلا عليك بسيراً . 

و إنك حينئذ ستحد أن نم الله الكونية والعامية » وهدايته لك بالفطرة فيا 
أعطاك 4 وهدابته لك ع 2 له صدرك من هداية ونو ركلامه الع بر 4 وآيائة 
البينات » وما تفضل به عليك من المعية له ولرسله » والصديقين من عباده - 
ستحل أن كل ذلك من البعم قل أثقل ظهرك فتاء مله 2 ثررت مكراً ريلك 2 
مصغراً نفسك ء را كنا لر بك الذى مَنّ وتفضل .عليك بكل هذه اليرات:» 
بدون مقابل منك له أصلا . فاأنت إلاعدم وعدم . فذهب قلبك ولسائنك 
والتفكرات » سابحا فى بحر الفتن التى تتلاطم بك أمواجها » محاولا الوصول إلى 
بوالسلانة والناقة اننا منها هذا الرب المظي الذى تفضل فبدأك بالإحسان 
واجخيل . وأعطاك كل خير وجميل - فسبحانه أن يكون منه شر أو إساءة . فا الشر 
والإساءة إلا من نفسك لنفسك . فسبحانه سبحانه . فشعرت ‏ بوجدانك الى » 
وروحك الصاعدة السامية فوق هذه الدنيا ممتلاطم فتنها ‏ : أنك قد أعطاك ر يك 
ني| حديدة . إد م تسبيحك حمده . كليق بك . أن ترجع فتحمد لله من 
حديد . فقمت قائلا « مع لله أن حمده » فاسعم ا كيير » بأخليل » يايد » 
هدى الخديد الذى 9 عليك به » بعد شهودى لا أتقل ظيرى من نعمك 
وفضلك » وأقيله فإنى أشبد جميلك ف ىكل شىء 8 عا أرى وأحسئٌ من آثار أسمايك 
الحسنى الواضحة فى كل شىء . فإنها تنادى بأن لك وحدك الثناء الحسسن اليل . 
لاأحمى - ولن حصى أحد_ ثناء عليك . أت كا أثنيت عل نفسك « زبنا 
ولك المد » ملء السموات وملء الأرض » وملء مابينهما » وملء ماشئت من 
شىء بعدا» أهل الثناء والمجد » أحىّ ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطى لما منت » ولا ينقم ذا اظْدٌ منك الجد» . ش 


فشيدت روحك العارجة إلى -ظائر القدس : أن ر بك قد تفضل فأ كرمك » 
وسمم مدك وثناءك وذ كرك له . فذكرك فى اللا الأعلى » وأنه قد تقرب منك 
شيراً وذراعاً وباعاً » حين تقر بت إليه . فإذا بالجل من الفضل. والنعم ‏ يزداد 
على ظهرك ثقلاً » لغررت ساجداً اربك » ونزلت بأعلى مقامات العبودية بهذا 
السجود » الذى هو منتهى الاستسلام والتجرد من كل شى"؛ والذل والركون إلى 
لله الععلى لكل خير . فذهبت تمجده . وهو العلى العظم . وأْيَعمٌ مع نعمه 
وآلاله » وتسبحه . فشهدت أنه قد فتعح لك من خرائن فضله ماأطمعك فى السألة» 
وأغراك بالإلحاف ف المسألة » والطلب والاستحداء لدينك ودنياك وآخرتك » 
وأهلك وعشيرتك الؤمنين . وذكرت قول أنوب عليه السلام ‏ وقد أمطر الله 
عليه أرجال الجراد ذهباً . فأخذ يحثو فى ثو به . فقال الله له « ألم أ كن أغنيتك 
يا أنوب عن هذا ؟ قال : يارب » ولكن لاغنى لى عن فضلك » وقول الرسول 
صلى لله عليه وسلم « أقرب ما يكون العبد من و به وهو ساجد . فإذا دعا فقون 
أن يستحاب له » . 

ثم تقوم من سحدتك » فتستغفر ربك من عظم تقصيرك فى جنبه » وى 
جنب ماغمرك به من العطاياء ثم تعود ساجداً كذلك لنستدرك مافاتك فى السجدة 
الأولى . وهكذا ء حتى إذا جلست على رأس الركمتين » أو فى ختام صلاتك » 
ومناجاتك : قدمت لر بك مايليق به من التحيات الطيبات » والصلوات الزا كيات 
الماركات : وسلات عل نيك الكريم » الذى هو إمامك وقدوتك» وعلى يديه 
المباركتين » ولسانه الطاه التلار كله » وقلبه الزا ى السلم كل السلامة : جاءك , 
هذا المير» وأفيضت عليك هذه النعم. » وقد تحدّل ‏ صلى الله عليه وا له وسلم - 
فى أدائها وإيصاطا إليك ما لايصبر عليه مئات مثلك . ثم سامت على نفسك 
وإخوانك من عباد الله الصالحين . ثم. اتتهزت الفرصة وجددت إسلامك 
بالشهادتين . مقرراً لنفسك أن تحاحة إلى معرفة وفقه مايدعوانك إليه من إخلاص 


سد ه/ا ده 


العبادة لله ر بك » و إخلاص الاتباع والاقتداء يمن اختاره لك ر بك إماما . 

3 طلبت من ر بك أن يمنح ذلك الإمام العبد الكر بم والرسول الحبيب 
الخانم صل الله عليه وسلم » وعلى إبراهيم إمام الموحدين وآلها ‏ مع رجاء أن 
تسكون من الها : من المنح والصلات والعطايا ما يقدر عليه الله » ولا تقدر 
أنت عليه . فإن ماجاءك به من الهدى والدين الذى أخرجك الله به من الظامات 
إلى النور » ومن الضلال إلى الهدى » ومن الشقاء إلى سعادة الأولى والأخرى : 
لا يكافئه منك ‏ ولا من أهل الأرض كاهم شى* ‏ ولا يكافئه إلا عطاء ر بك » 
ومنحه وصلاته السكربعة . فإنه الغنى الجيدى . 

ثم أخذت تسأل ربك م نكل ماتحتاج لدنياك وآخرتك ولأهلك وولدك 
والمؤمنين والمؤمنات وأنت فى كل صلاتك ومناجاتك غائي عن هذا الوجود 
الدنيوى الفانى بشهودك ناجاة الرب اللسكبير المتعسال وقر به . حاضر بروحك 
مشهد التجلى الأعفلم » والوصل الأ كرم الذ ىكان لإمامك وحبيبك خاتم المرسلين 
عمد صلى الله عليه وس( » والذى أ كرمك الله باتباعه . وتفضل عليك فوفقك 
لتحرى الاقتداء به فأ كرمك بهذه الصلة السكريمة ورفمك إلى هذا الملا الأعلى . 

فإذا ماتم لك ذلك عدت إلى هذا الوجود بما حملت من منح وصلات 
وعطايا > قتبدؤه بالتبحية « السلام عليي ورحة الله السلام عليكم ورحة الله » 
كشأن كل من يحضر إلى مجلس كان غائباً عنهم . فإنه محييهم بالسلام . 

ومما يدلك على أن المصلى ينبثى أن يكون غائباً بروحه وإنسانيته الكريمة 
العاقلة عن هذا الوجود : أن الرسول صل الله عليه وس جعل البقعة التى يقوم فيها 
المصلى بالنسبة إليه خاصة »كأنها ليست من هذه الأرض . وسمى المار فمها شيطانا . 
وأمر عقائلته ٠‏ وقال « لو يعر أحدى ماذا عليه ؛ لكان أن يقف أر بعين خير له 
من أن عر بين يدى المصلى » :5 


فإذاما عدت من هذه المناجاة الكر يمة : عدت محاسب نفسك : هل قت 
فى موقفك :واجب العبودية صادقا خالضاً كاملاً »كا ينبنى لارب الذى شرفك 
وأكرمك ؟ فإذا بلك تحدك ظلماً لنفسك » مقصراً تقصيراً كبيراً مع ر بك . 
فاسغفرته » وكررت الاستغفار » تشعر نفسك تقصيرها فى حق نفسها » وتطلب 
من ويلك أن عوك من العم والهدى والبصيرة واليقظة ‏ : مما يستر نقائصك 
الحيوانية » ومجعل لانسانيتك الكر عة العاقلة» من الحياة والقوة والبصيرة ماتتحم 
به فى هذه الحيوانية » حتى تسكون لها مطية مذللة إلى ما تحب لك ر بك و يرضى 
ف ىكل شأنك ء لا فى الصلاة وحدها . 

وهذه هى المنحة والصلة » والصلاة التى قد جعل ر بلك لها مواعيد محددة بالليل 
والنهار . وأ كد عليك بأشد التأ كيد : أن تحرص على الاتصال بر بك فى هذه 
الأوقات . لأنها وجبات من الغذاء الروحى » وجرعات من الدواء الثافى » أنت 
بأشد الحاحة إلمها فى هذه المواقيت الحددة »لما يصيبك فى اضطرابك فى شئون 
حياتك من فتن ن ٠‏ إن ل تتداركها بالاحوء إلى ربك فى هذه الأوقات وإلا تغلبت 
على لبك فأفسدته . وطغا عليك الجهل والهوى البهيبى فكنت من الهالكين . 

ومجاوز عن الوضوء والغسل وااتييم والثياب » واستقبال القبلة » وعن القيام 
والقعود » جاوز عن كل هذا من لا يقدر عليه ولا يستطيعه » ولم يتحاوز عن 
الكتاب الموقوت » واميعاد الحدد » حتى فى وقت المسسايفة » و بذل النفس فى 
سبيله وابتغاء مرضاته .ذلك : لأن العبد محتاج إلى ربه ىكل حال » بل 2 
أحوج إليه فى أوقات المرض والشدائد . فذلك فضل الله يؤتيه من نشاء ٠‏ والله 
ذو الفضل العظى . 

هذا هو لب الصلاة وروحباء وحمّيقتها » وهذه هى الصلة التى وعد الله عليها 
الفلاح وسعادة الدنيا والآخرة ان أعطاها حقها » وأعطى نفسه منها حقا . وهى 
التى تنبى عن النحشاء واللتكر . 


سس اث نس 


فياطول حسرة من ضيع هذا اللب » وتنطم فى الخرص على القشور والظواهر 
وما أعفلم خيبة أولئك الذين غفلوا أشد الغفلة عن الصلاة » وعن حقيقتها . لخرموا 
راتها الطيبة » وخيراتها المباركة التى تزكو بها النفوس » وتسمو بها الأرواح » 
تسل بها القاوب » وتسكرم بها الأخلاق » ويصلح بها الفرد والجتمع . فيجتنبون 
كبائر الم والفواحش » ويتجملون بالإحسان فى الانتفاع بكل ما أنم علبيم 
ربهم » ويتخلقون بالطيبات : من البر والعدل » والإحسان » وإيتاء كل ذى حق 
حقه » والبعد عن كل فاحشة ومنكر . 

: ب ا 

هذا مأأردت أن أقدم به ارسالة الإمام المبحل أحمد بن حنبل _رضى الله عن 
فى « الصلاة » وقد جعل الله فنها هدى لى ورشدا » كانت سبب هذايتى » 
واستقامتى على الصراط السوى . لزى الله الإمام أحمد خير الجزاء . 

الصدتث أن أأيرة بعض ما فى نفسى لإخوانى المسامين » راجيا بكل قلى : 
أن بوفقى لله و إياهم للانتفاع به » وبوصية الإمام أحمد رحمه الله وغفر لنا وله 
َأ ينتمهوا من غفلنهم » و يستيقظوا من رقدتهم » التى طالت - وطال تكثيراً - 
فاجد: هم ويخدرمم به شياطين الإنس والجن من التقاليد الجاهلية العمياء ؛ 
والخرافات والشنهوات» والاراء والأهواء ٠‏ فينو بوا إلى رشدهم » ويعاودوا الرجعة 
السريعة ‏ فى؛ صدق عر يمة ؛ وشدة حاحة » وعلم و بصيرة ‏ إلى ر بهم مخلصين 
له الدين » و إلى الإسلام الضحيح » الذى جاءنا به عبد الله ورسوله التكريم مد 
صل الله عليه وسل . الذى كانت آخر وضية له و تركلت فيكم ما إن نمسكتهم ب 
لن تضلوا بعدى : كتاب الله وسنت »© وقد حفظه انه تمن فضلة ورحهته ب من 
كل تبديل وتغيير . فلا يزال كتاب الله غضاً طرياً »كا نزل به جبريل الأمين » 
غل قلن الرسسول الصادق الام ٠‏ يناديم الله به وإليه » كا نادى الأولين 
(١:هلاياأيها‏ الناس قد جات موعظة من ر بم » وشفاء لما فى الصدور . 
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وهدى ورحمة للمؤمنين ) (7: " اتبعواما أنزل إلبكم من ر بكم اشوا أن 
ذونه أولياء قليلا ماتذ كرون ) فلقد استحاب الأولون صادقين » فكانوا خير أمة 
أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ويؤمنون بللّه ٠‏ والذى 
أعطام ذلك هو رهم ور بكم » فاستحيبوا لهكا استحابوا يعطلكم نكا أعطام » 
ويهدك كا أسمدم (: 54 يا أها الذين آمنوا استجيبوالله ولارسول إذا دعاكم 
ل حبيكر . واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . وأنه إليه حشرون ) ( ": 17 لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يز كيهم 
ويعامهم الكتاب والحكة . وإ نكانوا من قبل انى ضلال مبين ) . 
كن ينع فن 

هذا . وقد حققت رسالة الصلاة على المطبوعات الختلفة منها . وكلبها 
0-00 

وعلى خطية الطبقات الكبرى فى تراجم عاماء الحنابلة » لانن أبى يعلى . 
وراجعت الأحاديث على أصولها جبد الطاقة . 

وقد ضعمت إلهها نبذة فى العقيدة للامام أحمد رحمه الله وغفر لنا وله » رجاء 
النقع مها والاستفادة منها . ش 

هداتى الله وإياكم صراطه الستقيم . وصلى الله وس وباك على عبد الله 
ورسوله تمد وعلى آله أجممين . وجعلنى و إياك من آله وحز به المفلحين . 

القاهرة فى االحامس والعشر ين من شهر رحب سنة 1/8 ه 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
#ءعا الف 


قال القاضى أبو الحسين عمد 6 ن القاضى أ فى يعلى مل ؛ بن الحسين القراء . 
المتوق سئة ك5ك5ه 6 طيقات امنا بلة ىُْ ترحهة مسدد ان مسرهلك بن مسمر بل َ 

أبأنا على بن. البسرى. .عن اتن نطة حذكى عل بن أذ المقرى المراغى 
لت بالمراغة ‏ عر جد بن حجعفر بن تمد التبويوض حدثنا على بن عمد بن موسى 
الحاففط - المعروف بابن المعدل ‏ حدثنا أحمد بن عمد التميمى الزرندى قال : 

لما أشكل على مسدد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْ بل أمر الفتنة » وما وقم الناس 
فيه من الاختلاف 8 القدر » والرفض » والاعيزال » وخلق القرآن 5 والإرجاء : 
كتب إلى أحمد بن حنبل : اكتب إل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

فاما ورد كتابه على أحهد بن حمد : ىّ ٠‏ وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون. 
- هذا البصرى : أنه قد أنفق على العم ماللا عظها » وهو لا مبتدى إلى سمنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ثم كتب إليه : 


الجد يه الذنى جعل ف ىكل زمان بقايا من أهل 5 يدعون من ض إلى 
المدى » وينهونه عن الردى » نحيون يكتاب لفان الرل وت رسول أنه 
صلى الله عليه وس أهل الموالة والردى ٠‏ فك من قتيل لإبليس " شو 4 37 
من ضال ثأثه قد هدوه افا كين أثارم على الناس » وما أقبح آثار الناس عليهم . 
ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الضالين : الذين عقدوا ألوية البدع » وأطلةوا عنان الفتئة . يقولون على الله » وف 
لذت تاق آج عا قل الظالون علو "كيرا وى كتابه : : بغير عل . فنعوذ باللّه 
م نكل فتنة ممضلة . وصلى الله على مد . ْ 

أما بعد » وفقنا الله و إيا كر لما فيه طاعته 2 وجنبنا و إيأ كم مافيه سخطه . 
واستعملنا وإياكم فى عمل العارفين بهء اللخائفين منه . إنه المسكول ذلك . 

أوصيكم وتفسى بتقوى الله العظلم » وازوم السنة . فقد علدتم ماحل يمن 
خالفها . وما حاء فيمن أتبعها . 

بلغنا عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه قال « إن الله عد وحل ليدخل العبد 
الجنة بالسنة يتمسك مها » . 

مرك أن لا تؤثروا على القرآن شيثا . فإنه كلام اله ع وجل . 

وما تكلم لله به فليس بمخاوق . وما أخبر به عن القرون الماضية فغير محاوق 
وما فى اللوح فوط » وما فى المصاحف » وتلاوة الناس » وكينها قرى" » وكيفها 
بوصف : فب وكلام الله غير محلوق . فن قال : ماوق » فم وكافر بللّه العظيم . 
ومن لم يكفره فهو كاقر . 

ثم من بعد كتاب الله : سنة الننى صلى الله عليه وسلٍ والحديث عنه » وعن 
المبديين أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم . 


والتصديق بما جاءت به الرسل » واتباع سنة النحاة . وهى التى نقلبا أهل 
العلم كابرا عن كابر . 

واحذروا رأى جَهم . فإنه صاحب رأى وكلام وخصومات . ققد أجمع من 
أدركنا من أهل العم : أن الجهمية افترقت ثلاث فرق . 

فقالت طائفة منهم : القرآن كلام الله مخلوق . وقالت طائفة : القرآ كلام 
الله وسكتت . وهى الواقفة الملعونة . وقال بعضهم : ألفاظنا بالقران مخاوقة . 

فكل هؤلاء جبمية كفار » يستتااون . فإن تابوا و إلا ا 

وأجمم من أدركنا من أهل العم نم 50000 إن سيم 
يناكح » ولا يجوز قضاؤه . ولا تؤكل ذبيحته . 

والإعان قول وعمل » يزيد وينقص . زيادته : ناح اوسا ذا 
أسات . ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام » ولا مخرجه من الإسلام ثىء 
إلا الشرك باللّه العظي » أو برد فريضة من فرائض الله عر وجل جاحداً لها. فإن 
تركها كسلا أو تهاوناً كان فى مشيئة الله » إن شاء عذيه » وإن شاء عنما عنه . 

وأما الممنزلة ااه من أهل الع : أنهم يكفرون 
بالذنب ومن كان 0000 زعم أن أن آدم كان كافرا . وا إكرة وق 
حين كذّبوا أبام 0" يعو -كانوا كفاراً . ش 

وت المعمزلة : انهو سرق حبة : فب و كافر » تبين منه وا 
الحج إن كان حج . ْ 

ظ فبؤلاء الذين يقولون مبذه المقالة كفار » لاينا كون » ولا 0 شهادتهم . 

وأما الرافضة : ققد أجمع من أدركنا م و أعل لمر : أنهم قالوا : إن على بن 
أونظاك اسلا ن ألى بكر الصديق”" » وأن إسلام 10 أقدم من إسلام 
)١( <‏ كذافى الأصول. والصواب > كذيوا على أبهم » ٠‏ « إذ قالوا أ كله الذئب » 

(؟) أن الدارس لكتب الشيعة يتبين له : أن الخعة الباطنية التى تألفت من فاول 
الفرس واليهود لكيد السامين » والقضاء على على دولتهم الى أدال الله لها من دولة سم 
5ل جموعة 


أبى بكر . فن زعم أن على بن أبى طالب أفضل م وال اكات 
والسنة » لقول الله عز وجل ( 44 :9 تمد رسول الله ال ه” "© ) فقدم الله 
أبا بكر بعد الننى صلل الله عليه وس . وقال النى صلى الله عليه وسل « لو كنت 
متخذاً خليلا لانخذت أبا بكر خليلا . ولكن الله قد اتخذ صاحيكم خرلة 
ولا ني بعدى © فن زعم أن إسلام عل أقدم من إسلام أبى بكر : فتد كذب . 
لأن أول من أسل : عبد الله بن عثمان عتيق » أنو بكر ابن أبى قحافة : وهو بومئذ ان 
خس وثلائين سنة . وعل ابن سبع نين أت رعليه الأحكام والقرائض والكدود . 

و بالقضاء والقدر » خيره وشره » وحلوه ومر ه.. وأن الله خلق المنة 
قبل الخلق كلق ا أعلة . ونعيمها دائم ٠‏ ومن رعم يي ن الحنة ثى* فهو 
ار «وخلق النار قبل تخلق الخلق وخلق ا أهلاء وعذ ادام 

وأن أهل الجنة يرون رهم لاتحالة اث الله مرج أقواما م الاو شفاةة 
00# 00 موسي تكايا :واة رام خليلا.. 
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ع ادر وقد ون تال لبوك اق انما دولة . فيم لذلك يكرهون أبا بكر وعمر 
كرهاً شديدا . وكرههم لعمر أشد قتتلوه ‏ . لأنهما اللذان أقام مهما أسس الدولة 
الاسلامية على أنتقاض دولق الفرس والروم. ثم أوحى إلهم الشيطان أن يلدسوا بعض 
عقائدمم الزردشتية ثوب الاسلام » ويتخذوا منها رداءاً بعملون من <لفه . فكان امحاذ 
«الوصى» وغدير خم وأشباهها لخدعوا العامة منالمسلمين » وقد خدعوثم .ثم أدخلوا 
من الشترلة والوثننة والانحلال الخلق ما أوهن المسلمين . وكان أمر الله قدراً مقدورا. 

(1) على معنى « معه » أى فى الغار » لكن ع عكر عليه لفظ « الذين » اجع . 
وقّة الصفات . فإنها عامة فىالصحابة رضى الله عنهم . ولو كان استدل يقول الله تعالى 
(9: : ٠غ‏ إذ أخرحه الذين كفروا ثانى إثنين إذ ها فى الغار » إذ يتقول لصاحبه : 
لامحزن. . إن الله معنا ) لكان أولى ٠‏ (0) ل يأتفى اسمى ملكى الدولاام 
حديث شت .ما حققذ لك الإمام ابن القم وغيره . 


لد تار ييه 


والإيمان ملك الموت » يقبض الأرواح . ثم ترد فى الأجساد فى القبور”'” ‏ فيسألون 
عن الإعان والتوحيد ٠‏ والإعان بالنفخ فى الصور . والصورقرئن ينفخ فيه إسرافيل . 

أذ ن القير الذى بالمدينة : قبر رسولنا حمد صلل لله عليه وس » معه أو بكر 
وعمر رضى الله عنهما ؛ وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ٠‏ . 

والدجال ؛ خارج فى هذه الآمة لامحالة . ويئزل عيسى ابن مر .م د : 
فيقتله يباب لل 

وما أ لو رت العماء-من الشبهة فهو منكر . واحذروا البد ع كلها . 

ولا عين نظرت بعد النى صلى الله عليه ومسل خيرا من أى بكر الصديق 
رضى الله عنه » ولا عين نذا ظارت ا 1 ا من عمر . ولا عين نظرت بعد 

عبر خيراً م ن عمان ولاعين نظرت بعد عهان بن عفان خيراً من غلان أ طالب 

رضى الله عنهم أجممين . ش 0 

قال أجد ام والله االخلفاء الراشدون المهد.ون . 

أن نخية امقر بالجنة ٠‏ وهم : أو بكرء وعمر» وعمان » وعلى » وطلحة » 
والزيير » وسعد » وسعيد بن زيد » وعبد امن بن عوف الزهرى » وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح . ومن شهد النى صلى اله عليه وس له بالجنة : شهدنا له بالمنة . 

ورفع اليدين فى الصلاة زيادة فى الحسنات . والجهر بآمنن عند قول الإمام 
( ولا الضالين ) والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة و -- على الله 
عز وجل . ْ ش 

واللخروج مم كل إمام فى غزوه وحجه . والصلاة خلفهم صلاة الماعة واللجعة 
والعيدين . شْ ش 
والكف عن مساوىء أسحاب رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ نحدثوا 
بفضائلهم » وأمسكواعما شجَر ينهم . 


(1) ليس كا كانت فى حياتها الأولى . وإنما هو من شئون الغيب التى لااسبيل إلى 
معرقنها إلا الخير الصادق من اله والرسول . فنتقف عنده ولا تجاوزه بالقياس عليه .. 


حت معي 


ولانشاور أ<داً من أهل البدع ىق دينك 04 ولا ترافقه ى حقاك 5 
ولا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهدىعدل . والمتعة حرام إلى يوم القيامة . 
ومن طلق لام فُْ افظط وأحد ققد حهل وحرمدث عليه زوحته : ولا نحل له أبد 


8 : 02 
حى تكح زوحاً عيره 0. 
1 والتكبير على الجنائز أر بع 5 فإن كبر سا فكبر معه ٠.‏ قال ان مسدعود 
« كبر ما كير إمامك 6 . 


قال أهد : خالفنى الشاففى » وقال : إن زاد أربع تكبيرات أعاد الصلاة . 
واحتج بأن النى صلى الله عليه وسلم صل على النجاشى » فكير عليه أربع 
تكبيرات 2ن . 

والمسح على فين : للمسائر ثلاثة ايام وليالممن 4 ولام نوما وليلة ٠.‏ 

وإذادخات المسحد فلا تجلس حتى ركم وكضق تنية مخف 

أحبوا أهل السنة على ماكان منهم . أماتنا الله و إياكم على السنة والجاعة . 
ورزقنا الله وإياكم اتباع العلل . ووفمنا وإباكم لم نحيه و يرضاه . 


(١)قد‏ حقق شيخ الإسلام ان تيمية وتميده الإمام ابن القبم ‏ رحميما الله 
ورضى عنبهما ‏ : أن الطلاق الذى شبرعه الله » والذى تترتب علية أحكامه مرن 
التحرييم : هو أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه : طلقة واحدةء بقوله : أنت طالق ٠‏ 
وأن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينة الدلالة على ذلك . 
وأن هذا هو الذى كان عليه العمل فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسم . وعيد 
ألى بكر وصدر من خلافة عمر . وهذا هو المدى والدين الذى لا ينيغى العدول 
عنه إلى غيره . كائناً م ن كان قائله . وأن من أوقع الطلاق بلفظ الثلاث فى كلة 
واحدة . أو مجلس واحد : ينوى بها ثلاثا بائنة . لا حل له حتى تنكح زوجاً غيره . 
فهو متخذ دينه هزوا ولعآ . مفتات على الله . ومن زع من المقلدين غير ذلك 
فلادلل معه » يل الدليل عليه . وال الموفق للصواب . 


في 5 مس 0 ع 


قال القاضى أنو الحسين تمد بن القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء فى 
« طبقات الحنابلة » فى ترحمة مهنا بن حى الشاى . ش 

أخجرنا امبارك ‏ قراءة - أخبرنا إبراهم 3 أخيرنا أو عر ١‏ أخبرنا طيب » 
أخبرنا أحمد القطان الهيتى » حدئنا سهل التسترى » قال : قرأ علينا مُهنا ن بحى 
الشاى : 

هذا كتاب فى الصلاة » وعم خطرها » وما يلزم الناس من مامها و إحكامها 
يحتاج إليه أهل الإسلام : للا قد ملم من الاستخفاف بها » والتضييع لها , 
ومسابقة الإمام فيها . | 

كتبه أو عيد الله أحهد بن تمد بن ا رحمه الله ورضى عنه ‏ إلى قوم 
صلى معهم بعص الصلاوات . فقال : 

أى قوم » إنى صليت مع . فرأيت من أهل مسجدك من سبق الإمام فى 
الركوع والسجود ء والرفم وانافض . وليس من سابق الإمام صلاة . بذلك 
جاءت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسل » وعن أسعابه رضوان الله علمهم . 

جاء الحديث و النى صل أن عليه وس أنه قال 00 أما نخاف الذى 
رقم اه قبل الإمام أن ول 0 رأسه ا هار »أو جعل الله صورته صورة 
ين » وفى رواية « و ل » وذلاك للإساءته صلاته . لأنه لاصلاة له . 

7 2 0 ذاع 

وو كانت له صلاة لرّجى له الثواب » ولم ذف عليه العقاب : أن يحول اللّه رأسه 
رأس حمار . 

(1) متفق عليه من حديث أبى هر يرة : 

)0( رواه الطيراق موقوفا على ان مسعود 5 ورواه ان حبان . 


.وجاء عنه صلى الله عليه وس أنه قال « الإمام برك لم 2 0 
بلع تريغ تدم "09 0 ظ 

وجاء عن البراء بن عازب قال « كنا خلف النى صلى الله عليه وسل . 
فكان إذا انحط من قيامه لاسجود : لا حنى أحد منا ظهره حتى يضم رسول الله 
صلى الله عليه وس جمهته على الأرض . وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس يلبثون خلفه قياماً حتى . ٠‏ ا جمهته 
على الأرض ‏ وم قيام ‏ ثم يتبعونه 9 » . 

وجاء الحديث عن ن أصماب النتبى صلى الله عليه وس أ: نهم قالوا « لقدكان 
زول الله صل النّه عليه وس يستوى قانما . وإنا لسحود بعد »6 . 

وجاء الحديث عن ان مسعود « أنه نظر إلى من سبق الإمام . فقال : 
لاوحدك صليت » وله بإمامك اقتديت » . 

والذى + | يصل وحده » ولم يقتد بإمامه : فذلك لا صلاة له 

وجاء الحديث عن أبن عمر( أنه نظر إلى من سبق الإمام . فقال له : لاصليت 
وحدك , ولا صليت مع الإمام . ثم ضر به وأعية أن بعيد الصلاة ”© 6 

ولو كانت له صلاة عند عبد الله بن عمر ما أوجب عليه الإعادة . 

. وجاء عن حطآن بن عيد الله التقاثى أنه قال « صل بنا أو مونى الأشعرى 

صلاة . فلما كان عند القَمْدة » قال رجل من القوم : أؤركت الصلاة بابر والّكاة ؟ 


(1) رواه مسلم من حديث أى موسى الأشعرى . ونحوه متفق عليه من حديث 
ألى هريرة . وروى أحمد وأو داود من حديث أبى هربرة « إنما جعل الامام ليؤتم 
به فإذا كبر فكيروا . ولا تكبروا <تى يكير . وإذا ركع فاركموا . ولا تركعوا حق 
بركع . وإذا سجد فاسجدوا . ولا تسجدوا حق يسجد » . 

(9)متفق عليه من حديث البراء . ورواء البزار من حديث النمان بن بشير . 

(9) رواه مسم وأو داود والنساىق : 


يد ريحت 


فلا قضى أنو مومى الصلاة وسلِ » انصرف » فقال :يم القائل هذه اكرات ؟ 
ره القوه”"؟ . ثم ألم فأرموا . فال : لعلاك ياحطان قلتها ؟ قال : قلت : 
ريانم . ولقد خفت أن تَبِكمَنى بها 7 . فقال رجل من القوم : أنا قلتها . 
وم رذ بنا الأذاطين فال اوهو الأخدرى .* أما تعلمون كيف تقولون فى 
علاتم ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا من اونا رك 
فها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وس م فأقيموا صفوفي . 3 
00 . فإذا كبر الإمم حاير اك" و إذا قال (اغير 
٠ 8 5-2‏ فإن 000 : رك 2 - قال ب الله 
صلى الله عليه وس : فتك بتلك ‏ و إذا رفم رأسه 3 فقال : سم الله لمن حمده » 
فارفعوا رؤوسك » وقولوا : اللهم ربنالك الجد » يَسْمَم اله لك . وإذا كير 
وسحد فكيروا واسحدوا . وإذا رفع رأسه وكير » فارفعوا روسكم وكبروا ‏ قال 
رسول الله صلل اله عليه وس : فتلك بتاك و إذا كان فى القعدةفليكن من أول 
قول أحدك : التحيات لله ) والطلوات والطيبات ب عى تفرغوا من التشبد 6 : 
قول الننى صلى الله عليه وس « إذا كبر فكيروا» معناه: أن تنتظروا 
الإمام حتى يكبر 3 ويفرغ من تسكبيره » و ينقطع صونه » ثم تسكبرون بعده ٠‏ 
والناس يغلطون فى هذه الأحاديث ويجبلونها » مع ماعليه عامتهم من 
الاستخفاف بالصلاة » والاستهانة مها. فساعة يأخذ الإمام فى السكبير يأخذون 
(١)«أقرت»‏ أى قرنت بهماءكا جاء فى رواية «أقرنت» وذلك لأن الصلاة 
جاء ذحكرها فى كتاب الله مقرونا بعمل البر الذى هو جماع الخير والإحسان . 
و« أرم القوم » أى سكتوا خوفا ومهابة . 
(؟) قال النووى فى شرح مسلم )5 119 )هو بفتح التاء الثناة فى أوله 
وإسكان الاء الموحدة : أى تكتى وتو تحني . 


عق اكيت ووذا خط ٠‏ لاينبخى للم أنساغنيا ف التكورحق 
الإمام ٠‏ ويفرغ من تسكبيره » و ينقطع صونه . وهكذا قال النى صلى اله عليه 0 
إذا كبر الإمام فكيروا » والإمام لاايكون مكبراً حتى يقول « الله أ كبر  »‏ 
لأن الإما ام لو قال « اله » ثم سكت : لم يكن مكبراً » حتى يقول « الله أ كبر » 
ثم يكبر الناس بعد قوله 2 الله أ كبر » . 

وأخذم فى التكبير مع الإمام : خطأء وترك لقول الول ل 
لانك أوقلت : : إذا صلى فلان قفكلمه 4 فإن معئأه : 5 أن تنتظره حتى إذا صلى وفرع 
من صلانه : كَلمهُ . وليس معناه : أن تكلمه وهو يصلى . فكذلك معنى قول 
الى صلل الله عليه وس 0 إذا كير الإمام فكيروا «( ورعا ل الإمام ف 
التكبير » و إذا لم يكن له فقه . فالذى يكبر معه : ر بما جَرَم التكبير ”© ء ففرغ 
من التكبير قبل أن يفرغ الإمام . فقد صار هذا مكبراً قبل الإمام . ومن كبر 
قبل الإمام : فليست له صلاة . لأنه دخل فى الصلاة قبل دخول الإمام » وكبر 
قبل الإمام . فلا صلاة له 

وقول النى صلى الله عليه وسلم « إذا كير وركم و ا 
معناه : أن ينتظروا الإمام حتى يكبر و يركم » و ينقطع صوته وهم قيام » م يتبعونه . 

وقول النبى صلى اله عليه وس « فإذا رقع رأسه وقال : سعم الله لمن حمده . 
فارفعوا رؤوسكم وقولوا : الهم ر بنا لك الجد » معناه : أن ينتظروا الإمام » 

7 ع قم : 5 ب 5 
وتبتواز هأ حتى رفع الإمام رأسه» ويقول « سمع الله لمن حمده » و ينقطم 
صوته ؛ وشم , ركوع » ثم يتبعونه » فيرفعون رؤوسهم » و يقولون « الوم رهشا 
لك ك الجد . 
ش وقوله 00 إذا كبر وسحد . فكيروا واسحدوا 6 معناه - 3 يكونوا قياماً 

حتى يكير » وينحط للسجود ؛ وضع جبهته على الأرض وهم قيام . م يتبعونه . 

. الجزم : القطع . ومعناه هنا : خطف التسكبير والإسراع به‎ )١( 


ل 


وكذلك جاء عن البراء بن عازب . وهذا كله موافق لقول الننى صلى الله عليه 
وس « الإمام برك قبلك » يرغ تلك 6 . 

وقول النى صل اله عليه وس 3 إذا رفع رأسه وكير » فارفعوا 200 
وكبروا 4 معناه : أن يثيتوا سحوداً حتى يرفع الإمام رأسه » فيكير و ينقطم 
صوته ؛ وهم سحود : ثم اتبعوه » فرفعوا رءوسهم . ٠‏ 

وقول النى صلى الله عليه وسل « قتلك بتاك » يعنى انتظارك إياه قياماً » 

حتى يكير و يرفع وأتر قيام » ثم تتبعونه . واننظارك إياه ركوعاً حت برفع زانهم 
ويقول « ممعم 5 من هده 6 وَأ دكوع . فإذا قال « ممع الله أن حمده » 
وانقطم صوته » وأتم ركوع : اتبعتموه ركهم رؤوسكم وقللم « اللبم ر بنا لك 
الجد » وقوله 00 

وهذا تمام الصلاة . فاعقلوه » وأبصروه » وأحكوه . 

واعلدوا أن أ كثر الناس اليوم مايكون لم صلاة الستبم الإمام رار ع 
والسععود » والرقم واتلفض 

وقدنناء تدرف ال فاق على الناس زمان ساون ولا ار ») وقد 
مخوفت أن يكون هذا الزمان . أو صليت فى مائة مسحد مار أيت أهل د واحد 
ليون الصلاة على ماجاء عن الننى صلى الله عليه وسيم » وعن انه ونقة الل لمي 
٠‏ - فاتقوا لله » وانظروا فى صلاتكر » وصلاة من يصبلى معكر . 

واعلموا أنه لوأن رجلا أحسن الصلاة » فأئمها وأحكهاءثم نظر إلى من 
أساء فى صلاته وضِيدهاً » وسبق الإمام فمها : فسكت عنه » ولم يعلمه إساءته فى 
صلاته ومسابقته الإمام فيها » ولم ينهه عن ذلك » ولم ينصحه : شاركه فى وزرها 
وعارها . فالحسن فى صلاته : شر يك المسىء فى إساءته » إذا لم ينهه ول ينصحه . 

وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال « الخحطيئة إذا خفيت لم تضر إلا 


صاحبها وإذا ظبرت - فل ” كك لني" لتر 057 
علوم من التغيير والإنكار على من ظهرت منه الخطيئة . 

وحاء عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « ويل للعام ال 
لم يعامه ” "كج زولا أن تعلم الجاهل واجب على العالى » » لازم وفريضة » وليس 
بتطوع : ما كان له الول ف السكوث عنه د “وق ترك “انيه + والله تيان 
لابو اخذ من ترك التطوع » إما يؤْاخَذ من ترك الفرائض . فتعلم الجاهل فر رضة . 
فإذلك كان له الويل فى السكوت عنه ؛ وفى ترك تعليمة . 
0 فاتقوا الهتعالى فى أمورك عامة » وفى صلاتسكم خاصة . واتقوا لله فى تعليم 
الجاهل . فإن تعليمه فريضة واجب لازم . والنارك لذلك : مغطىء آثم ٠.‏ 
ظ واءمروا أهل مسجدك بإحكام الصلاة و إتمامها ا ديارن تسكبيرم 
إلا بعد تكبير الإمام » ولا يكون ركوعهم » وسجودهم » وخفضهم : إلا بعد 
تكبير الإماء » و بعد ر لوعه وسحوده » ورفعه وخفضه . 
0 .واعلرا أن ذيك من تمام الصلاة . وذلات الواجب على الناس واللازم لهم . 
وكذلك جاء عن الننى صلى الله عليه وس » وعن أصحابه رحمة الله علمهم . 

ومن العحب : أن ن كرون الرجل فى منزله ؛ فيسمع الأذان ٠‏ فيقوم 3 
يتهيأ لها » و تخرج من منزله يريد الصلاة . ولابريد غيرها . ثم لعله يرج فى الايلة 
المطيرة المظامة » يتخبط فى الطين ؛ و مخوض الاء وتبتل ثيابه » و إن كان فىليالى 
الصيف : فليس يأْمن العقارب والمموام فى ظمة الايل ؛ واعله ‏ مع هذا : أن يكون 
مر يضا ضعيفاً . فلا يدع الخروج إلى المسجد . و يتحمل هذا كله إثاراً للصلاة » 
وح لهاء وقصداً إليها . لم مخرجه من منزله غيرها . فإذا دحل معالإمام فى الصلاة 


)١(‏ أخرجه ابنحزم فى تراجم جاه اين اخرع ل بو علي ٠‏ وأخرج 
ابن جرر وابن النذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ن ان عباس وا 
(0) أخرجه أنو يعلى فى مسنده من حديث أنس . 


سند 8# لم 


خدعه الشيطان . فيسابق الإمام فى الركوع والسجود » والرفع » واللفض » خدعاً 
من الشيطان له » لما بريد من إبطال صلاته » و إحباط عمله . فيخرج من المسحد 
ولا صلاة له . 
من صلاته حتى ينصرف الإمام . وكلهم ينتظرون الإمام حتى يل . وثم كلهم 
- إلا ماشاء الله يسابقونه فى الركوع والسجود ؛ والرفم وانافض » خدَعاً من 
الشيطان لهم » واستخفافاً بالصلاة منهم » واستهانة بها . وذلك حظهم من الإسلام 
وقد جاء الحديث قال « لاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة”'" » فكل مستخف 
بالضلاة مستهين بها : هوه ستخف بالإسلام » مستتهين به . و إتما حظهم من الإسلام 
فاعرف نفسك يا عبد الله » واعلم أن حظك من الإسلام » وقدر الإسلام 
عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك . واحذر أن تلق الله عز وجل 
ولاقدر للإسلام عندك . فإن قدر الإسلام فى قلبك كقدر الصلاة فى قلبك . 
وقل حاء الحديث ل النى 1 3 عليه وس أنه قال ,)2 الصلاة مود 
الإسلاء”"؟ » ألست تم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط » ول ينتفع 
)١(‏ ذكر الحيثمى فى ممع الزوائد : « أن اللسور بن مخرمة دخل على عمر » 
وهو مسحى . بعد أن طعن ‏ ققال : أيقظوه بالصلاة ‏ إلى أن قال فقال ©#ر : 
ها الله إذن » ولاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة » رواه الطبرانى فى الأوسط » 
ورجاله رجال الصحيح . وكذلك رواه مالك فى الوطأ فى باب العمل فيمن غلبه 
[68 أخرجه الببيقى شعب الإعان من حديث تمرء بلفظ «الصلاة عماد الدين» 
والديامى فى مسند الفردوس عن على » وأنو نعم فى كتاب الصلاة » بلفظ « عمود 
الدبن ») وفى مسند أحمد من حديث معاذ « رأس الأمر وعموده الصلاة » . 


به 


4 اك 1 لس 
بالطتب ولا بالأوتاد ؟ و إذا قام عمو د الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد . فكذلك 
الصلاة من الإسلام : 

فانظروا رك الله واعقاوا » وأحكوا الصلاة » واتقوا الله فسها وتعاونوا علمها؛ 
تناضوااقيا الل م تقض لعن ووالقل قرم سش؟ لعش هه القفلة 
وتناسحوأ قم الا من صم بعض » والتد قير ن بعضكم بعض من الغقلة 
والنسيان . فإن"اللّه عن وجل قد أمرك أن تعاوتوا على البر والتقوى . والصلاة 
أفضل البر . 

وجاء الحديث عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال « أول ما تفقدون من 
دينكم : الأمانة . وآآخر ماتفقدون منه : الصلاة . وليصلين أقوام لاخَلاق لم7" » 

وحاء الحديرث 2 إن ول ما سأل عنه العبد دم القيامة من عله : صلاته.. 
3 َك 1 
فإن تلك انه صللاته انتكن هنة اسار عل ':وإن ذدت مارو ساترعبوية" + 

٠. 0‏ 0 0 
فصّلاتنا آخر ديننا . وهى أول مانسأل عنه غداً من أعمالنا . فليس بعد ذهاب 
الصلاة إسلام ولادين . فإذا صارت الصلاة آخر.ما يذهب من الإسلام . فكل 
شىء يدهت اه : ققد ذهب حميمه . فتمسكوا ركم الله بآخر ديدكم : 

وليعلم المتباون بصلاته » المستخف بها ء المسابق الإمام فيها : أنه لاصلاة له » 
وأنه إذا ذهيت صلاته فقد ذهب دينه . 

فعظموا الصلاة رحمكر اله . وتمسكوا مها . واتقوا الله فها خاصة . وفى 
أمورم عامة . 

واعاموا أن الله عز وجل قد َظم خَطر الصلاة فى القرآن » وعظ أمرهاء 
وشرفها وشرف أهلها 5 وخهمها بالذ كر من سن الطاعات كلها فى مواضم من 
الأران كهزة:وأومل ا خاصة. 

1 . دواه البييق فى الشعب من حديث حمر سوعضص اختلاف‎ )١( 

0( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عم الدارى ؛ ورواه أبو يعلى 
فى مسنده والضياء فى اللحتارة والطيرانى من حديث أنس . 


فن ذلك : أن الله تعالى ذكر أعمال البر”"© التى أوجب لأهلها اللاود فى 
الفردوس . فافتتح تلك الأعمال بالصلاة . واختتمها بالصلاة . وحمل تلاك الأعنال- 
الت جعل لأهلبا الحلود فى.الفردوس - بين ذكر الصلاة مرتين . قال الله تعالى : 
١١-١: 5+(‏ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) فبدأ من 
وضفتهم بالصلاة عند مديحه إياهم . ثم وصفهم بالأعمال الطاهرة الزاكية المرضية » 
إلى قول الله عز وجل ( والذين هم لأماناتهم وعبدهم راعون . والذين هم على 
صلواتهم يحافظون . أوانك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) 
فأوجب الله عد وجل لأهل هذه الأعمال الشريفة الزاكية المرضية الخلود فى 
الفردوس . وجمل هذه الأعمال بين ذ كر الصلاة مرتين . 

3 عاب الله عز وجل الناس كلهم وذمهم ».ونسمهم إلى الام والطلم واطزع 4 
والمنع لاخير» إلا أهل الصلاة . فإنه استثناهم منهم » فقال الله عز وجل ( 6 
-.ه” إن الإنسان خُلق هَلوعاً . إذا مَمّه الشر جَرُوعا . و إذا مسه اير منوعاً ) 
ثم استثنى المصلين منهم » فقال ( إلا للصلين الذين هم على صلاتهم داتمون . 
والذين فى أمو لمم حق معلوم .. للسائل والحروم ) ثم وصفهم بالأعمال الزاكية 
الطاهرة المرضية الشريفة » إلى قوله ( والذين هر بشماداتهم قائمون ) م 6 
بثنائه عليهم ومدحهم » بأن ذكره, بمحافظتهم على الصلاة . فقال ( والذين هم 
على صلاتهم يمحافظون . أوائك فى جنات مُسكرمون) فأوجب لأهل هذه الأعمال 
الكرامة فى الجنة . وافتتح ذكر هذه الأعمال بالصلاة واختتمه بالصلاة . لمعل 
ذكر هذه الأعمال بين ذكر الصلاة مرتين .. 

م ندب الله عز وجل رسوله صلى لله عليه وس إلى الطاعة كلها عل 
وأفرد الصلاة هى بالذكر من بين الطاعة كلها . والصلاة هى من الطاعة . فقال 


)١( ٠‏ البو : كلحة تجمع كل خير . وفى نسخة : فن ذلك أن ذكر الله تعالى فى 
أمر الطاءات التى أوجب لأهلبا . 


لسداهة دا 


عز وجل (9؟ :أ أتل 7 أوحى إليك من الكتاب . أن الصلاة ) ففى تلاوة 
السكتاب : فعل جميم الطاعات » واجتناب جميع المحصية . نم خص الصلاة بالذ كر 
قال( و 0 الصلاة . إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر ) . 

وإلى الصلاة خاصة نديه الله عز وجل » فقال ( 5٠‏ :؟8١‏ 0 أهلاك 
بالصصلاة ؛ واصطبر علمها . لا نسألاك رزقا . نحن نرزقك ) فأمره أن :يأمر مر أهل 
بالصلاة و يصطبر علمها . ٠‏ 

ا لله تعالى جميع المؤمنين بالاستعانة على طاعتهكلها بالصير » شم خص 
الصلاة بالذ كر من بين الطاعة كلها . ٠‏ فقرنها مع الصبر فى قوله 0 ضجه١‏ 0 
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين ٠)‏ - 

وكذلات أمر الله تعالى بنى إسرائيل بالاستعانة بالصير و الصلاة على جميع 
الطاءة . ثم أفرد الصلاة من بين الطاعة . ققال ( ؟ : 46 واستعينوا بالصير 
والصلاة » و إنها لكبيرة إلا على الماشعين ) . 
ومثل ذلاث : ما أخبر الله عز ويل نه من حكه ووصيته خلي-له إبراعيم ظ 
ولوطا وإسحاق ويعقوب » ققال ( 5١‏ : 5< ايا نار كونى رادا وسلاما 
على إبراهي حال قؤلات + وحيتاء ولوظا ‏ إن قله - نا له نوق 
ويعقوب نافلة ‏ إلى قوله ‏ وأوحينا إلمهم فمل اخيرات وإقام الصلاة ) فذكر 
الميرا تكلها جملة . وهى جميع الطاعات واجتناب جميع المحصية . وأفرد الصلاة 
بالذكر » وأوصاهم سبا خاصة . 
ومثل ذلك : ماذ كرعن إسماعيل فى قوله ( 58:19 وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة . وكان عند ر به مرضياً ) فبدأ بالصلاة . 
ومثل ذلك عن 3 000 عليه السلام فى قوله ( 1 _- هل أتاك 
حديك حو ال الولااب ف أنا نمه لاله إلا أنا » فاعبدئى وأتم الصلاة 


لذكرى ) فأجمل الطاعة واجتناب المعصية فى قوله لمومى ( فاعبدنى) وأفرد الصلاة 
وأمر مها خاصة . 

وقال عز وجل ( لا : ٠/ا١ا‏ والذين 0 بالكتاب وأقاموا الصلاة. ( 
لفك بالسكتاب : يأتى على فعل جميم الطاعة » واجتناب جميع المحصية » م خص 
الصلاة بالذكر . ققال ( وأقاموا الصلاة ) وإلى تضييع الصلاة نسب الله عر وجل 
من أوجب له العذاب قبل المعامى . فقال ( 18 : .هه غَلَفَ من بعدم خَلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات ؛ فسوف يلقون عا ) فن اتباع الشهبوات : 
ركوب جميع المعاصى . فنسبهم الله عز وجل إلى جميع المعصية فى تضييع الصلاة . 

فبذا ما أ خبر الله تعالى به من آي القران ؛ من تمظيم الصلاة » وتقدعها بين 
يدى الأعما لكلا ء و إفرادها بالذكر من بين جميع الطاعات » والوصية بها دون 
أعمال البرعامة . 0 : خطرها عظم ؛ وأمرها جديم . 

وبالصلاة : أمر الله تيارك وتعال رسوله 4 اول مااوحى إليه بالنبوة ؛ قبل 
كل عمل » وقبل كل فر يضة . 

وبالصلاة : أوصى النيٌ صلى الله عليه وسل عند خروجه من الدنيا . فقال 
« الله اشّهَ فى الصلاة وفيا ملكت أعانكي”) 6 فى آخر وصيته إياهم . 

وحاء الحديث 2 إنها آخر وصية كل فى لامته » وار عهده إلمهم عند 
خروحه من الدنيا . 

وحاء ف علايرة اخ عن النى صللى لله عليه وس 2 أنه كان جود بنفسةه 3 
ويقول : الصلاة » الصلاة » الصلاة”" » . 

فالصلاة : أول فريضة فرضت عليه . وش اخن ها أوضي به أمته . وآخر 

. أخرجه أحمدق المسند والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس‎ )١( 

وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أم سامة . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير من حديث أم سادة. 


سد بيه د 


مابذهب من الإسلام ٠‏ وهى أول ما بأل عنه العبد من عمله بوم القيامة . وهى 
عمود الإسلام.. وليس بعد ذهابها دين » ولا إسلام .. ١‏ 
1 0 0 ش ْ 
٠‏ فَلّه الله فى أمورك عامة » وفى صلاتكر خاصة . فتمسكوا بها » واحذروا 

تضييعها ء والاستخفاف بها . ومسابقة الإمام فيها ء وخداع الشيطان أحد معنا 
ههه إن 31 منها . فإنها آخر ديتكر . ومن ذهب آآخر دينه : فقد ذهب دينه 
كله . فتمسكوا بآخر دينكم . 

واءمُن ياعبد الله » الإمام : أرف م بصلاته » ويد بها ويتمكن » 
ليتمكنوا » إذا ركم وكيك إن عات ومكال :فا ايشكنة ين ثلاث 
تسبيحات فى الركوع » ولالاث فى السجود : وذلك اعجلته ءلم يمكن ولم يستمكن .. 
وتجل تأجل . فأعْلِْه أن الإمام إذا أحسن الصلاة كان له أجر صلاته » ومثل 
أجر من يصلى خلفه . وإذا أساءكان عليه وزر إساءته » ووزر من يصلى خلفه . 

وجاء الحديث عن المسن البصرى أنه قال « لك د : سبع 550 
من ذلك : هس . وأدناه : ثلاث تسبيحات » . 

وأدنى مايسبح الإمام فى الركوع « سبحان ر لى العظيم ثلاث مرات »© وى 
السجو د « سبحان ربى الأاعلى ‏ ثلاث مرات » . 

و إذا سبح فى الركوع والسحود ثملاثا ثلاما . فينبنى له أن لايعجل بالتسبيح » 
ولا يسرع فيه » ولا يبادر » وليكن يام م كلانة ولبث الك فإنه إذا 
محل بالتسبيح و بادر به : :لم يدرك من خلفه التسبيح . وصاروا مبادر ين إذا بادر » 
وسابقوه » ففسدت صلاتهم . فكان عليه مثل وزرهم جميماً . وإذا لم يبادر الإمام 
ومكن »2 وأتم صلاته وتسبيخه : أدرك من خلفه » و 5 وا . فيكون الإمام 
قد قضى ماعليه . وليس عليه إثم » ولا وزر. 0 

نع تن # 


٠‏ جموعة 


واغمره إذا رفع زاضة من الركوع ؛ فقَال « مع الله قن غذه:» أن شت 
قائما معتدلا » حتى يقول « ربنا ولك الجد » وهو قائم معتدل » من غير عحلة فى 
كلامه ولا مبادرة . وإن زاد على ذلك فقال « ربنا ولك الجد » ملء السموات 
وملء الأر: الخ »كان أ حب إلى" ٠‏ لأنه حاء عن النى صلى الله عليه وس ( أنه 
كان إذا رفع رأسه قال : اليم ر ؛ بنا ولك الخد » ملء السموات » وملء الأرض » 
[ وملء نايتا ] ردل» ماشئت من شىء يعد [ أهل الثناء والجد » أحق ماقال 
م ]| لامانع لما أعطيت » ولا معطى ل منعت . ولا يتفع 
ذا اد منك الجد”"؟ » وهذا 0 5 ع “فيه اليوم من الناس .2 . 

جاده ا قال « كان رصا امير اوضي رتس إذا رفع رأسه 

من الركوع : يقوم » حتى يقال : قد نسى” '" ومافى هذا مطمع من الناس اليوم . 

ولكن يلبغى للامام أن لا يبادر إذا رفع ر أسه “دن الركوع ؛ ولايعجل بقوله 
« ربنا ولك الجد » وليكن ذلك بام من كلامه » وتمسكن وتأن من غير >لة 
ولا مبادرة » حتى يدرك الناس معه . وإذا سجد ورفع رأسه من السجود فليعتدل 
تعالبيا ؛ وليئبت بين السحدتين شع بقدر مايقول « رب اغفر لى » من غير >لة » 
حتى يدركه الناس قبل أن يسحد الثانية . ولا يبادر » فساعة رفم رأسه من 
السحدة الأول : يعود تاجدا > از الناس لمبنادرته 6 ويققون فى الساقة - 
فتذهب صلاتهم . ويلزم الإمام وزر ذلك وإمه . فإن الناس إذا عاموا أنه 
يثبت ثبتوا» 0 يبادروا . وقد جاء الحديث أن « كل مصل راع » ومسئول عن 
1 

وقد قل : إن الإمام راع لمن 0 مهم . فا أول ا : النصيحة من 
(١)أخرجهمسلم‏ والنسائى من حديث أنس وابن عباس 5 وابن أفى أوفى 6 
وأنى سعيد » ومن حديث على رضى الله عنهم . وما بن لدبي م يكن بالأسل » 
و«الجد » بفتح اليم ا ا (؟) متفق 

(0) أخرج معئاه الطبراتى قْ الأوسط والخطيب من حديث ابن 0 


يصلى خافه » وأن ينهاهم عن المسابقة فى الركوع ‏ والسجود » وأن لا يركموا 
ويسحدوا مم الإمام » بل بأمرمم بأن. مكون: ركو عهم » وسحودهم » ورقعهم » 
وخفضهم : بعده » وأن يحسن أدمهم وتعليمهم » إذ كان راعياً لم وكاق عدا 
مسئولا عنهم . وما أولى بالإمام أن بحسن صلاته. » ويتمها ومحكمها . ونشتد 
عنايته بها » إذ كان له مثل أجر من يصلى خلفه إذا أحدن . وعليه مثل وزرهم 
إذااساءء 
ومن المق الواجب على المسامين : أن يقدموا خيارهم » وأهل الدين والفضل 
متهم » وأهل الم باللّه تعالى » الذين مخافون اله عز وجل وبراقبونه . وقد جاء 
الحديث « إذا أَمَ بالقوم 0006 منه : لم يزالوا فى سقآل”"» 
وجاء الحديث « اجعلوا أمر ديقم إلى فقبائي » وأعسم قرا 9 
وإعا معناه : الفقهاء » أهلّ الدين والفضل والعلم باللّه » واتاوف من الله عر 
وجل » الذين يعتون بصلاتهم وصلاة من خلفهم . ويتقون ما يازمهم من وزر 
أنقسهم » ووزر من خلفهم » إن أساءوا فى صلاتهم . ١‏ 
ومعنى القراء : ليس على الحفظ للقرآن فقط . فقد حفظ القرآن من لا يعمل 
به . ولا يعبأ بدينه . ولا بإقامة حدود القران . وما فرضن الله عد وجل عليه فيه . 
وقذاجاء اللديك :ؤ :إن 'أدق الناش هذا القران »هن كان تعمل نه ونإن كان 
يقرأ" ». 
«فالإنامة بالناس » المقدم بين أيديهم فى الصلاة بهم : على الفضل . فليس 
ل امراف من حديث ابن عمر . ورواه الطبرانى فىالأوسط . 
وفيه الميثم بن عتاب الأزدى : لايعرف . وقال المثمى : ذاكره بنحان فالثقات . 
(؟) رواه الدارقطنى من حديث ابن عباس . وقال شيخ الاسلام ابن تبمية فى 
الفتاوى : فى إسناده مقال . اه وفى إسناده سلام بن سلمان . قال العقيلى : فى حديثه 


مناكير. (س)لمأجده. 


لداووة١ا‏ دم 


للناس أرتف .يقدموا ب بين أيديهم إلا أعللهم بلله » وأخوفهم له . ذلك واحب. 
علمهم » ولازم هم ٠‏ فتركو صلاتهم ٠‏ وإن تركوا ذلك لم بزالوا فى سفال وإدبار » 
وانتقاص من ديت ا من الله ومن رضوانه » ومن جنته . 
فرحم اه قوماً عنوا بصلاتهم » وعنوا بدينهم . فقدموا خيارهم »؛ واتبعوا فى 
ذلك سنة نبيهم صلل له عليه وس » وطلبوا بذلك القربة إلى ربهم عز وجل . 
واغمر ياعبد الله الإمام أن لابكيزت اول مايقوم مقامه لاصلاة ‏ حتى يلتفت 
عيناً وثمالا . فإن رأى الصف معوجاً » والمناكب مختلفة : أمرهم أن يسووا 
صفوفهم » وأن بحاذوا مناكيهم . فإن زأى بين كل رجلين فرجة : أمرمم أن 
يدو بعضهم من بعض » حتى تهاس منا كهم . 
تنم تن 
واعر 3 اعوجاج الصفوف » واختلاف المنا كب : ينقص من الصلاة . 
وأن الفرجة التى تسكون بين كل رجلين : تنقص من الصلاة . فاحذروا ذلك . 
وقد جاء عن النى صلى الله عليه وس أنه ة قال « رُضُوا الصفوف. وحاذوا المنا كب 
وَسَدُوا الخلل + 7 سس 1 اللذف ‏ يعنى أولاد الغثر الصغار - من 
الشياطين 0م 
وقد جاء الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه كان إذا قام مقامه 
للصلاة : ل يكبر حتى يلتفت عيناً وثهالا . فيأمرعم بنسوية مناكبهم » ويقول : 
لامختلقوا . فتختلف قاو بك" » 


)١(‏ رواه أحمد فى السند عن أبى أمامة فى حديث طويل . قال النذرى فى 
الترغيب : بإسناد لا بأس به . ورواه البخارى بن<وه فى نسوية الصفوف من حديث 
أنس . ورواه أبو ذاود بنحوما هنا . وكذلك النساثى وابرن خزعة وابن حبان . 
و2 الحذف » بفتح الحاء المبملة والفاء : العم الححازية . واحدتها حذفة ‏ محركا ‏ 
وقيل : هى صغار جرد ليس لما آذان ولا أذناب مجاء ها من - جركآش عم 11م 
وفتح الراء ‏ من العن . 


(؟) رواه أبو داود عن أبى القاسم الجدلى . قال : سمعت النعان بن بشير تقول حت 


د و.١‏ ها 


وقد جاء عنه صيلى الله عليه وس « أنه التفت 5 : فرأى رحلا قد خرج 
1 0 0 زفق 

صدره من الصف . فقال رن من كبكم » أو ليخالفن الله بين قلو بكم «( 

فتسوية الصفوف » ودثو الرجال بعضهم من بعض : من تام الصلاة . ورك 
ذلك : نقص فى الصلاة . 

وحاء الحديث عن مر 2 أنه كان يقوم مقام الإمام 04 3 لا كبر خق أنه 
رجل قد وكله بإقامة الصفوف » فيخيره : أمهم قد استووا » فيكير”" 6 وجاء 
عن عمر بن عبد العز بز مثل ذلاك . وروى 1 يلالا كان يسوى الصفوف 3 
و بضرب عراقيبهم بالدّرة » حتى يستووا » . 

قل عضن التناء +روقد يعبه أن تكون هذا هن يلال كل غية التو مل الله 
عليه وس عند إقامته » قبل أن يدخل فى الصلاة . لأن الحديث عن بلال جاء 
« أنه لم يؤذن لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلِ ايوم والهدا »اذ آى تكنيته 
من الشاه”"© 5 ول يكن للناس عبد بأذانه حينا 2 فطلب إليه أو بكر وأصماب 
رعرل أمدفلن لله عليه وسل أن يؤذن . فأذن : فلا ممم أهل المدينة. صوت 
بلال ذكروا النى صلى 00 بعد طول عبدهم بأذان بلال وصوته : 
جدد ذلك فى قلومهم أمر الننى صلى الله ا وشوقهم أذانه إليه » حتى 
قال بعضهم : بعث الننى صلى الله عليه وسلٍ » شوقاً منهم إلى رو بته » ولا هيجهم 
ح « أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل على الناس بوجهه . ققال : أقيموا الصفوف - 
الحديث » ا 

. رواه مسد والبخارى وأبو داود من حديث النعان بن بشير‎ )١( 

(0) انظر تاريخ الطبرى ( ج ه ص ١١‏ ) . 5 

(©) كان ذلك فى سنة سبع عشرة من المحرة 7 وفى تارم الطيرى (ج5 
ص ع.؟ ) ما بدل على أن ذلك كان بالشام فى ذى الحجة بعد خطبة عمر » إذ عزم 
على القفول إلى المدينة .. وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمة: بلال : أنه أذن 
لأبى بكر حياته . وصحح ابن سعد ( ج + ص 159 ) أن بلالا لم يؤذن لألى بكر . 


لم١‏ ده 


بلال عليه بأذانه وصوته . فرقوا عند ذلك وبكوا » واشتد بكاؤهم عليه صل اله 
عليه وس » حتى خرج العواتق من بيوتهن شوقاً » حين سمءن صوت بلال 
وأذانه » وذكرٌ الننى صلى الله عليه وسل. 

ولا قال يلال « أشهد أن ممداً سول الله » امه متئم بلال من ن الأذان فل بقدر 

عليه . وقال بعضهم : سقط مغشياً عليه » حباً لانى ب اله عليه وسلم وشوقاً إليه . 

قرحم الله بلالا والمباجر بن والأنصار» وجعلنا و إباك من التابعين لم بإحسان . 

فاتقوا الله يامعشر المسامين » وأحك. واصلاتكم ٠‏ والزموا فيها سنة نبيكم 
وأصحابه صلى الله عليه وسل وعليهم أجمعين . فإن ذلك هو الواجب عليكر » 
واللازم لكم . وقد وعد الله تعالى من اتبعهم رضوانه » والخلود فى جنته . قال 
لله عز وجل ( ه : ٠٠١‏ والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . وأعد لهم جنات تجرى من نحتما 
الأنهار خالدين فبها أبدا . ذلك الفوز العظ ) فاتباع المهاجر بن والأنصار واجب 
على الناس إلى بوم القيامة . 

1 ْ عد بيد 

وجاء عن النئ صلى الله عليه برأء « كان له سكتتان : سكتة عند افتتاح 
الصلاة » وسكتة إذا فرغ من القراءة”"؟ » وكان الننى صلى الله عليه وس نكك 
إذا فرغ من القراءة قبل أن يركم » حتى يتنفس . وأ كثر الأثمة على خلاف ذلك . 

امم ياعبد الله » إذا فرغ من القراءة : أن يثبت قائماً » وأن يسكت حتى 
يرجع إليه سه قبل أن بدكع ولا صل قراءته شكييرة الركوع . 

وخصلة قد غلبت على الناس فى صلاتهم 500000000 
وقد يفعاها شبامهم وأهل القوة والجإر منهم تحط أحدم من قيامه للسحود » 


(1) دواه أسحعاب السنن من حديث وائل بن حجر «امررفع اف اد عليه 
وس كان يسكت ليقرأ المأموم الفامحة . | 


لد ١6#‏ د 


و.يضع يديه عل رطق قبل ركبتيه : و إذا ميض من سدعحدوده » 3 بعدمأ يفرع 
من التشهد : يرفم ركبتيه من الأرض قبل يديه . وهذا خطأ » وخلاف ماجاء عن 
الفقهاء . و إما ينبثى له إذا اتحط من قيامه لاسحود : أن بضع ركبتيه على الأرض 
3 ديه »ثم ججهته . وإذا ميض : رفم رأسه 2( ده 4 ثم ركبتيه . بذاك إحاء 
الأثر عن النبى صلى اله عليه وسل"© . 
فاءم روا بذلك 4 وأ مهوا عنه من ديم يفعل خللاف ذلك 4 واءمروه أن 
ينهض - إذا نض - على صدور قدميه » ولا يقدم إحدى رحليه . فإن ذلك 
مكروه . وقد جاء عن عبد الله بن عباس وغيره : أن تقديم إحدى الرجلين إذا 
مض َ 3 ع الصلاة ٠.‏ 
كن ند فنك 
واستحب لامصلى أن يكون نصره إل موضع سحوده 2 ولا رفع لصمره إل 
السهاء . ولا يلتئفت . فاحذروا الالتفات 4 فإنه م ؤه. وقد قيل : يقطمع الصلاة ٠.‏ 
و إذا 5 يصع اصابع ديه حق حاذى مهمأ أذئيه وقو عاد 14 وخ اميه 04 
ونوحهها نحو القبلة . و يبدى مرّفقيه وساعديه . ولا يلزقهما يحنبيه . 
جاء الحديث عن الننى صلى الله عليه وسلٍ « أنه كان إذا سحد لو مرت 
َئسّة حت ذراعيه لنفذت”"©» وذلك لشدة مبااغته فى رفع مرفقيه وضبعيه . وجاء 
عن أحاب النى صلى الله عليه وس أنهم قالوا « كان رسول الله صلى | الله عليه 
وسل إذا سحد حاق بين طعنه” ؟»2. 
فأحسنوا السحود ‏ رحمنا 57 ولا دارفا اد اجا ف 
1) دواه أو داود والترمذى من حديث الحسن عن مرة ٠.‏ 
69 روآه ملم وأو داود من حديث ميموئة أم اأؤمنين 
9ت رواه مسلم من حديث عبد الله بن حينة : وأو داود فن حديث الحسن 
البصرى حدثنا أحمر بن جزء ٠‏ قال النذرى فى مختصره (1 : 455) قيل ‏ دو 
عنه غير الحسن ٠‏ ول دد أحمر عن النى صل الله عليه وس إلا هذا الحديث . 


يمنت ا٠ 1١‏ ست 


الخديث « إن العبد يسحد على سعة أ نايز عضو منها ضيعه لم .بزل 
ذلك العضو يلعنه . 0 

وينبغى له إذا ركم : أن يلقم راحتيه ركبتيه » و يفرق بين أصابعه » و يعتمد 
على ضبعيه وستاعدية "8 و متو ظليرة 5 ولا رفم رأسه ولا كك » فقد جاء 
عن النبى صلى الله عليه وس « أنه كان إذا ركم لوكان قَدَح من ماء على ظهره 
باعرلة 0 ») وذلك لاستواء ظهره » ومبااغته فى ركوعه 1 الله 
عليه وسلِ . 

فأحدنوا صلاتكم رمم الله . وأعُوا ركوعيا وسحودها وحدودها . فإنه جاء 
فى الحديث « إن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة : صعدت ولا نور . فإذا اتوت 
إلىأ:واب السماء : فتحت لما أنواب السماء » وتشفع لصاحبهاء وتقول : حفظك الله 
كا حفظتنى . وإذا أساء فى صلاته ‏ فل يتم ركوعها وسجودها وحدودها : صمدت 
وها ظلمة . فتقول 5 الله كا ضيعتنى . فإذا انتهت إلى أنواب السماء: غلقت 
أبوابالسماء دونها» ثم 9ن يلك الثوي لللرى ا فشر برا وسةامنا ه77 

و ينبغى للرجل إذا جلس للنشهد : أن يفترش رجله اليسرى » فيجلس عليها 
وينصب رجله المنى » و بوجه أصابعه محو القبلة . ويضم يده اليسرى على ذه 
اليسرى » و بوجه أصابعها نحو القبلة . ويضم يده المنى على خذه المنى » و يشير 

)١(‏ رواه البخارى وأبو داود من حديث ابن عباس » وفيه «على سبعة آراب» 

(0) ذكر الهيثمى فى مع الزوائد : أن عبد الله بن أحمد.. قال : وجدته فى 
كتاب أبى : عن على . وفيه رجل لم سم . وسنان بن هرون اختلف فيه . وذكر 
أن الطبرانى رواه من حديث أنس » وفيه مد بن ثابت . وهو ضعيف . 

() قال فى جمع الزوائد : رواه الطيراتى فى الكبير واليزار بنحوه » من حديث 
عبادة بن الصامت . وذكره النذرى فى الترغيب من حديث النعان بن قرة . وقال : 
رواه الطبرانى . 


لد هه 1 سم 


بإصبعه التى تلى الإسهام » و مح الإبهام والوسططى » و يعقد الباقيين . فإذا صلى 
إلى سترة فليدن منها » فإن ذلك مستحب . ولا عر اع دونها . فإن ذلك يكره. 
3ع ين ين 1 
وجاء الحديث عن النى صلى اللّه عليه وس أنه قال « من صلى إلى سترة » 
فقن عترانة لالم ان روي 
وتنا كباووه النامن فى أمر غلاتية: 9 ال مين يدق اررق 
جاء الحديث عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال « اذْرَأْللارٌ . فإن أبى فادرأه . 
فإنْ أى فالطمه . فإما هو شيطان29؟ 6 . 
قو كان انار مين كلق لفق يخس 1 أمالتى الى لله عليه وسل بلطمه . 
وإماذلك لعظر المعصية من المار بين يدى المصلى » والمعصية من المصلى إذا ل 
تدراء . وجاء الحديث قال «لو بعل أحدك ماعليه فى كمرّه بين بدى أخيه فى صلاته 
لاننظر أر بعين خرييٌ9؟ » 
وعاء للدي و أن أيا سعد 000 بصلى » فأراداين أخى ‏ مروان بن 
الح أن عر بين بديه فئعه أنو سعيد » فذهب ان 5 مرآن إلى مروان: - 
عو بومكد والى المدينة - فشكى | إليه 0 أو فيد . وحاء أو سعيد بعد ذلك 
فدخل . فقال له مروان : ماي كر اين' أخى أنك لطنته » وكان منك إليه ؟ 
فقال ألو سعيد : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أق انوا الان --فإن أ 
درأناه» فإن أى لظمناه »+ فإعا هو شيطان + و إن لعطلمت تنيطا6 90ج 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والتجان م ديك أن سد الكل 

() رواه أو داود من حديث ألى سعيد . 

ذف رواه النخارى ومسلم وأو داود واللرمذى من حديث أى الجهع دنه 
بن الحرث بن الصمة الأنصارى , بدون لفظ « خريفاً ». 


6 رواه اللخارىي ومسلم وغيرهما.. 


لاذه علد 


ويستحب للرجل إذا خرج لصلاة الغداة : أن يصلى ركمتين فى منزله » 
ثم مخرج ٠‏ وبستحب له ذكر الله فيا بين الركمتين و بين صلاة الغداة ." ومن 
الجفاء : الكلام بينهما » إلا كلاماً واجباً لازم : من تعل الماهل » ونصيحته 
وأمره ونبيه ٠‏ فإن ذلك واجب لازم . والواجب اللازم : أعظم أجراً من ذ كر الله 
تطوعا » والتطوع لا يقبل حتى يؤدى الواجب اللازم . وقد جاء الحديث 
« لايقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة » . 

ويستحب للرجل - إذا أقبل إلى للسجد: أن يقبل مخوف ووجل»وخشوع » 
وخضوع » وأن يكون عليه السكينة والوقار » فا أدرك صلى » وما فانه قضى » 
بذلك جاء الأثر عن الننى صلى الله عليه وس سكي وام اس عقا 
المطى - يعنى قرب الحطى - إلى ال جد 27 » ولا بأس إذا طمع أن :يدرك 
التكبيرة الأولى : أن يسرع شيئاً » مالم يكن تجلة تقح . جاء الحديث عن أصماب 
الننى صل اله عليه وسلٍ « أنهم كانوا يحاون شيئاً إذا مخوفوا فوات التسكبيرة 
الأول © وطعوا ف إذرا كيل 

داع تن تن 

فاعلموا رحك الله : أن العبد إذاخرج من منزله يريد السجد .إعا يأن الله 
الجبار الواحد القهار » العز بز الغفار» وإنكان لا يغيب عن الله حيث كان ؛ 
الأدز يياعنه تناركا وتمال تفال عضة من خردل ع ولا اصدو من ذلكرلة | كو 
فى الآر ضين السبع » ولافى السموات السبع » ولافى البحار السبعة » ولافى 
الال الم الصّلاب » الشوامخ البواذخ ؛ و إكا يألى بيتأ من بيوت الله ؛ 
ينات » و بتوحه إلىالّه تعالى ؛ و إلى بيت من البيوت التى( ا ف 
أذن الله أن ترفم » ويذكر فيها اسمهء يسبح له فيها بالغدو والأصال . رجال 
)١(‏ رواء البخارى ومسم وأو ذاود والترمذى من حديث أنى هريرة ععناه 
(؟) رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى من حديث أبى هريرة . 


.١و‏ سد 


لا تلبيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة » مخافون 
يونا ا نه قارب والأهار): 

فإذ خرج أحد من ممزله فليحدث لنفسه تفسكراً وأديا » غير ما كان عليه » 
وغير ما كان فيه من حالات الدنيا وأشغالها . وليخرج بسكينة ووقار . فإن النى 
صلى الله عليه وسنل - بذلك » وليخرج برغبة ورهبة » و مخذوف ووجل » 
وخضوع وتواضم لله عز وجل . فإنه كلا تواضع لله عز وجل » وخشع وخضم » وذل 
ل تعالى :كان أزى لصلاته » وأخرق لقبولها يخوت فوم وأقرب له من 
الل وإذا سكير قصمة الله وود غبله > وليسن يقبل الله من المسكبرغملا”: 

حاء الحديث عن ن إبراهيم خليل الله عز وجل « أنه أحيا ليلة . فاما أصبح 
أب بقيام ليلته . فقال : نم اركب رب إبراهي ونم العبد إراهم . فلما 0 
من الغد : م يحد أحداً يأ كل معه وكان حب 5 مه َ_ فأخرج 
طعامة إلى الطر يق لمر به مارء ذأ كلانه + :قزل ملكا نوع النياء > فاقيا 


نحوه » فدعاها إراهم إلى الغداء : فأجاباه . فقال للها : تقدما بنا إلى هذه الروضة . 


7 ا 
فإن فمها عيناً » وفمها ماء . فنتغدى عندها . فتقدموا إلى الروضية . فإذا العين قد 
غارت . وليس فيه ماء . فاشتد ذلك على إبر داهم عليه السلام » واستحبى مما قال » 
إذرأى غير ما قال » فالا له :ا رام ا رك بك عء»وا سأله : أن يعيد الماء فى 
العين » فدعا الله عز وحل . فم برشيئًا . فاشتد ذلك عليه » فقا ل لما : اذْعُوا ال 
أنّا . فدعا أحدما » فرجع . وَإذا هو بالماء فى العين . ثم دعا الآخر» فأقبات 
العين » فاخيراه : أنيما لكان 2 ون إعحابه بقيام ليلته رد دعاءه عليه » و 
ستحب له » . ش 
0 ْ | ا ا 
٠‏ فاحذروا ركم لله تعالى ‏ من السكبر . فليس يقبل مع السكبر عمل » 
وتواضعوا بصلاتم 5 فإذا قام حدم ىْ صلاته بين دذى ل عر وحل 4 فليعرف 


١.‏ د 


له عر وجل فى قلبه بكثرة نممه عليه » و إحسانه إليه . فإن الله عر وجل قد أؤقره 
2 ,5 وأنه أوقر و فليبالغ فى المشوع والخضوع لله عز وجل 

وقد جاء الحديث « إن الله أوح ى إلى عيسى بن هر ىم #إذافت ين بيد 
م م مقام الحقير الذليل ؛ الذام” لنفسه . فإنها أولى بالذم . فإذا دعوتنى ذاذْعْني 
وأعضاهك تنتفض » وجاء الحديث « أن الله أوحى إلى مومى نح وهذا » . 

فا أحةك ياأخى » وأولاك بالذم لنفسك , إذا قت بين يدى الله عر وجل . 

وجاء الحديث عن تمد بن سيرين : أنه كان إذا قام فى الصلاة ذهب دم 
وجبه » خوفا من اله عر وجل » وفرقاً منه . 

واد عن 0-5 أنه كان إذا دخل فى الصلاة لم يسمع حدما من صوت 
ولا غيره » تشاغلا بالصلاة » وخوفاً من الله عز وجل . | 

وجاء عن عاص العنبرى - الذى كان يقال له عامر بن عيد ان ل 
حديث هذا بعضه ‏ أنه قال : « لأن تختلف الخناجر بين كنف » أحب 59 
أن أتفكرفى شىء من أمر الدنيا وأنانى الصلاة » . 

ظ وجاء عن سعيد بن معاذ أنه قال « ماصليت صلاة قط . لغخدئت نفسى 
فبها بشىء من أمر الدنيا حتى أنصرف »© . 

وجاء عن أبى الدرداء . أنه قال فى حديث ‏ هذا بعضه « وتعفير وجهى 
لربى عز واجل فى القراب:: فإنه مبلغ العبادة من الله تعالى » . 

(1) هو مسم بن يسار البصرى الأموى المكى . قال ابن سعد : قالوا : كان 
أرفع عندم من الحسن البصرى ء حتى خرج مع ابن الأشعث » فوضعه ذلك عند 
الناشن + انها تونارت: 

(0) ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة . وقال : ذكره أنو موسى فى الصحابة . 
وهو تابعى . قبل : أدرك الجاهلية . وكان أعبد أهل زمانه وعدم احتهاداً . وسعى 
نه إلى عمان بن عفان : أنه لا يأ كل اللحم ولا يتكح النساء . وأنه يطعن على الأمة 
ولا شنبد الجعة . فأمره أن سير إلى الشام - ثم ذكر قصة فا تيرئته من ذلك . 


0-7 ١ لدالة.‎ 


فلا يتقين تين أحدكم التراب » 5 ن السحود عليه ٠‏ فلا بد لأحدم 
منه . ولا يتقى أحدكم المبالغة » فإنه يا يطلب بذلاك إفكاك رقبته ل 
من النار . التى لا تقوم طا الجبال الصم الشوامخ البوافخ » التى جمات للأرض 
أوتاداً . ولا تقوم لها السموات السبع الطباق الشداد » الى جعلت سقفاً حفوظأ . 
ولا تقوم للا الأرض التى جعلت لاخلق دارا : ولا تقوم للها البحار السبع » التى 
لايدرك قعرها » ولا يعرف قدرها إلا الذى خاقيا . فكيف بأبداننا الضعيفة » 
وعظامنا الدقيقة » وجاود نا الر قَيْقَهُ ؟ نستحير الله من النار . نستحير الله من النار . 
نستجير باللّه من النار . 
فإن اسستطاع أحدكم - ركم الله - إذا قام فيصلاته : أن يكو نكأنه ينظر 
إلى الله عز وجل . فإنه إن ل يكن براه فإن الله براه . ققد جاء فى الأ ديشثعن 
البى صلى الله عليه وس 8.4 أوفى ولا قال لاق :زهو انق ال كاك 
تراه . فإنلم تسكن تراه . فهو يراك 7"؟ » فهذه وصية النبى صلى الله عليه وسلم 
للعبد فى جميم حالاته . فسكيف بالعبد فى صلاته إذا قام بين يدى الله عزوجل فى 
موضع خاص » ومقام خاص » يريد الله ويستقبله بوجبه » ليس موضمه ومقامه » 
وحالاته فى صلاته كغير ذلك من حالاته ؟ . 
1 الحديث « إن العبد إذ افتتحم الصلاة استقبله اله عز وجل بوج» . فلا 
يصرفه عنه » حتى يكون هو الذى ينصرف » أو يلتفت عينا وشمالا” * » 
وجاء الحديث قال « إن العبد مادام فى صلاته فله ثلاث خصال : الب يتنائر 
عليه من عتان السماء إلى مَمْرق رأسه » وخلدكة تلوق اين دن قدميه إلى 
عنان السماء » ومناد ينادى : لو يعلر العيد من يناجى : ها انفتل90© » 
كذ يع نت 
(١)جاء‏ هذافى حديث سؤال جبريل للنى صلى الله عليه وسل عن الإسلام والإعان 
والإحسان . وهذا معنى الإحسان . وقد رواه الشيخان من حديث ابن عمر وغيره . 
() أخرجه أحمد فى السند وأو داود والنسائى من حديث ألى ذر. 
(*) ذكره مد بن نصر الروزى فىكتاب الصلاة من حديث الحسن البصرى مرسلا 


07 1٠١ نيد‎ 


فرحم الله من أقبل على صلاته خاشما خاضما » ذليلاً لله عز وجل » خائفاً 
دافا راق +' وجلا يكنا زلها + ول ١‏ كرهة و سلاته: ريه تيال + 
ومناحاته إباه » زاحالة قا وقاعداً 5 ونا كا ساعد 5 وفركغ لذلك قلبه وثمرة 
فؤاده . واجتهد فى أداء فرائضه . فإنه لا يدرى : هل يصل صلاة بعد التى هو 
فيهاء أو يُعَاجلَ قبل ذلك ؟ . فقام بين يدى ر به عز وجل محزوناً مشفقاً » برجو 
قبولحاء و ينخاف ردها . فإن قبلها سعد . و إن ردها شتى ٠‏ . 

فا أعظ خطرك يا أخى فى هذه الصلاة » وفى غيرها من عملك . وما أولاك 
الهم والحزن » وا.لموف والوجل فيها » وفها سواها ثما افترض الله عليك . إنك 
لاتدرى : هل قبل منك صلاة قط » أم لا ؟ ولا تدرى : هل قبل منك حسنة 
قط » أم لا ؟ وهل غفر لك سيئة قط ء أم لا ؟ ثم أنت ‏ مع هذا تضحك 
وتغفل » و ينفمك الميش . وقد جاءك اليقين : أنك وارد النار. ولم يأتتك اليقين: 
نلف سادرعنيا .فناعز لول الك ولول اللووميك: 2 نح تب الله 
منك ؟ ثم مع هذا لاتدرى » املك لاتصبح إذا أمسيت » ولا تمسى إذا 
امتعيف: فك الة أو انان 

و إماةً كرك يا أى بهذا المطر المظبي » إنك لحقوق أن لاتفرح بأهل 
ولا مال ولا ولد » وإن العحب كل العحب من طول غفاتك » وطول سهوك 
ولوك عن هذا الأمر العظيم » وأنت نساق سوقاً عنيفاً ف ىكل بوم وليلة » وفى كل 
ساعة 0 

فتوقع يا أخى أجلك . ولا تغفل عن المطر العظي الذى قد أظلك . فإنك 
لابد ذائق الموت ولاقيه » ولعله ينزل بساحتك فى صباحلك أو مسالك » أشد ما 
تكون علبها إقبالا » وكأنك قد أخرجت من ملك ككله ‏ فإما إلى الجنة دإنا 
إلى النار . انقطءت الصفات » وقصرت الحكانات عن بلوغ صضفنيما ومعرقة 
قدرها . والإحاطة بغاية خيرها . أما سمعت يا أخى قول العبد الصالح : يجبت 


س١١!‎ 


لانار كيف نام هار بها ؟ وتحبت لاجنة كيف نام طالمها ؟ فوالله للْن كنت خارجا 
من الال والحري + لد ملكت وعظم شقاؤك » وطال حزنك و بكاؤك غداً » 
مع الأشقياء العذبين . وإن كنت تزعم أنك هارب طالب » فاغد فى ذلك على 
قدر ما أنت من عظم انأطر . ولا تغرنك الأمانى . 
ا د 
لق 
واعامو أ رم لله ن الإسلام فى إدبار واثتقاص 4 انكل ودروؤس 
حاء فُْ الحديث 0 رار فى كل وم و تخيار؟ م62 وحاء الحديث 
عن النى صلى اله 5 وس أنه قال « بد الإسلام غريبأ 1 0 2 
برع 
ْ وجاء عنه صبى الله عليه وسلم 5 قال « شير أمق : القرن الذبن بعثت فهم 
ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم . والأخر شر إلى بوم القيامة9؟ ». 
وجا عنه صلى الله عليه ول أنه قال ع 0 تم خير من أبناتم , 
وأفاز » خير من أبنا نهم » وأيناء أبنائم خير من أبنامهم » والأخر شر إلى وم 
القيامة »6 . ش 


1-5 عنه ص ا عليه وسلم 2 يق زمان لابق من الإسلام إلا أمعهع ولا 
من القرآن إلا رم2؟ م 


وحاء عنه صلى الله عليه وس 00 أن رغلا قال كيف ملك 4 وحن نقرأ 


)١(‏ يعنى من القلوب » وإلا فالإسلام الذى أرسل الله به رسوله محمد صلى اله 
عليه وس! م وأكل به الدين وأتم به النعمة على الإنسانية وارتضاه لما دينآً يصلح به 
جميع شئوءهم ومهدمم انه إلى صراطه المستقم فى كل أمرم لا يزال ولن بزال 
محفوظاً محفظ الكتاب والسنة » لتبق حجة الله على العباد قائمة . 

ل" والترمذى عن عمرو بن عوف . 

(>)مة متفق على معناه من حديث عمران بن حصين . 

):) 5 البق فى شعب الإعان:من حديث على . 


جح يد 


القرآن » ونقرئه أبناءنا» وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم ؟! قال : تكاتك أمك » أو ليس 
المهود والنصارى يقرؤن التوراة والإنجيل ؟ قال : بلى » يارسول الله » قال : فا أغنى 
ذلك عنهم ؟ قال : لاشىء يارسول اله" » 

وقد أصبح الناس فى نقص عظم شديد من دينهم عامة » ومن صلاتهم 
خاصة . فأصبح الناس فى صلاتهم ثلاثة أصناف : صنفان لاصلاة لهم . 

أحدههما : الحوارج والروافض والمشبهة » وأهل البدع يحقرون الصلاة فى 
الجاعات » ولا يشهدونها مع المسامين فى مساجدم ٠‏ بشهادتهم علينا كر 1 
وبالخروج من الإسلام . 

والصنف الثانى : من أصحاب الامو والاعب » ا على هذه الجالين 
الرديئة على الأشر بة والأعمال السيئة . 

والصنف الثالث : مم هل الجاعة » الذين لايدّعون حضور الصلاة عند النداء 
بها ة وشهودها مع المسلمين فى مساجدهم . فبؤلاء خير الأصناف الثلاثة . وهؤلاء- 
مع خيرهم وفضلهم على غيرهم - قد ضيعوها . ورفضوها ء إلا ماشاء الله » لمسابقتهم 
الإمام فى الركوع والسحود » وامافض والرفع » أو مع قءله : وما ينبغى للم : أن 
يكو نوا بعد الإمام فى جميم حالاتهم . 

نط تنم تنا 

ولقد أخيرنا من صلى فى المسجد الحرام أيام الموسم فال رايت هانا كيرا 
فيه يسابقون الإمام . وأهل الموسم مق كل أفقحامن خراسان © وأفر يقية + 
وأرمينية » وغيرهامن البلاد » إلا ماشاء الله وقد رأينا تصديق ذلك . ترى 
المراساتى : يقدم من خراسان حاجاً . يسبق الإمام إذا صلى معه . وترى الشانى 
كذلك » والإفريق » والحجازى » وغيرهم كذلك . قد غلبت عليهم المسابقة 
1١9‏ أخر اعدف المشاولان عاتية ب هده اين اعد . ورواه الترمذى 
بنحوه . ورواه الداردى من حديث ألى أمامة . 


سس ل سه 


٠‏ : وأيجب م نالك :أقوام بنسبقون إفى الفضل :وييكرون إلى اللمة + طلا لتفضل! 
ف التبكير ».ومنافسة فيه. » فرنبما صلى أحدتم الفجر بالمسجد الجامع:» تحرضار على 
الفضل ».وطلباً له ..فلاءزال مصلياً وراكما وساحداً » وقاماً وقاعداً » وتالياً للقران”,. 
وداعياً لله عز وجل » وراغباً وراهبا » وهذه حاله إلى المغرب ٠‏ وهو .مم هذاا 
كلهى سابق الإمام »“ خدَعا من الشيطان لم » واستيلاء علنهم » :مخدعهم 
عن الفر يضة الواجبة عليهم »,اللازمة لم أغر كو معدو انه رقتو 
و تخفضون مغه ؛ جهلاً منهم » وشدعاً من الشيطان لم : :فهم” يتقربون بالنوافل 
القى ليست «واجبة علمهم 3 م يعون الفرائض الواحبة علمهم . وقد جاء الحديث' 
« لايقبل الله نافلة حتى تؤٌدى الفريضة 6 . 

.وإنها يطلب الفضل فى التبكير إلى الجعة : غير المضيع للأصل ..' لأنه قد 
يستغنى بالأصل عن الفضل » ولا يستغنى بالفضل عن الأصل.. فن طليع الأصل. 
فقد ضيع الفضل » ومن ضع الفضل وتسك 0 به واشته 

عن الفضل , ْ ا 
:.: وإنما فثلك فى طلب الفضل » وتضبييعك الأصل. كل تاجر اتجر . لعل 
ينظر فى الر بح و محسبه » و يفرح به قبل أن يؤرج”""رأمن ن المال ٠‏ فل بزل كذلك. 
يفرح بالربح » و يغفل عن 00 المال » فلما نظر إلى .رأس ماله رآأه قد 
ذهب وذهب ارج “رفم ببق رأس مال ولا 6 0 

50 : 

فرحم اله رجلا رأى أخاه يسبق الإمام «فيركم أو يسجد قبله أو معه » أو 
يصلى وحدهء فيسىء فى صلاته :: فينصحه.. و يأمره وينهاه . .ولا يسكت عنه . 
فإن نصيحته واحبة عليه . لازمة له . وسكوته عنه | ثم ووزر . فإن الشيطان بريد 

)0( التأريج :فى عات الأموال : هوأن شت شت نحت كل 8 دفعات ؛ القبض 
ليسيل عقده بالحساب . وهواما تسمه اليوم مك الدفائر» , 


#64 #وعة 


سدع سم 


أن نسكتوا عن الكلام با أمركم الله » وأن تدعوا التعاون على البر والتقوى » 
الذى أوصاك الله به . والتصيحة التى عليح مر بمضك لبعض » لتكونوا 
مأثومين مأزور بن » ولا تكونوا مأجور بن » ويضمحل الدين ويذهب » .وأن 
لا نحيوا سنة » ولا عيتوا بدعة . 0 

فأطيعوا الله فما ها أمركم به : من التناصح والتعاون على البر والتقوى» 
ولا تطيعوا الشيطان . فإن الشيطان ل عدو معدل مبين ؟؛ بذلك أخبركم الله 
عر وجل . فقال ( 5" : 5 إن الشيطان 3 عزو وا زوم عدوا ) وقال تعالى 
(7: 7" ياببى آدم ا لايفتفتك الشيطان كا أخرج أبويك من الجنة ) . 

9# 6 * 

واعلموا أنه ما جاء هذا النقص فى الصلاة : إلا من المنسو بين إلى الفضل » 
الببكرين إلى الجاعات واللجعات » من بالمشرق والمغربمن أهل الإسلام » لسكوت 
أعل العم والفقه والبصر عنهم . وتركهم ما لزمهم من النصيحة والتعلم والأدب » 
والأمر والنهى » والإنكار والتغيير . لخرى أهل الجم_الة على السابقة للامام . 
وجرى معههم “كثير من ينسب إلى د والفقه » والبصر والفضل » استخفافا منهم 
بالصّلاة . 

وَالعج بكل العجب من اقتداء أهل الم بأهل ال » وتراهم معهم فى 
المسابقة للامام » فى السجود والرفع وانخفض » وفعلهم معهم » وتركهم ما موا 
وسمعوا من الفقهاء والعلماء . و إنما الحق الواجب على الءلماء : أن يعاموا الجاهل 
وينصحوهء و,أخذوا على بده . فهم فها تركوه آ ثمون » عصاة خاثنون » لجر يانهم 
معهم فى ذلك 2 وفى كثير من مساو يهم 3 من الغش والعيمة ظ ا القدراء 
والمستضعفين وغير ذلك من المعاصى مما يكثر تعداده . وجاء الحديث عن النى 
صللى الله عليه وسل أنه قال « ويل للعالح من الجاهل حيث لا يعلمه 6. 

' فتعليم الجاهل واجب على العالم» لازم له . لأنه لا يكون الويل للعالم. من 


ه١١‏ ب 


تطوع تركه » لأن الله لايؤاخذ على ترك التطوع.. إا يؤاجذ على ترك الفراائض 
وجاء الحديث عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال « من رأى متم 1 
لاز د + 50 قبلسانه » 00 ٠‏ وذلك كن 
الإيمان 0 ش 
والمضيع لصلاته » الذى يسابق الإماء 00 ا 
ركوعه ولاسجوده إذا صلى وحذه : ققد أى منكراً . لأنه سارق . وقد جاء 
الحديث عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « شر الناس سرقة. : الذى يسرق 
من صلاته » قالوا : يارسول الله » وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لاي ركوعها » 
ولاسجودها”"» فسارق الصلاة : قد وجب الإنكارعليه ممن رآه » والنصيحة له . 
أرأيت لوأن سارقاً سرق درهماً » ألم يكن ذلك متكراً يحب الإنكاز عليه 
من ره ؟ فسارق الصلاة: أعظ سرقة من سارق الدرهم . ظ 
وجاء الحديث عن ابن مسعود زضى الله عنه أنه قال « من رأى من يسىء فى 
صلاته . فر ينهه : شاركه فى وزرهاوعارها » وجاء فى الحديث عن بلال بن سعد 
أنه قال م اللمليئة إذا خفيت ل تضر إلا ضاحبها » فإذا ظهرت فل تغير : ضرت 
لايق » وإنما قضر العامة : لتركهم ما يحب عليهم من الإنكار . والتغيير على 
الذى ظهرت منه اللخطيئة . فلو أن عبداً صبل حيث لابراه الناس » فضيع 'صلاته » 
ول , 2 تم الركوع ولا السحود : كان وزر ذلك عليه خاضة . وإذا فمل ذلك حيثٌ 
يراه الناس » ؛ فلم ينكروه و يغيروه :كان وزر ذلك عليه وعلمهم 0 


. أخرجه مسلم وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد فى السند من حديث ألى قتادة : ورؤاء مالك والدارى وأحمد 
من حديث النعان بن مرة ٠‏ وفى النسخ الأخرى « أسوأ الناس سرقة ج . ش 

(") هذا من كلام بلال بن سعد التابعى 'العايد. . ؤروى الإهام أحمدا فى السند 


عن أم سامة عن ان صلى الله عليه سياه :قال 2 إذا ظهرت' العاضى فى أمتى عمهم الله. 
بعذاب من عنده )6 


1 


..“فاتقوا شا عبْاد الله فى أمو ص حامة ؛) وى اصلابك»! خاضة ءا وأشكوهاى 
نشم وانضخوا فنها إخو نم .فإنها أأخرةة قينكم .رقتمسيكوا «بآخرديتكم » وبا 
أوضاكم ا من: دين الطاعات: الت افترضلها' الله أعامة » » وتمسكوا ماعيد 
إل ل د 5 0 يا تقض 5-5 
ريكإعلة.. :..: ٌ 
وشجاء د 00 الله 5 1 2 9 آبخر وصيتة لأمته 1 
واتخر عهده إلبهم » عند خروجه من الدنيا : اتقوا لله فق الضلاة » وفها ملتكث؛ 
أعا 1 م 'وحاء: الحديث و أن آخر وصي كل نب لأست » وآخر عهده إلمم, 
عند خروجه من الدنيا.». وهى آنخن نا يذهب من الإسلام . .: ليس' بعد ذهابها 
إسنلام::ؤلا دين » وههى أوفلتها سال عنه الغبد .يوم القيامة من عمله. وهى عمود 
الإسلام » وإذاسقط العمود :: سقط الفسبطاط . فلا ينتفع بالطئبن إولارام 7 
وكذلك بالصلاة إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام .. 
وقد خصها. الله بالذ كر من بين الطاعات كلها , ونيب أهلبا إلى الفضل '.. 
وم كد » والصبر عليها على جميع الطاعات » واجتناب جميع المعصية ٠.‏ 


000 


فاءم. 3 -20 لله - بالصللاة ف المساجد من نخاف 0 4 وعاتبوهم إد إذا, 
تخلفوا عن راف د يديك ٠‏ فإن م تستطيعوا فبألستكم . 

لاا ايك كوت ان التخلف عن الصصبلاة من مم 
المعصية . فقد جاء” عن الننى صلى الله عليه يه وسلم أنه قال 2 تقد همت أن ا 
بالصلاة فتقام , رم نلق إلى قوم فى منازم » الخد لوقه 5 
فأحرقها عليبه”" » 06 

)١(‏ أخرجه أجمدفى السند :وان 55 مط ارق وأخرحجة أحمد 
والنسانى وابن ماحة واءن حبان من :حذيث أنس, : وأخرحه الظبرانلى مدن حجديث 
ابن عمر. (؟) رواه البخارى ومسل من حديث أبى هريرة . 2 


باولا ب 


ٍ 0 مم النبى صلى الله عليه وس حرق منازهم . فلولا أن ملف لم عن الطلاة 
بيزة. عظيمة :.لا ددم الى عل ا ل سام - 

ا الحديث « لا صلاة لجار المسجد إلا فى اميد" » دك السجد: 

لنى ينه وبين المبجد أ بمون دار 0 0 
ل # # اال 1 : 

' فالضلاة أول فرريضة .فرضت على النيى صل الله عليه وسل. © -وهن , آخر 
اما أوصى نه أمته عند خروجه من-الدنيا : وههى 4 00 0 
بعد ذهامها إسلام ولا دين . ١‏ 

:.حاء الخحديث عه ن الننى 7 الله عليه سر قال « من مْن مم ا م جيه . 
فلا صلاة له » إلا:من عذد2© 

وجاء عن عمر.بن اللخطاب: رضى ضى الله غئه وأ رعلا الما 
منزله . فصوت به . لخرج الزعل .قال : فاحيستك عن الضلاة.؟ 0 
المؤمنين » وأولا أنى سمعت صوتك ماخرجت - أو قال : مااستطعت أن أخرج - 
(1) أخرجه الدارقطنى من حديث جاب وأبى هريرة ٠‏ وأخرجه 0 :5 
الستدرك من :حديث ألى هريرة . 

)١(‏ إلى هنا قد أنتبت رسال الصلاة فى الخطوطتين .وقد كاناطا من الخ 
الأخرى 2 جام الفائدة فيها . 
ا ورحم الله الإمام أحمد ورضى عنه وعن إخوانة سلفنا من أثمة الهدى وجزاء الله 
وجزام عن السامين احيرا . فلقد صدق وأو فى النصيحة للمسلمين فى أمم دنهم : 


ا 0 ٠»‏ لهم وإقامة كل 
ديننا على هداه 8 


4 ف شري الدع م لاسر قانة او ا 
روينا عن غير واحد من أسعاب رسول الله صلى الله عله وسل أ: م قالوا : « من سمع 
النداء , ثم لم بجب من غير عذر » قلا صلاة 0 وأو موسى 
الأشعرى ٠‏ وقد روى ذلك عن النىصلى الله عليه وسلم 4 .. : 


دواو 


ققال تمر : لقد تركت دعوة .من هو أوجبٍ عليك إجابة منى : منادى الله إلى 
الصلاة » وجاء عن عمر ١‏ أنه فقد أقوماً فى الصلاة . فقال : مابال أقوام يتخلفون 
عن الصلاة . فيتخلف لتتخلفهم آخرون ؟ 3 السحد ».أو لأبعثن إلنهم 
من محا فى رقابب”" » ثم يقول : احضروا الصلاة » احضروا الصلاة » . 
وخا للدي عن عيذ الى 1 م مكتوم : أنه قال « بارسول الله » إنى 
شيخ ضر ير البصر » ضعيف البدن » شاسع 0 : 
فهل لى من رخصة إن 3 3 7 ؟ فقال له النى صلى الله عليه ار 
النداء ؟ قال : اع فال أ - ْ 
“فل رخص رسول الله 0 اله عليه وسلم لرجل ضر بر البصرء ضعيف البدن ؛ 
شاسع الدار » بينه و بين المسحد تل وواد : فى التخلف عن الصلاة . فاوكان لأخد 
عذر فى التخلف : لرخص رسول الله صلى الله عليه وس لشيخ ضعيف البدن » 
ضر ير البصر » شاسع الدارء بينه و بين المسجد مخل وواد . 
7 كن تن تنا : 
. فأنكروا ‏ رمك الله # على المتخلفين عن .الصلاة . فإن ذثو بهم فى تخلفوم 
عظليمة .وأ تم شركاؤمم فى 0 تلك يي ؛ إن ن دكم تصيختهم والإنكار 
علموم ا تقدرون على ذلك . | 
| , وجاء الحديث عن أبى اوداك عن ابن مسعود « ان أت عازه وتنال من 
لكل نى سنة . وس لنبيك . فن سنة 3 نيم : هذه الصاوات امس فى جماعة .. 
وقد علمت : أن لتر لج ستيار يبته . ولو صليتم فى يوتسم لتركتم 
سنة نيك »وار 0 سنة نيكم لضلتم ف" ْ 
2 : لكزه: سده » أو بعود » أو محوه . 


:() متفق 


99 أخره اك أحمد 7 السبتد :+ ومشم وأو داود . 


“10 0- 


قاتقوا الله واءمروا بالصلاة فى جماعة من تخلف عنها » و إن ل تفعلوا تكونوا 
كين . ومن أوزارهم غير سالمين » لوجوب النصيحة لإخواتم علي » وأوجوب 
إنكار اللنسكر عليكم يديك . فإن لم تستطيعوا فبألسنتم . 

وقد حاء الحديث:2 بحجىء الرجل بوم القيامة متعلقاً يجاره 7 فيقول 8 يارب 

وير 

هذا خاننى » فيقول : يارب » .وعزتك ». ماخنته فى أهل ولا مال . فيقول : 
صدق يارب » ولسكنه رآآنى على معصية فل و ا ا 

والمتخلف عن الصلاة عظم امحصية . فاحذر تعلقه بلك غداء وخصومته إياك 
بين يذى الخبار 5 ولاتدع تصيحته أليوم 4 إن شتمك واذاك وعاداك ٠‏ فإن معاداته 

| الت 0 0 من تعلقة بك غداء تر إباك 2 0 00 ونه 
00 م اليوم من ب تطوعا 4 ولا يقم صليه بين الركو ئع ود 

فقد وحب علي أعرة ومبيه ونصيحته 4 إن !توا كت شركاءة ف الإساءة 
والوزر والإثم والتضييع 

واعاموا 3 نما جهل الناس أن أحدمم يصلى متطوعاً 1 يم 2 الركوع 
دعوو ره . لأنه تطوع » ؛ فيظن أن ذلك مجزابه 007 
ذلاك عن (١‏ تطوع . لأنه من دخل فى 0 فق اضاروانها عليه لازما له . يحب 
عليه إتعامه 0 » كا أن الرجل أو أحرم محجة تطوعا: وجب عليه ماوعا + 

5007 فنباطيداً : وحبت غليه الكفارة: .. وكا أن الرخل 0 صام وم 

)١( |‏ ذكده النذرى ف الترغيب فى الأمر بالمعروف عن أبى هريرة قال مكنا 
لسع : أن الرجل ليتعلق بالرجل: :بوم القيامة وهو لا تعرقه . فيقول له : مالك 
إلى ؟ وما بينى و بدنك معرقة .فول .كنت ترانى على الخطاً وعل الك ر ولاتهاق 44 
قال النذرى : ذكره رزين ء ولمأره . 


ساو لا 


تطوغا ؛ ثم أفطر عند لسر 2 وم لف قا تهنا الود وا أن الرعن 
لونصدق بدرمم على فقيرء م أخذه منه : وجب عليه رد ذلك الدرهم على.الفقير . 

فكل عع دغل فيه ققد لزمه'» ووجب:عليه:أداؤه تامًا حك . لأنه حين 
0 أوجبه على نفسه . ولولم يدخل فيه ل يكن عليه شىء . 

أفإذا أبتم من بعنلى تطوعاً :أو فريضة ‏ فاءمروه بهام ذلك وإحكامه » إن 

ار كين دارو . 
ند يخ كن 
وقد قال بعض أهل الجبل : ابعل مزق سيق الإإماء اهيا كن كن 

9 الذى جاء « ليس على من خلف الإمام سمهو » . 

.وقد جاء الحديث بذلك » ولكنهم أخطبوا معناه وتأويله . إنما معناة : من 
قام ساهيا فيا ينبغى له أن يحلس فيه » أوجلس ساهياً فما ينبغى له أن يقوم فيه » 
أؤسها فل يدر 5 صلى ؟ ثلااً . أو أر بع ؛ أو ترك بعض التسكبيرات ساهيا . 
فليسن عليه سبو . ليس ذلك فيمن سبق الإإمام . لم نجىء دعن الذي ل اله عله 
وس » ولاعن المباجر بن والأنصار بيان لمن سبق الإمام شاهياً أو غير ساه ٠‏ 

وقول النبى صلى الله عليه وس « أما يخاف الذى رفع رأسه قبل الإمام : : أن 

يحول الله رأسه رأس حمار» ل يقل : إلا أن يكون ساهياء ولم يأمره بسجدتى السوو 
ا وقول ابن مسعود « لاوحدك صليت » ولا بإمامك ليغ كل : إلا 
أن تسكون ساهياً » وم يأمره بسجدق التديق: 00 
٠‏ وقول اانعمر « لاصليت وحدك » ولا مكاي لاقام ميقل إلا أن 
تكونٍ ساهياً وم بأمره, بسجدتى السمهو » ولسكن ضر به وأمره بالإعادة . 
3 : وقول أسامان. « الذى يرف رأسه قبل الإمام 5 ويخقض قبله. : ناصيته بيد 
الشيطان » ' ظ مخفضه وإرقم 0 و يقل : :إلا أن د ساهيا . ٠‏ ول يأمره. بسجَدتى 


السهو. 


جد ١‏ اند 


وقد سها الننى صلى الله عليه وسلِ . وسها عمز. وسها أسحماب رسول الله صل الله 
عليه وس . فنهم من سها ونرك القراءة فى الركمتين الأوليين ثم قرأ فى الأخريين 
ومنهم من سها فقام فما بذبتى له أن بجلس فيه . وجلس فها ينبثى أن يقوم فيه 
فنى هذا كله وفيا أشبهه : سجدتا السهو . بذلك جاءت الأحاديث عن النى 
صل الله عليه وس » وعن أصحابه رضى الله عنهم ؛ وذلك هو السنة ٠.‏ .. 

فأما سبق الإمام : فإنما جاء عنهم « أنه لا صلاة له » على ما فسرت لك 
من قولم « من سبق الإمام فلا صلاة له » ساهياً كان أو غير ساه : 1 
وان لدجو هنا موضع يعذر فيه صاحبه . :دكت عرز السهو هينا ؟ ؟ وهو 

إذا رأى الإمام قد هوى من قيامه : بادره فسجد قبله » أو ينظر إلى الإمام. نينا 
بعذه » وهو قد رفع رأسه » أو ينظر إليه بريد أن يسحد فيبادر إلى السجود قبله » 
أو ساعة يفرغ غ الإمام من القراءة : يبادر فيركم 00 فيركع 
و إها ينبغى فى هذا كله : أن ن ينتظر حت يرك أو فكد , أو يرفع » أو مخفض » 

وينقطم تكبيره فى ذلك كله ؛ ثم يتبعه بعد فعل الإمام » و بعد انقطاع تسكبيره . 
ليس لاسهو ههنا موضع يعذر به صاحبه . ول يعذره الننى صلى لله عليه وسلم ظ 
ولا أسحايه رضى الله عنهم نولا ادرو حدق التو ولكن أمروة الإعادة: 
وخوافه النبى صلى الله عليه م «أن بحول الله رأسه رأس : مار ».وإما ذلك 
لاستخفافه بالصلاة: واسنمّهانته مها » وصغر خطرها فى قلبه . ش 

. فليحذر جاهل أن تعدر نقسه فما لاعذّر له فيه » نبل وزر نفسه ووزر من 
اعون يحتج بها أحد من الأبرار:. يي 
ش ش * ل # 
| فاعتنوا قباد لله ؛ سلايك 0 إنها آخر ديتكم 00 ُ انين ان 
قد صلى وهولم يصل . . فإنهجاء الحديث « إن الرجل يصلى ستين سنة وماله صلاة . 
قين : :: وكيف ذلك ؟ قال.: يتم الركوع ولا يتم السجود .ويم السجود ولايتم 


155 سدم 


الركوع » وحاء الحديث عن . حديفة « أنه رأى زجلا يصلى ولا يتم ركوعه. 
قال حذيفة : ماصليت . ولو مت : لمت على غير الفط 05 «( 


وجاء الحديث عن عبد الله بن مسعود « أنه ينها كان يحدث أحابه . إذة 


ج00 


حديثه . فقالوا له : مالك يا أبا عبدالر هن قطءت حديئك ؟ قال : إنى أرى تحبا ! 
أرى رجلين . أما أحدها : فلا ينظر الله إليه . وأما الآخر : فلا يقبل الله صلاته » 
قالوا : من ها ؟ فقال : أما الذى لا بنظر الله إليه : فذلك الذى يمشى يختال فى 
مشيته . وأما الذى لايقبل الله صلاته : فذلك الذى يصل ولا يتم ركوعه ولا 
سحوده © . ٠‏ ش ١‏ 

وا اللديك لا آن رعلا وك اميد هل :م حلي إل النى قبل الله 
عليه وس . ققال له اننى صلى الله عليه وسل : صليت يافلان:؟ قال : : 
ناهول الك .قال : ماصليت » قر' فأعدها . فأعادها . ثم جلس إلى الننى صل اله 
عليه وسلٍ » قال : صليت يافلان ؟ قال : نعم » يارسول الله . قال : ماصليت . 
م فأعدها . فأعادها . فلداكانت الثالثة » أو الرابعة : علمه رسول الله صلى الله 


)١(‏ أخرجه البخارى فى « باب إذا لم يتم الركوع » ولم يذكر « منذ أربعين 
سنة » قال الحافظ فى الفتح ( ج ؟ ص 186 ) فى رواءة عبد الرزاق «. جعل يمر 
ولا يتم ركوعه » زاد أحمد عن حمد بن جعفر عن شعبة « منذ كك صليت ؟ فقال : 
منذ أربعين سنة » ومثله فى روابة الثورى . وللنسائى من طريق طلحة بن مطرف 
عن زد بن وهب مثله . وفى حمله على ظاهره : نظر . وأظن ذلك هو السبب فى كون 
البخارى لم يذكر ذلك . وذلك : لأن حذيفة مات.سنة ست وثلاثين . فعلى هذا : 
كون ابتداء صلاة الذّكور : قبل ال محرة بأربع سنين . أو أ كثر . ولعل الصلاة 
ل تكن فرضت بعد . فلعله أطلق وأراد البالغة . اه ولعل هذا كا فى قول الله تعالى 
(5 : ١م‏ استغفر لم أولا نستغفر لم . إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لم ) 


ا د 


عليه وسلم كيف يصلى . فصلى كا علمه الننى صلى الله عليه وسل”" © . 

قرحم الله امرءاً احتسب الأجر والثواب . فبث هذا الكتاب فى أقطار 
الأرض . فإن أهل الإسلام محتاجون إليه »لا قد ثملهم من الاستخفاف بصلاتهم 
والاتبانة ربا دوالك أعر الفرايه 


عاعفيية 
يقول فقير عفو الله ورحمته : مد حامد الفق : 
الججد لله أولةً وار 04 وباطناً وظاهراً ٠.‏ وصبلى اله وس وبارك على عيد أ 
ورسوله مد إهام المهتدين . وعلى آله أجمعين . وجعلنا الله من آله وح به المفلحين . 
وبعد فهذه نصيحة ووصية الإمام أحمد رجه الله فى الصلاة » وقد رأى 
فى زمانه مادعاه إلى كتابة هذه النصيحة . فكيف به لورآتم اليوم ؟ فا أحوج 
الناس اليوم إلى هذه النصيحة وتسكرار قراءتها كل بوم » بل كلا قام أحدم إلى 
الصلاة .و الأعين الذين ينتسبون إلى الإهام أجد . فلقد رأيت منهم را 
كبيراً جداً فى الصلاة » وتسرعاً » ور عا نقرا فى أدائها . استخفافا خطيراً بشأنها . 
وهى الصلة بين العبد ور به » وهى الآية على الإيمان وحب الله . 
وتقد حملنى وحملنى غل عطبعها مراراً : مارأيت » وما أسمم من لوم عنيف 
وتأنيب شديد على إطالتى الصلاة ‏ مع أنى لا أزيد فى الركوع والسجود عن 
ثلاث تسبيحات ‏ وقاما أجعلها حمسا لكنها بالمكين » كا وصى الإمام أحمد 
رضى اللّه عنه . 
فاسأل الله لى ولإخوانى التوفيق والسداد فى القول والعمل » وأن يسلك 
بنا مسلاك سلقنا الصالح » و بحشرنا فى زمرتهم بوم القيامة » و محعلنا من المؤمنين 
االحاشعين المفلحين . وصلى الله وس و بارك على خاتم المرسلين مد وعلى له أجمعين . 
(1) هو حديث المسىء صلاته » الشهور فى الصحاح والسان » من حديث ألى هريرة 
ورفاعة بن رافع وغيرهما رضى الله عنهم . 


0 


1 0000 


رويد الذّى ليطبرم . . 
تفسير أية الوضوء ء حمالم ينشر قبل من غر ركلام 
تالإسلا ]ب ميم . 


١‏ - لكلا 
رحهه لله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


سس نرارما/تم 
قال شيخ الإسلام » عل الأعلام » مفتى الأنام الجتهد الفقيه الإمام : 
أحمد بن غبد 0 الحرانى . رحمه اله ورضى عنه : 
قول الله عز وجل ( ه : 5 يا أيها الذين آمنوا » إذا قتم إلى الصلاة : فاغساوا 
وجوه؟ ؛ وأيديم إلى امرافق . وامسحوا برءوسك وأرجا 0 إلى الكعبين. . 
إن نم جُنبا فأطهرثوا . بإ اح ترس أرعل شر أ وجاء أحد متم 
0 ؛أولامستم لنساء - فر تجدوا ماه - فتيمموا صعيداً طيباً » فامسحوا. 
وجوهك وأيديك منه . ماير يد الله ليجعل عليك من حرج . ولسكن ير يد أيه 7 
ولت نعمته عليك . 5 تشكرون ).2 
هذا المطاب يقتضى : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر: من 
الغسل » الب .وهو الوضوء . 
وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 
وَؤُهبك طائقة + إلى أنه وحن الإضوء عل كل من كن متوضفا , وكلة 
القولين التتعيف: ظ 
فأما الأولون : فإن منهم من قال : المراد بهذا : القائم من النوم . وهذا 
معروف عن زيد بن أسلٍ » ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم . 
قالوا : الأبة أوجيت الوضوء على النائم هذا » وعل المتغوط بقوله « أو جاء 
عل فك من الغائط » وعلى لامس النساء بقوله '« أو لامستم النساء » وهذا هو 
الحدث المعتاد . وهو الموجب للوضوء عندثم . 
وم لاحم قال : فيها تقديم وتأخير . تقديره : إذا قم إلى الصلاة من 
النوم ؛ أو ا أحد متك ف لكا لطم د لامستم النساء . 


سس لم ؤ مس 


فيقال: أما تناوها للقائم من النوم المنتاد : فظاهر لفظها يتناوله . وأماكونها 
مختصة به » حيث لا تتناول. م كان نظا وقام إلى الصلاة : فبذا ضعيف . 
حم ظ 
ب الصلوات يقوم النا س إلمها من يقغلة ا 1 كاضر 9 
85 0 الظهر فى ال شناء . لمكن الفجر يقومون إل إليها من نوم .وكذلك 
الظهر ف اثقائلة . والآبة تتم هذا كل 
0 :إذا أمرت الآية القألم من اتوم أل اربج الى + 0 
منه بغير اختياره ‏ فامرها لقانم الذى خرج منه الريح فى اليقغلة أولى وأحرى . 
فتكون اه الآية على اليقظان بطر يق تنبيه الخطاي وفوا بوإن 
قيْل : إن اللفظ عام » يتناول هذا بطريق العموم اللفظى . 
فبذان قولان متوجهان . والأية على القولين عامة ٠‏ وتمم ما القيام إلى 
النافلة بالليل والنهار » والقيام إل صلاة الخنازة + 5 ستبينة إن شاء الله 
فتى كاز نت عامة لهذا كله : قلا وحه لتخصيصها . ا 
وقالت طائفة : تقدير الكلام : إذا قم إلى الصلاة وأتم حدثون »أو قد 
أحدتم + فإن لوقي النن عله وود 00 هذا عن الشافعى رحمه الله . 
وبوجبه الشاففى فى التيم . فإن ظاهر القران يقتضى وجوب الوضوء والتيم على 
كل قائم تخالف لف 233 ْ 
فإ نكان قد قال هذا :كان له قولان . 
ومن الفسر ين من مجعل هذا قول غامة الفقباء من السلف وأنخلف . لاتفاقهم 
على الحم . فيجعل اتفاقهم على هذا الحم اتفاقا على الاضهار »كا ذ 7 أو الفرج 
ابن الجوزى . قال : وللعلماء فى المراد بالآبة قولان . 
أحدها : إذا قتم إلى المتلاة فرق فاغتاوا .. ففيتان الحدث مسرا ى 


كان مل 


لت 


وجوب ٠‏ الوضوء . وهذا قول سعد بن أبى وقاص و وأ 55 ( وان عبان : 
رضى لله غنهم » والفقهاء .7 ٠‏ 0 9 
قال : والثانى 2 أن ن اكلام على إطلاقه من غير إقمار ؛ فيحب برضو عل 
كل من بريد الصلاة » محدماً كان أو غير محدث . ا لاه 5 
وهذا مروى عن عكرمة وابن سيرين . ش 
درفل عنهم : أن هذا الس غير مسو . ونقل عن جماعة من العلما. 3 
ذلك كان واجباً بالسنة . وهو ما روى بر بدة رضى الله غنه ( أن النى صلى الله علية 
وس » صلى بوم الفتح خمس صلوات نوضوء واحد . وقال : عمداً فعلته يأعمر » . 
قلت : أما حسم وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة ألخرى ‏ 
فهذا قول عامة السلف والخلف . واكلاف فى ذلك شاذ . وقد عل بالتقل المتوائر 
عن الى صلى اله عليه وس : أنه لم يكن بوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى 
صلاة أخرى .. فإنه قد ثبت 'بالتواتر « أنه صلى بالمسامين بوم عرفة الظهر والعصر 
يم ؛ جمع بهم بين الصلاتين © وصرلى خلفه ألوف مؤلفة لا تحصيهم إلا الله .. 
ولماسلٍ من الظهر » صلى بهم العصر . ولم تحدث وضوءاً . لاهو ولا أحد .. 
ولا أمر الناس بإحداث وضوء . ولانقل ذلك أحد . وهذا يدل على أن التحديد 
لاإستحب مطاقا . : ش 
وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الس ؟ فيه نزاع . وفيه عن أحمد. 
رحمه الله روايتان . 0 
وكذلك أيضاً لما قدم مزدلفة « صلى بهم امغر مواقا جعا » من غير 
مجديد وضوء للعشاء . وهو فى الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة ٠‏ وأقام 
لكل صلاة إقامة . وكذلك سائر أحاديث الج الثابتة فى الصحيحين من حديث , 
ابن عمر» وابن عباس » وأنس رضى الله عنهم . كلها تقتضى : أنه هو صل الله 
ع وسم ‏ والمسلمون خلفه. صلوا الثانية من الجموعتين بطهارة الأولى » ل محدثوا 
ا وضوءا . 
ةس جمرعة 


لالم لدم 


وكذلك هو صلى الله عليه وس فد ثبت عنه فى الصحيحين من حديث ابن 
عباس وعائشة وغيرهم « أنهكان يتوضأ لصلاة الليل . فيصلى به الفجر 6 مم أنه كان 
ينام حتى يطل . ويقول « تنام عيناى ولاينام قلبى » فهذا أمر من أصج ما يكون 
أنه :كان ينام ثم يصلى بذلك الوضوء الذى توضأه للنافلة » يصلى به الفريضة . 
فكيف يقال : إنه كان يتوضأ لكل صلاة ؟ . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح « أنه صل الله عليه وسل صلى الظهر . ثم قدم 
عليه وفد عبد القيس . فاشتغل بهم عن الركمتين بعد الظلهر حتى صلى العصر » 
ولم محدث وما 6. 

وكان يصلى تارة الفر يضة ثم النافلة . وتارة النافلة ثم الفريضة » وتارة فر يضة 
ثم فريضة . كل ذلك بوضوء واحد. ْ 

وكذلك المسامون صلوا خلفه فى رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة . 

وكان المسلمون على عهده يتوضأون ثم يصلون مالم يحدثوا »كا جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . ولم ينقل عنه ‏ لابإسناد يح ولا ضعيف ‏ : أنه أمرهم 
بالوضوء لكل صلاة . شْ 

فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل . 

وأما القول بوجو به : فخالف للسنة المتوائرة عن الرسول صل الله عليه وسلٍ » ' 
ولإجماع الصحابة . والنقل عن علي رضى الله عنه مخلاف ذلك لايثبت. بل الثابت 
عنه خلافه . وعلىةٌ رضى الله عنه أجلء من أن من عليه مثل هذا . والكذب 
على علي كثير مشهور . أ كثر منه على غيره . 

وأحمد بن حنبل رحمه اله - مع تم عله كاز الشحاة وافاسن ة أبكر 
أن يكون فى هذا نزاع . وقال أحمد بن القاسم : سألت أحد عمن صلى أ كثر 
من خمس صلوات بوضوء واحد ؟ فقال : لا بأس بذلاك » إذا لم ينتقض وضوءه . 
ما ظننت أن أحداً أنكر هذا . ٠‏ 


وم 


وروى البخارى فى كيحه عن أنس رضى الله عنه قال «كان النى صلى الله 
عليه وس يتوظأ عند كل صلاة . قلت : وكيف كتم تصنعون ؟ قال : تجزىء 
أحدنا الوضوء» مالم يحدث » وهذا هو فى الصلوات الس المفرقة . ولهذا استحب 
أحهمد ذلك فى أحد القولين امع أنه كان أخيا يصلى صلوات بوضوء واحد. يا 
فى صميح مسلم عن برريدة رضى الله عنه قال « صلى النبى صلى الله عليه و-لم: بوم 
الفتح خمس صاوات بوضوء واحد » ومسح على خفيه . ققال له عمر : إنى رأيتك 
صنعت شيئاً لم تكن صنعته ؟ قال : عمداً صنعته يا عمر » : 

والقران ا يدل على أنه لا يحب على المتوضىء أ يتوظأ هرة ثأنية دن 
وجوه . 5 1 
أحدها : أنه سبحانه قال ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متم 
من الغائط أو لامستم النساء فل مجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فقد أمر من جاء 
من الغائط » ولم يحد الماء : أن بقيم الصعيد الطيب . فدل على أن الجىء من الغائط 
يوجب التيمم . فلوكان الوضوء واحبا على من جاء من الغائط ومن ل يجىء» فإن 

0 5 4ه 
التيم أولى بالوجوب . فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيم لكل صلاة . وعلى 
هذا فلاتأثير للمجىء من الغائط . فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيم » 
وإن لم يجىء من الغائط . ولو جاء من الغائط » ولم يقم إلى الصلاة : لا يحب عليه . 
وضوء ولا تيمم » فيكون ذكر الحىء من الغائط عبثاً على قول هؤلاء . 

الوجه الثانى : أنه سبحانه خاطب المؤمنين . لآن الن س كلهم يكونون عدثين 
فإن البول والغائط أمر معتاد ل هم » وكل بنى آدم محدث . والأصل فيهم : الحدث 
ع . # 2 م 
الأصغر . فإن أحدمم من حين كان طفلا قد اعتاد ذلك » فلا بزال محدثا , مخلاف 
الجنابة . فإنها إنما تعرض لمم عند البلوغ . والأصل فيهم : عدم الجنابة .كا أن. 
الأصل فمهم : عدم الطبارة الصغرى . فلبذا قال « إذا قت إلى الصللاة فاغساوا . 

1 0 ا 

وجوهكم 6 ثم قال م وإن كنتم جنب فاطهروأ » فأمرمم بالطبارة الصغرى مطلقاً . 


سل 1# سم 


ع ع 1 0 . م 4 5 
لان الاصل: : أنيم كليم نحدون قبل أن -يتوضئوا مم قال م« وإن كتتم حنيا 
فاطهروا » وليس منهم جنب إلا من أجنب . فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا . 

. الثالك : أن يقال : الأية اقتضت وجوب الوضوء إذا قامْ المؤمن إلى الصلاة ٠‏ 
فذل على أن القيام هو السب الموجب للؤضوء . وأنه إذا قام إلى الصلاة صاز' 
ونيا يدل وو يا مطيفاً . فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك : فقد أدى هذا 
الواحب قبل تضيقه .كم قال ( 5:59 إذا نودى للصلاة من نوم الجعة فاسعوا إلى 
ذك الله ) فدل على أن الننداء بوجب السعى إلى الجعة . وحينقذ يتضيق وقته 
فلاجوز أن يشتغل عنه ببيم ولا غيره . فإذا سعى إليها قبل النداء : فقد سابق 
إلى اخيرات . وسعى قبل تضيق الوقت ٠‏ قبل بقول عاقل : إن عليه أن 6 
إلى بيه ليسعى عند النذاء ؟ ١‏ 

وكذلك الوضوء : إذاكان المسل قد توضأ لاظهر قبل الزوال . أو للمغرب قبل 
غروث الشمس : أو للفحر قبل طلوعه» وهو إما يقوم إلى المتتلاة مال 
شن قال : إن عليه أن بعيك الوصوء 4 فبو عنزلة من يقول : إن عليه أن بعيك السغى 
إذا أتى الجعة قبل النداء . 

. والسدون على عهد نبيهم كانوا يتوضأون للفحر وغيرها قبل الوقت . وكذلك 
المغرب . فإن النبى صلى الله عليه وسل كان تخلباء هلها إذا توارت الشمين 
بالحجاب . وكثير من أصعابه كانت ببوتهم بعيدة من المسجد . فمؤلاء لولم يتوضئوا. 
قبل المغرب : لما أدركوا معه أول الصلاة . بل قد تفوتهم جميعا لبعد المواضم . 
وهو نفسةه صلل الله عليه وس يكن يتوضأ بعك الغروب 6 ولا من حوس عنده ف 
المتحد'» ولا كان ا اعد تحديد الوضوء بعك المغرب : وهذا كله معلوم 
مقطوع به . وماأعرف فى هذا خلافا ثابئاً عن الصحابة : أن من توضأ قبل الوقت ' 
عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت . ولا يستحب أيضاً لمثل هذا مجديد وضوء. ' 

و1 0 لكآ الا فيمن صلى بالوضوء الأول . : هل الس ةتحب له التحديد ؟. 


سوج سد 


وأما من ل يصل:به : فلا نستحب له إعادة الوضوء . بل مجديد الوضوء .فى مثل 
هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صل الله عليه وسلم . وما عليه الملمون فى حياته 
ويعده إلى هذا الوقت . ٠‏ 
000 ققد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا اواج قبل أنه كنبا 
إلى اللجعة قبل النداء . وكن قضى الدين قبل حلوله . . ولهذا قال الشافعى وغيره : 
إن الصبى إذا صلى ثم بلغ لم يمد الصلاة . لأنها تلك الصلاة بعينها » سابق إليبا 
قبل وقنها . وهو قول فى مذهب أسمد . وهذا القول أقوى من إنجاب الإعادة . 
ومن أوجها قاسه على المج » وبدنهما فرق . كا هو مبسوط فى .غير هذا الموضع 
٠‏ ا 

وهذا الذى ذ كرناه فى الوضوء : هو بعينه فى التيم . ولهذا كان قول العاماء : 
إن التيمم كالوضوء . فهو طهور ال ما لم يحد الماء . وإن تيمم قبل الوقت وتيم 
للنافلة » فيصلى به الفريضة وغيرها .كا هوقول ابن عباس . وهو مذهب كثير من 
العلماء » أبى حنيفة وغيره . وهو أحد القولين عن أحمد . 

والقول الآخر- وهو التيمم لبكل صلاة - هو الشهور من مذهب مالك 
والشافعى وأحمد . وهو قول لم ثبت عن غيره من الصحابة »كا قد بس ط فى موضعه 

070 ل ا‎ : ١ 

فلآية محكة وله الجد . وهى على مادلت عليه » من أ نكل قاتم إلى الصملاة 
فهو مأمور بالوضوء . فإنكان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن . وفعل الواجب قبل 
سي ؛ وسارع اكرات كد ع انين لقان 

فقد تبين أن الآبة ليس فهها إضعار ولا تخصيص » ولا تدل على وجوب 
الوضوء مرتين . بل دلت على الحكم الثابت بالسين المتوائرة » وهو الذى عليه 
جماعة المسامين .. وهو وجوب الوضوء على المصلى . كا ثبت فى الصحيحين .عن 
أبى هر برة عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « لا يقبل الله صلاة أحدم. إذا 


عم 


أعدك عق وض :"قتا وعزا من عقريوف دنا ارك عيضا فال 
فساء أوضراط » وفى صصيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مر رضى اللّه عنهما عن النى 
صلى الله عليه وسل قال « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ؛ ولا صدقة من غلول » . 

وهذا بوافق الآية الكر بمة . فإنه يدل على أنه لابد من الطبور . وم نكان 
على وضوء فهو على طهور. و إنما يحتاج إلى الوضوء م نكان محدثاً .كا قال لايقبل 
لله صلاة أحدى إذا أحدث حتى يتوضأ » وهو إذا توضأ ثم أحدث : فقد دلت 
الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة » و إذا كان قد توضأء ققد فمل ماأمر به. 
كقوله : لا تصلى إلا وضوء . أو لا تصلى جق انتواضاً ونحوذلك بخ انه 
تأمور بالوضوء لجنس الصلاة » الشامل لأنواعها وأعيانها . ليس مأموراً لكل نوع 
أو عين بوضوء غير وضوء الأخر . ولا فى الافظ ما يدل على ذلك . 
لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس.. كن أسل فتوضأ قبل 
الزوال أو الغروب ؛ أو كن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت . مخلاف الوجه الذنى 
قبله . فإنه يتناول هذا كله . ' ش 

قسيل 

وقوله تعالى ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا ) يقتضى وجوب الوضوء على كل 
مصل مرة بعد مرة . فهو يقتضى التكرار . وهذا متفق عليه بين المسامين فى 
الظيازة:. وكيك ولت تطليه البذة المتوائرة » بل هو معلوم بالاضطرار مرك[ دين 
امسلمين عن الرسول صل الله عليه وسلم : أنه لم بأمرنا بالوضوء لضلاة واد بل 
أمر بأن يتوضأ كلا صلى . ولو صل صلاة بوضوء » وأراد أن يصل سائر الصاوات 
بغير وضوء : استتيب . فإن تاب و إلا قتل . ش 

لكن المقصود هنا : دلالة الآبة عليه » وذلك من لفظ « الصلاة » فإن 
« الصلاة » هنا اسم جنس . ليس المراد صلاة واحدة . فقد أمر إذا قام إلى جنس 
الصلاة أن يتوضأ . والجنس يتناول جميم ما يصليه من الصاوات فى جميع عمره . 


ل ا ا 


فإن قيل : هذا يقتضى عموم الجنس » فن أبن التسكرار؟ فإذا قام إلى أى 
صلاة 6 4 لكن دن أن أنه إذا قام إلمبا نوما آخر يتوضأ ؟ ٠‏ 

قيل : لأنه فى هذا اليوم الثانى قانم إلى الصلاة . فبو مأمور بالوضوء إذا قام 
إلى مسمى الصلاة . ليث وجد قيام إلى مسمى الصلاة » فهو مأمور بالوضوء متى 
وجد ذلك . فعليه الوضوء . وهو كقوله تعالى ( 8:107/ أقم الصلاة لدلوك الشمس) 
فالمراد : جنس الدلوك » فبو مأمور بإقامة الصلاة له . وكذلك قوله ( "9:6٠‏ فسبح 
تحمد ر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) فهو متذاول لكل طلوع وغروب . 
ولسن المراة طاوعا واخذا . فكأنه قال : قبل كل طلوع لها » وقب لكل غروب . 
وأتم الصلاة عند كل دلوك . وكل صلاة يقوم إلمها متوضقاً لما . 1 

وقد تنازع الناس فى الأمر المطلق: : هل يقتضى ادك رار ؟ على ثلاثة أقول 
فى مذهب أحمد وغيره 5 ش 

قيل : يقتضيه » كقول طائفة » منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل 

وقيل : لا شتضيه كقول كتيرء معهم أو امطاب . 

. وقيل : إنكان معلقاً بسبب اقتضى التسكرار . وهذا هو المنصوص عن أحمد 

كاية الطهارة والصلاة . 

فإن قيل : فبذا لا يتكرر فى الطلاق والمتق المعلق 

قيل : لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر . وكذلك الطلاق المعلق نفسه 
لا يتكرر ؛ بل الطلقة الثانية حكها غير - الأول . وهو محدود بثلاث. ولكن 
إذا قال الناذر : لله عل إن رزقنى الله ولداً أن أعتق عنه . و إذا أعطانى مالا أن 
أزكيه » أو أنصدق بعشره : تسكرر . و بسط هذا له موضم آخر . 
ْ 538 

قوله تعالى ( و إن كنم مرضى » أو على سفر العا ن الغائط » 
أو و لامستم النساء ‏ الآية ) هذا مما أشكل على بعض الناس . 8 


. .فقال طائقة من الناس « أو » بعنى الواو » وجعاوا التقدير : وجاء أحد 

7 من الفائط . ولامستم ال 0 ظ 
:قالوا ؛ لأن من مقتضى 3 أو» أن يكون كل من المرض والسقر و 

8 »كالغائط والملامسة . وهذا مخالف امنى الأب » فإن « أو » ضد الواوء 
زوالواو : للجمع والتشريك بين المحطوف والمعطوف عليه ٠.‏ 
00 وأما معنى « أو » قلا وجب: المع ب بين المحطوف والمعطوف عليه » بل 
يقتضى إثبات أحدها . لسكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر . كقوله : جالس 
الحسن أو و ابن سيرين » وتعل الفقه أو النحو» ومنه خصال الكفارة مخير بينها » 
ولو فعل اجميع جاز وا حزن وي التعار . يقال للمر يض :كل هذا ؛ أو هذا . 
كدق الخير : هى لإثبات أحدهما » إما مع عدم عل الغخاطب . وهو الشك » 
أو مع علمه . وهو الإبهام » كة اكب رارسا إلى مائة ألك » 
أو يزيدون ) لكن المنى الذى أر اده : هو الأصح ٠‏ وهو أن خطابه بالتيمم : 
لمر كن والمسدافل واو إن ناكف سفاء م القاتط + أو جا جامع . 

ولا ينبغى على قوهم ‏ أن يكون المراد : أن لا يباح التيمم إلا مع هذين . 
بل التقدير : بالاحتلام » أو حدث بلا غائط » فالتيمم هنا أولى . وهو سبخانه 
لا أمركل قأنم إلى الصلاة بالوضوء » وأمرهم إذا كانوا جنباً : أن يطبروا » وفمهم 
المحدث بغير الغائظ. كالقام من النوم.» والذى خرجت منه الرييح . ومنهم الجنب 
بغر جماع » بل باحتلام . فالآية مت كل محدث وكل جنب . فقال تعالى ( و إن 
كت غرضى أو على إسفر - فتيمموا ) فأباح التيمم للمخدث والجنب إذا كان 
مريضاً أو على سفراء ولم بحد ماء . والتيمم رخصة . ش 

فقد يظن الظان 00 
مخلاف الغائط والجماع . فإن التيمم مع ذلك » والصلاة مغه : مما تستعظمه النفوس 
وتهابه . فقد أنكر بع ضكبار الصحابة تيدم الجبب مطلق . وكين مف النا 


.هاب الصلاة مع الحدث بالتيمم » إذ كان جِءلٌ القراب طهوراً كالماء : هو مما فض 
ايه به مدا صبلى أيه عليه وس وأمته ٠‏ ومن 1 بستحكم إعانه 5 ليا يستحيز ذلك 5 

فبين الله سبحانه : أن التييم ام ر به مع تغليظ الحدث بالغائط » وتغليظ 
الجنابة بالجاع . والتقدير: و إن كتم فرق أوسنافرن مأو كان ع 


حجاء أحد ف من الغائط 4 أو لامستم الساء 5 


ليس المقصود : أن يجعل الغائط والجاع فما ليس معه مرض أو سفر . فإنه إذا 
جاء أحد منكم من الغائط » أو امن النمباء »تولتوا عرطي ولا افون م ققد 
.بين ذلك بقوله ( إذا متم الصلاة فاغساوا وجوهكم ) وبقوله ( إن كت ننم جنا 
فاطهروا ) فدلت الآية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقم , 

وأيضاً فتخصيصه الجىء من الغائط والجاع : حور أن يكون لابتيمم فى هذه 
الالة » دون ما هو أخف من ذلك » من خروج الريح ومن الاحتلام 5 ارخ 
كالنوم » والاحتلام يكون ف المنام . فبناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان 32 
فإذا كان فى تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل » فإذا حصل ذلك وهو يقظان : 
فهو أول حوب لأن النالم رفع عنه لقم ؛ مخلاف اليقظان 

ولكن دلت الآية على: أن الطهارة نحت » وإن مسقاو 0 
اختياره » كدث النالم واحتلامه . و إذا دلت على وجوب طهارة الماء فى الخال » 
5 بها مع الحدث 2 <صل باختياره أو يقغلته : أولى . وهذا بخلاف التيمم . 
فإنه لا يازم إذا أباح التيمم للمعذور الذى أحدث فى النوم باحتلام و رح : أ 
ببيحه لمن أحدث باختياره .. فقال تعالى ( أو جاء أحد م من الغائط أو لامستم 
النساء ) ليبين جواز التيمم هذين وإن حصل حدثهما فى اليقظة » و بفعلهما وإن 
كان غليظا . 1 ٠‏ 1 
ولوكانت « أو» 5 الوا كان تقدير الكلام :أن الت لابياح إلا وجود 
الكربين - المرض » والسغر ب مع اعججىء من الغائط والاحتلام فيازم من هذا أن 


لم9١‏ د 


لايباح مع الإحتلام ولا مع الحدث بلا غائط » كدث النائم » ومن خرجت منه 
الريح . فإن الحم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدها . وهذا ليس مراداً قطعاً » 
بل هو ضد المق . لأنه إذا أبيح مع الغائط الذى يحصل بالاختيار» فع اللفيف 
وعدم الاختيار أولى . 

فتبين أن معنى الآية : وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا . وإنكان مع 
ذلك قد جاء أحد متك من الغائط أو لاب انج كا يقال : وإن كنت مر يضاً 
أو مسافراً . والتقدير: و إن كتم أيها القائمون إلى الصلاة - وأنتم مرضى أو 
مساف رين قد جنم من القائط أو لامستم النساء . ولهذا قال من قال : إنها 
خطاب للقأئمين من النوم : إن التقدير إذا قم إل السلا أوعاء اد متك من 
القائط 16 ولامستم النساء .. 

فإنه سبحانه م أولاً فعلهم بقوله « إذا قتم » « أو جاء أحد م: 34 
الغائط ؛ أو لامستم النساء » الثلاثة أفمال . وقوله « وإن كتتم درقئ دعل 
سفر » حال لمم . أى كتتم على هذه الحال كقوله : وإن كن م على حال الجن 
عن استعال الماء ‏ إما لعدمه ؛ أو تلموف الضرر باستعاله ‏ ل اإذا قم إلى 
الصلاة من النوم . أو جاء أحد متكم من الغائط » أو لامستم النساء . 

ولكن الذى رجحناه : أن قوله م إذا قتم » عام : إما لفظا ومعنى » و إما معنى 

وعلى هذا فالمعنى : إذا ف إلى الصلاة فتوضئوا » أو اغتسلوا إن كتتم حا 
و إن كنتم مرضى أو مسافرين » أو فعلتم ما هوأباغ فى الحدث - جم من الغائط 
أ ولأفت الما لهذا ٠‏ إذ التقدير : وإن كترم مرضى أو مسافر بن 000 إلى 
الصلاة أو فملتم مع القيام إلى الصلاة . والمرض أو السفر - هذين الأمرين 
اجىء من الغائط » والجاع . فيكون قد ا<ة مع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر 
وأحد هذين . فالقيام موجب لاطبارة » والعذر مبيح » وهذا القيام . فإذا قم وجب 


التينم إنكان قياماً جردا . أو جاء أحد متم ف القائط أو لامستم النساء . 


7 


ش ولكن من الناس من يعطف قوله « أواضاة « « أو لامستم » على قوله « إذا 
فم « واكرد ا ااا ارجا أو لامستم . وهذا يحالف لنظم الآية 1 فإن 
نظمها يقتضى أن هذا داخل فى جزاء الشرط . وقوله ( وإن كتم فرقى أوعل 
شفر أوحاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا ) فإن الذى 007 
من جهة المعنى . ولسكن التقدير : وإن 37 إذا فلم إلى الصلاة مرضى أو على 
سفر 04 أو ك3 مم ذلك 5 حاء أحد مس من الغائط ( 3 لامستم النساء 5 فهو تقسيم 
من مفرد 27 

يقول : إن - فر 0 على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام من النوم 
أو القعود الممتاد ٠.‏ أو كنم خاكم هذا كت قد حاء أحد مفكم من الغائط ع 5 
لامسم النساء . ا 
0 
فقوله تعالى ( و إن كنتم مرضى أو على سفر ) خطاب لمن قيل لهم « إذا قت 
إلى الصلاة فاغساوا » و« إن كت 5 فاطهروا » فالممنى : يا أيها القائم إلى 
الصلاة توضا اف كك ع فاغتسل ]إن كنت ا أو مسافراً تيم . 
0 كنت مع هذا وهذا ( مع قيامك إلى الصلاة 4 وأ ع#دث 34 أوعيت وم 
مرضك وسفرك قد جئت من الغائط » أو لامست النساء : فتيمم إنكنت معذوراً . 
.و إيضاح هذا : أنه من باب عطف اللقاص على الغام الذى مخص بالذكر 
لأمشازّة + ومخصيضة يقتضى ذلك . ومثل هذا يقال : إنه داخل فى العام » ثم ذكر 
٠ 0‏ ويقال : بل ذ كره خاصاً ينم دخوله فى العام . وهذا جىء فى العطث 
اها الاق : فثل قوله تعالى ( ؟ : هه وملا_كته وجبريل وميكال ) وقوله 
0 إِذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ومنك ومن وح و إبراهيم - الية ) ومن 
هذا قوله ( 9؟ : ه: إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والنكر ) ونحو ذلك . 
وأمانى دأ «ى ففى مثل قوله تعالى ( " : ه1١‏ والذئن إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم كو لله فاستغفروا لذنو بهم ) وقوله ( 5 “ومن يعمل منوءا 


داهع! سد 


أو يظ نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحما ) وقوه ( 4 : ؟1١1‏ ومن يكسب 
خطيئة أو نا ثم يرم نه نريئاً فقد احتمل مبتاناً و إثما مبيناً ) وقوله (*: م١‏ 
ومن خاف من موص جَنَهَا أو إنما ) فإن الجنف هو الميلعن الق » و إنكان عامداً 
قال عامة المفسر بن «الجنف» الخطأ و 0 الم » العمد . قال أو سلمان الدمشق : 
الجنف » المروج عن الحق . وقديسمى « الخطىء والعامد » إلا أن المفسرين 
علقوا « الجنف » على الخطىء » و « الثم » على العامد . ومثله قوله ( 75 : 54 
ولا تطع منيع أن أو كفورا ) فإن 0 الكفور » هو الثم أيضاً . لكنه عطف 
خاص على عام . وقد قيل : ها صنفان لموصوف واد » وهو أأبلغ . فإن عطف 
الصفة على الصفة والموصوف واحد » كقوله ( /لم:؟ » ” الذى خلق فسوى والذى 
قدر فبدى ) وقوله ( »اه : © هو الأول والآخر والظاهر والباطن:: ) وقوله 
(*1:5-غ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين هم عن الاغو 
معرضون » والذين هم لاركاة فاعلون » والذين ثم لفروجهم حافظون ) ونظائر هذا 
آل أن سن الام ع المذنب الظالم والكفور . هذا كله واحد . قال ابن 
عطية : هو مخير فى أنه يعرف الذى ينبغى أن لايطيعه بأى وص فكان من هذين . 
لأن كل واحد منهم فهو آثم . وهو كفور» 5 يكن للأمة من الكثرة بحيث 
يغلب الإثم على المعاصى . قال : والافظ سا يقتضى نهى الإمام عن طاعة ثم 
عن المضاة .أو كفو فر المثسر كين 
وقال أنو عبيدة وغيره : ليس فيها مخيير « أو © بمنى الواو . وكذلك قال 
طائفة : منهم البغوى » وابن الجوزى . ْ ٠‏ 
وقال الم دى : أى لا تطم من أثم أوكفر. ودخول « أو » يوجب أن 
لا تطيع كل واحد منهما على انفراده . ولو قال : ولا 0 ظ 
لم يلزم النعى إلا فى حال اجتماع الوصفين . 


دوع سسا 


وقد بعال 3 إن 0 الكفور » هو الحاحد للحق » وإن كان عدا مخطعا ٠.‏ 
فيكون هذا أعم من وجه » وهذا أعم من وجه الفسك”" . ٠‏ 
وقولة مال و إن كتم فرق أو عل قر و ااه حد منكم من ن الغائط 
أو ولامستم النساء ) من هذ الباب . فإنه خاطب ب للمؤمنين ٠‏ فقال ( إذا 5 إلى 
الصلاة فاغسأوا ) وهذا تتاول ا حدثين كاتقدم 2 ثم قال (وإن (وإن كتتم عا فاطهروا ) 
ثم قال «وإن كتم د مع كلك وللاه زط أوهل مقلع ول مجدوا مأ 
فتيمموا » وهذا يتناول كل عونت درك عن ساعن الداقط أ ولمنجىء» 
22010 ونه ع لقتنا إذا خرجت منه الرريح ٠‏ ويتناول كل 0 
سواء كانت جنابته باحتلام أو جماع . ققال « وإن كتتم تو ‏ بوا فم لق 
أو على سفر أو ا ان منكم من : الغائط » وهذا نوع حاص من الحدث « أو 
لأمستم النساء ») وهذا نوع 206 من 00 

م ليد : لفظ « الجنب » يتناول اوجن ٠‏ وخص ا جامع لذ كرء 
وكذلك «م القائم إلى الصلاة » يتناول من جاء من الغائط وحن أحدة يدون 
ذلك » لمكن خص الجائى د شن خاف من موص 
جنا أو إثما ) لثم هو التعمد » وتخصيصه بالذكر ‏ وإنكان دخل - ليبين 
حكه بخصوصه » ولثلا ين خروجه عن اللفظ العام ٠‏ وإنكان لم يدخل فهو نوع 
- ر . والتقدبر : إن كنم مرضي أوظل يسار تيمر . وهذا معنى الآية . 

وقوله ( أو جاء أحد منك من الغائط ) ذ كر الحدث الأصغر . فالجى: من 
الغائط هو مجىء من الموضم الذى يقضى فيه الحاجة . وكانوا ينتابون الأماكن 
المنخفضة » وهى الغائط . وه و كقولك : جاء من لرحاض . وجاء من السكنيف 
كنا سل ١‏ 


م١‏ د 


ونحو ذلك . هذا كله عبارة من جاء وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط . والرريح 
ترج امعوما.» 

وقد تنازع الفقهاء : هل تنقض الريح لسكونها تستصحب جزْءاً من الغائط . 
فلا يكون على هذا نوعا آخر ؟ أو هى لا تستصحب جزءا من الغائط . بل هى 
نفسها تنقض . ونقضها متفق عليه بين المسامين الي اراد قوله 
«إذاقم » سواءكان أريد القيام من النوم أو مطلقا . فإن القيام من النوم : 
مراد على كل تقد ير . وهو إنما تقض مخروج الرريح . هذا مذهب الأئمة الأربعة » 
وجمهور السلف والخلف : أن النوم نفسه ليس بناقض » ولسكنه مظنة خروج الرريح 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض » ونقض الوضوء بقليله وكثيره . 
وهواقول ظمت :»وفك ق المتيدين ع النبى صلى الله عليه وس « أنهكان 
ينام حتى يغط .ثم يقوم يصلى ولا يتوضأ » ويقول : تنام عيناى ولاينام قلى » . 

فدل على أن قلبه الذى لم ينكان يعرف به أنه لم يحدث » ولوكان النوم نفسه 
كالبول والغائط والريح : لنتقض كسائر النواقض . 

وأيضًا قد ثبت فى الصحيحين « أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى 
فق رءوسهم . ثم يصلون ولا يتوضؤون . وهم فى المسجد ينتظرون العشاء خلف 
النى صلى الله عليه وسلم 6. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه 
وس شغل عن العشاء ليلة » فأخرها حتى رقدنا فى المج ء ثم استيقظنا 0 
ثم استيقظنا م ترج علدا رول لله عل التاغلية وبر . ثم قال : لد س أحد 

من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غير 6 . ش 

ولس عنه قال « مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه 1 لصلاة 
العشاء الآخرة ٠‏ رج غلينا حيق ذهت غلك اليل »أو عضه ولا ندرى أي 
شىء شغله » من أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : إن لتننظرون صلاة 


لسع ل 


ما يفنظرها أهل دين غيرم ٠‏ ولولا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة . 
ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى » . ٠‏ 

ول أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت دأ تم رسول لله صلى الله عليه 

وسلم ذات ليلة » حتى ذهب عامة الليل » وحتى نام ا ثم خرج فصلى . 

فقال : إنه لوقتها . لولا أن أشق على أمتى » . 

فق هذه الأعادرك الصديية + :١‏ نهم ناموا » وقال فى بعضها « إنهم رقذوا م 
استيةظو الم رقدوا ” 3 استيقظوا » وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة » وقد طال 
امتظارهم وناموا ٠‏ ولم يستفصل أحد ء لا سئل ولا سأل الناس : هل رأيتم رؤيا؟ 
أو هل م كن أحدكم مقعدته ؟ أو ه لكان أحدكم مكنا اوهل سعط عن 
من أعضائه على الأرض ؟ فلوكان المع يتف لألم . 

وقد عل أنه فى مثل هذا الانتظار بالليل مع كثرة اباقع - يقم هذا كله . 
وقدكان يصلى خلفه النساء والصبيان . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « عم رسول الله صلل الله 
عليه وس ليلة من الليالل بصلاة المشاء . فل مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى قال عمر بن الخطاب : نام النساء والصبيان . رج رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » فقال لأهل امسجد » حين خرج عليهم : ما يننظرها أحد من أهل الأرض 
غيركم . وذلك قبل أن يفشو الإسلامفى الناس » . 

وقد حَرّجٍ البخارى هذا الحديث فى « باب خروج النساء إلى المسجد بالليل . 
والغاس » وفى « باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم »6 وخرجه فى « باب 
5 الصبيان وحضورم ابجاعة» وقال فيه « إنه ليس أحد من أهل الأرض 
يصلى هذه الصلاة غير 6. | 

وهذا يبين أن قول عمر « نام النساء والصبيان » يعنى والناس فى المسجد 
ينتظرون الصلاة . 


لداع ع1 لد 


أوهذا ببين أرث النتظر ين لاصلاة مكالذى يننظر اللجعة إذا نام أى نوم كان 
لم ينقض وضوءه . فإن النوم ليس بناقض . وإنما الناقض : الحدث . فإذا نام 
النوم المنقاد م الذى مختاره الناس فى العادة ‏ كنوم الليل والقائلة ‏ فهذا مخرج منه 
الريح فى العادة » وهو لا يدرى إذا خرجت » فلما كانت الحسكة خفية لا نل 
بها : قام دليلها مقامها . وهذا هو النوم الذى محصل هذا فيه فى العادة . 
أوأما النوم الذى يشك فيه : هل عريارع أم لا ؟ فلا ينقض الوضوء . 
لأن القهارة / ثابتة بيقين » فلا تزول بالشك . 
ش وللناس فى هذه المسألة أقوال متعددة » لد س هذا موضع 0 . لكن هذا 
هو الذى يقوم عليه الدليل . ش 
ولبعن :فى اللكنات واليكة لفن بويت الف يكل أو 
. فإن قوله « العَينَ وكله السّه » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء » قد روى 
فى السين من حديث 0 5-00 ومعاو بة رضئى الله عنهما » وقد صعفه 
غتْرْ واخد ١‏ 5 بتقد بر صوته : فا فيه « إذا نامت العينان استطلق الوكاء » وهذا 
يفهم منه : أن النوم اتاد هو الذى يستطلق منه الوكاء ٠‏ ثم نفس الاستطلاق 
لا.ينقض . وإعما ينقض ما مرج مع الاستطلاق . وقد يسترخى الإنسان حتى 
ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوءه . 
وإئما قوله فى حديث صفوان بن عسال « أمرنا أن لا تمزع خفافنا » إذا 
باكرا د أ سانون ب اا ولايين » إلا من جنابة . لكن من غائط 
أو بول أو نوم » فبذا ليس فيه ذ كر نة نقض النوم ب ولكة فيه أن لاس 
الحفين لا ينزعبما ثلاثة أيام إلا من جنابة . ولاينزعبما من الغائط والبول والنوم . 
فبو نبى عن تزعهما هذه الأمون: . وهو يتناول النوم 3 يعن لمن فيه : أن 
كل : وم ينقض الوضوء . 
هذا إذا كان لفظ 9 النوم » فى كلام الننى صلى الله عليه وس . فكيف إذا 


1 ل 


كان من كلام الزاوى ؟ وصاحب الشر بعة قد بعر أن الناس إذا كانوا قعوداً أو 
قياما فى الصلاة أو غيرها » فينعس أحدمم وينام » ولم يأمر أحداً بالوضوءفى مثل هذا 

أما الوضوء من النوم العروف عند الناس : فهو الذى يترجح معه فى العادة 
خروج الريح وأما ما كان قد مخرج معه الرريم » وقد لا مخرج : فلا ينقض على 
أضل الجيور» الاين يقولون + إذا غلك هن ينقض أو لآ نقض ؟ انهلا يشمن + 
بناء على يقين الطبارة . 

ظ فصل 

. وهو سبحانه أعس تا بالطهازتين الصغرى والكبرى » و بالتيم على كل منهما » 
ققال ( إذا ثم إلى الصلاة فاغسلوا ) فأمر بالوضوء . ثم قال ( وإن كتم حنبا 
فاطهروا ) فأمر بالتطهر من الجنابة »كا قال فى الحيض ( ؟ : 555 فلا تقر بوهن : 
حتى يطبرن . فإذا تطهرن فائتوهن دق يرك أمرك لله ) ) وقال فى سورة النساء 
( 5:4 ولاحتباً إلا عارى سبي لحت تغتساوا ) وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال 

والقران يدل على أنه لا يحب عل انه إلا الاعتستال يانه إذا اغتسل 
اله أن عدو الصلاة . والاغتسال من الجنابة فليس عليه نية رفم الحدث 
الأصفر» كا فال تيور اللساء : والشبورق متغن هد + أن عليه نية رفم 
الحدث الأصتر . وكذلك ليس عليه فعل الوضوء » ولا ترتيب ولا موالاة عند 
اجهور . وهو ظاهر مذهب أد . 

وقيل : لا رتفم الحدث الأصغر إلا بهما .' 

وقيل : لا يرتفع حتى يتوضأً . روى ذلك عن أحمد . 

والقرآن يقتضى : أن الاغ: لكا . وأنه ليس عليه بعد الغسل من المناءة 

عدت آخر ويل ضار الأصنز حو ين الأ كر كا أن الوادب ق الأصتر سد 
من الواجب فى الا كبر . فإن الآ ار يتضمن غسل الأعضاء الأر بعة . 

وبدل على ذلك : قول الننى صلى الله عليه وسلل لأم عطية والاوائق غسان 


5 جموعة 


حتد اخ سب 


ابنته « اغسلنها ملاماً » أو خساً » أو أ كثرمن ذلك » إن رأيئن ذلك . وابدأن 
عيامنها ومواضم الوضوء منها © . 
ْ خعل غسل مواضم الوضوء جزءاً من الغسل .. لكنه يقدم كا تقدم الميامن . 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله »كمائشة رضى الله عنها » ذ كرت « أنه كان 
يتوضأ » ثم يفيض الماء على شعره » ثم على سائر بدنه » ولا يقصد غسل مواضم 
الوضوء :مرتين + وكان لا يتوضا بن الفسل . 

فد دل السكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لايغسلان أعضاء الوضوء ؛ 
ولا ينويان وضوءاً » بل يتطهران ويغتسلان كا أمر الله تعالى . 

وقوله ( فاطهروا ) أراد به الاغتسال . فدل على أن قوله فى الحُيَضْ « حتى 
.يطبن فإِذا تطهرن » أراد به الاغتسال ع قاله الجهور : مالك والشافعى وأحمد . 
وأن من قال : هو غسل الفرج .كا قاله داود » فهو ضعيف . 

فصل 

قال الله عز وجل ( و إن كنت مرضى أو على سفر » أو جاء أحد منكم من 
الفائط » أو لامستم النساء. فل يدوا ماء . قتيمموا صعيداً طيبا ) . 

عد قز سراما > تعلق شرل ناغل ينقر » لابالرئض:.والريطن قتعم 

وإن وجد الماء . والمسافر إنما يتيم إذا لم يجد الماء 3 ضاف وهال التومق 

الغالبين : الذى يتضرر باستعال الماء » والذى لا مجده . 

وقوله « على سفر » يعم السفر الطويل والقصير»كا قاله جهو 

وقوله « وإن كنتم مرضى » كقوله فى آئة اللموف ( 4 : ؟١٠‏ ولا جناح 
عليكم إنكان بكم أذى من مطر أو كتتم م مرضى : أن تضعوا أسلحتكم ) وقوله فى 
الإحرام (؟ : ١55‏ فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) وفى الصيام . 
(؟:مما ف نكان منكم مر يضاً أو على سفر فمدة من أيام أخر ) ول يوقت الله 
تعالى وقتاً فى المرض . 
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والذى عليه اللجهور : أنه لا بشترط فيه خوف الحلاك . بل م نكان الوضوء 
يزيد مرضهء أو يؤخر برؤه » يتيمم . وكذلك فى الصيام والإحرام . ومن يتضرر 
الماء لبرد » فه وكالمر يض عند الجهور . لسكن الله ذكر الضرر العام » وهو المرض. 
مخلاف البرد . فإنه إنما يكون فى بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على 
الماء الحار . ا ْ 
وكذلك ذكر المسافر الذى لايحد الماء» ولم بذك اطامن : فإن عزنه ف القن 
نادر . لسكن قد حبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشر به .. كا أن المسافر 
قد لا مكو معة إلا ما يكفيه لشر به وشرب دوابه . فبذا عند الهور عادم 
للماء فيتيمم . 

فيل 
وقوله ( أو جاء أحد متكم من الغائط أو لامستم النساء ) . 
ذكر أعظم ما بوجب الوضوء . وهو قضاء الحاجة . وأغلظ ما بوجب الغسل » 

وهوملامسة النساء . وأمركلا منهماء إذا كان مر يضا أو مسافراً لا يحد الماء : أن 
يتيمم . وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف . 

وقد ثبت تيمم الجنب فى أحاديث حاح وحسان » كديث عار بن ياسر 
رضى الله عنهما . وهو فى الصحيحين . وحديث عمران بن حصين » رضى الله عنه 
وهو فى البخارى . وحديث أنى ذر » وعمرو بن العاص » وصاحب الشّجّة رضى الله 
عنهم . وهوفى السان . 

فهاتان ائتان من كتاب الله » وخهسة أحاذيث عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وقد عرفت مناظرة اءن مسعود فى ذلاك لأبى موسى الأشعرى رضى الله 
5 

لهذا نظائر كثيرة من الصحابة . إذا عرقتها تعرف دلالة المكتاب والسنة عن 
الرجل العظلي القدر » تحتيقاً لقوله ( 4 : .هه فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 


سد كرع| د 


والرسول ) ولا برد هذا النزاع إلا إلى اللّه والرسول المعصوم المبلغ عن الله » الذى 
لاينطق عن الموى » إن هو إلا وحى بوحى . الذى هوالواسطة بين الله و بين عباده . 
فيل 
[ مس المرأة لاينقض الوضوء ] 

ونذ كر هذا على قوله ( أو لامسم النساء ) .' 

المراد به : الجاع كا قاله ان عباس رضى الله عنهما وغيره من العرب . وهو 
بروى عن على رضى الله عنه وغيره . وهو الصحيح فى معنى الأية . وليس فى نقض 
الوضوء من مس النساء » لاأكتاب ولا سنة . وقد كان المسلمون داتما يمسون 
نساءهم . وما قل مسلم واحد عن النى صلى الله عليه وسلِ : أنه أمر أحداً بالوضوء 
من مس النساء . 

وقول من قال : إنه أراد ما دون الماع » وإنه ينقض الوضوء . فد روى 
عن ابن عمر والحسن « باليد » وهو قول جماعة من السلف فى المس بشهوة » 
والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة »كا يستحب الوضوء من الغفضب 
لإطفائه . وأما وجو به : فلا . 

وأما المس الجرد عن الشبوة : فا أعلم لانقض به أصلا من السا 

وقوله تعالى ( أو لامستم النساء ) لم يذ كرف القرآن الوضوء منه : بل إنما 
ذكر التيمم » بعد أن أمر المحدث القانم إتعتلاة #الرطوع ..وامر لنت بالاعتسال 
فذكر الطهارة بالصعيد الطيب » ولا بد أن يبين النوعين . 

وقوله ( أو جاء أحد من من الغائط ) بيان لتيمم هذا . 

وقوله ( أو لامج النساء ) لم يذ 5 واخدا تيبا ليان طبازة الماء.: 

إذا كان قد عرف أصل هذا ٠‏ فقوله « إذا فم فاغسلوا » وقوله « وإن كنم 
جنباً فاطوروا » فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يحد الماء يتيمم . فكيف 
كون :تمن للدت الأصتر 9 ,أمرمن سن الرأة أن تييع ).وهو ل يأمره أن 
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يتوضا 0 فكي يأمر بالتيمم من لم بأمره بالوضوء ؟ را مر يألتيه يمم من 55 
بالوضوء والاغتسال . ونظير هذا يطول . ومن تدير الآية 5 قطم بأ ن هذا هو الراد . 
فصل 

ودلت الآية على أن المسافر : يجامع أهله » و إن لم يجد الماء » ولايكره له ذل 
يما قاله اله فى الآية . وكا دلت عليه الأحاديث . حديتٌ أ ذر وغيره . 


ا 
التيمم يرف الحدث الأ كبر والأصغر 

وقول ( اقيميوا عدا ليا ء فامخوا وجوهك وأيديكم منه » ما ير يد الله 
جل يكم من سي . ولكن يريد ليطيرك ويم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون ) دليل على أن التيمم مطه ركالماء سواء . 

وكذلاك فيك فى تيح السنة : أن 4 صل الله عليه وسلم قال « الصعيد 
الطيب هون المسلم 5 وإن م بحد الماء عشر سنين . فإذا وجدت الماء فامسّه 
بشرتك فإن ذلاك خير » رواه الترمذى ومحه ورواه أنو داود راان 

وفى الصحيح عنه : قال « جعات لى الأرض ددا يور 6. 

وهو صل الله عليه وس جعل التراب. علهور؟ ف غليارة: الحدث وطيازة 
الجنب كا قال فى حديث أى سهد :ف إذا أى أحدك السحد فَليَقاب عليه 
فلينظر فيهما » فإنكان بهما أذى ‏ أو خبث ‏ فليدلكهما بالتراب . فإن القراب 
لما طهور » وقال فى حديث أم سامة « ذيل المرأة يطهره مابعده » . 

فدل على أن التيم مطهر » » جعل صاحبه طاهراً » كا يجعل امه مستعمله فى 
الطهارة طاهراً » إن لم يكن ن جنباً ولامحدثاً . فن قال : : إن التيمم جنب حكن أوعدة: 
فقد خالف الكتاب والسنة . بل هو متطهر . 

وقوله فى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه ذ أصليت بأصمايك انك 


لاءمةؤ د 


جنب ؟ » استفهام . أى هل فعلت ذلك ؟ فأخيره عمرو رضى الله عنه : أنه لم 
حر ره : أن يقتله البرد . فسكت صل الله عليه وسل عنه ء وضحك . 
وم يقل شيا . 

فإن قيل : إن هذا إنكار عليه : أن صلى مع النا . فإنه يدل على أن 
الصلاة مع الجنابة لا تجوز . فإنه صلى الله عليه وسلم / 5 ماهو منكرء فنا 
لعل ا ل ل و 

ديك سه عل نين اجيج يه وجول لمتيعم عن وغيرةا ٠‏ والله يقول 
( وإنكنتم جنب فاطهروا ) فل شر اله له الصلاة 6 ٠‏ والمتيمم قد تطور 
ن الكتاب والسنة . فكيف يكون حنباً غير متطهر 

لكنها طهارة بدل . فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطبارة » وتطهر بالماء 
حينئذ . لأن البول المتقدم جءله محدثاً . والصعيد جءله مطبراً » إلى أن يد الماء . 
فإن وجد الماء فبو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحد ثكان مستمراً 

كم من قال : التيمم مبيح » لا راذ فإن نزاعه لفظى . فإنه إن قال : إنه ببيح 
الصلاة مع الجنابة والحدث » وإنه ليس بطبور » فبو يخالف النصوص . والجنابة 
محرمة لاصلاة . فيمتنع أن محتمع المبيح والحرم على سبيل امام . فان ذلك يقتضى 
اجتماع الضدين . والمتيم غير ممنوع من الصلاة . فلمنع. ارتفع بالاتفاق » وحك 
الجنابة المنع . فإذا قيل بوجوده » بدون مقتضاها ‏ وهو المنع - فهذا نزاع لفظلى . 

فصل 
الاستنحاء بالماء ليس «واجب 

وفى الآبة دلالة على أن المتخلى لاحب عليه غسل فرجه بالماء » إنما يجب الماء 
فى طبارة الحدث بسبيله . على أن إزالة الَو واللحبث لا يتعين ها الماء . فإنه على 
ذلك تدل النصوص . إذ كان الننبى صلى الله عليه وس أمر فهها تارة.بالماء » وتارة 


بغير الماء» كا قد لهو قف فى مواضم7"©. 


(١)كالحديث‏ التقدم فى صفحة ١507‏ فى طبارة النعل بالدلك . 


وهم ا 


إذ القصود هنا : التفبيه على ما دلت عليه الأب . فإن قوله ( أو جاء أحد متم 
من الغائط » ف عدوا ماء فتيمموا ) نص فى أنه عند 8 الماء يصلى و إن تغوط . 
بلا عمل . ظ 
٠‏ وقد ثبث فى السنة « أنه يكفيه 5 وأما مع العذر : فإنه قال 
(إذاقتم إلى الصلاة فاغسلوا ) وهذا يتناول كل قالم » وهو 00 جاء من 
الغائط »كا يتناول من خرجت منه الرييح . فلوكان غسل الفرجين بالماء واجباً على 
القائم إل القاكة": لككاق وانها كوت غنال الأعضاء الأربية 

والقرآن يدل على أنه لا يحب عليه إلا ما ذكره من الغسل الي ٠‏ وهو 
.يدل على أن المتوضىء والمتيعم متطبر . والفرجان جاءت السنة بالا كتفاء فيهما 
بالانسعان: 

وقوله تعالى ( .© ٠١:‏ فيه رجال بحبون أن يتطهروا » واللّه حب المتطهر بن ) 
يدل غل أن الامتتحاء امتحن تي الله ء لا أنه واجب”" . بل لما كان غير 
هؤلاء من المسامين لا يستنجون بالماء ‏ ول بذ مهم على ذلك بل أقرهم . ولسكن 
خص هؤلاء بالمدح دل على جواز ما فعله غير هؤلاء . وأن فءل هؤلاء أفضل » 
وأنه مما فضل اللّهبه الناس بعضهم على بعض . 

فصل 

القرتيب فى الوضوء وغيره من العبادات والعقود » والنزاع فيه مشهور . 

فذهب الشافى وأحمد : بحب . ومذهب مالك وألى حنيفة : لا يحب . 
وأحمد قد نص على وجو به نصوصاً متعددة . وإ يذ كر المتقدمون ‏ كالقاضى » 
ومن قبله ‏ عنه نزاعاً . 

قال أبو حمد : لم أر عنه فيه خلافا . 

قال : وحكى أبو االحمطاب : رواية أخر ى عن أحمد : أنه غير واجب . 


)١(‏ على أن «التطبرين» هنا ثم الزكون أنفسهم مهدى الرسالة من.أقذار الجاهلية 


هه ١6"‏ حندة 


قلت : هذه أخذت من نضه فى القبضة للاستنكاق. . فاوأخز غسلها إلى 
ما بعد غسل الرجلين : قفيه عن أحمد روايتان منصوصتان . فإنه قال فى إحدى 
الروايتين : إنه لو نسيهما حتى صل : عضمض واستنشق » وأعاد الصلاة » ولم 
يعد الوضوء . لما فى السئن عن المقدام أن عكرت « أنه أتى وّضوء. فغسل 
كفيه ثلاث » ثم غسل وجهه ثلاث » ثم غسل ذراعيهثلاثا ثم اش وق 

فخير أبى الخطاب فرق يينهما و بين غيرها » بأن الترتيب إنها يجب فها ذكر 
فى القران . وهما ليسا فى القرآن . 

وأو الخطاب ‏ ومن تبعه رأوا هذا فرقاً ضعيفاً . 

فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما . ولهذا خركج 
الأصحان: أنرمامة الوسة ٠‏ كاقل الطرق ورد وام والأشتامن الو » 
ولك عليه وسلم كان يستفتح مهما غسل الوجه . يبدأ بفسل ما بطن 

منه . وقدم المضمضة » لأن الثم أقرب إلى الظاهر من الأنف . ولهذا كان الأمر 
دار كا ب وضابت 506 الفسحييخة بالامن به . ثمكان اللنبى صلى الله عليه 
وسل يغسل سائر الوجه . 

فإِذا قيل 5200000 الذى 

بين العذار والأذرتف » الك وغيره يقول : ليس من الوجه . وفى النزعتين 
1 لاثة أوكد: 

قيل : هما من الرأس . وقيل : من الوجه . 1 

والصحيح : أن النؤعيين من الرأس + والتحذيف من الوجه”"" .فاق لبئ 
ذلك فبو كا لو نسى المضمضة والاستنشاق . 

فنسوية أ الخطاب أقوى : 
)١(‏ هو القدر الدى رقع وجاك اريه تارك ودج علاراي 
الأذن . والطرف الثانى على زاوية الجبين .. 


ل سرح لتتصيسه 


وعلى هذا : فأحمد إما نص على من ترك ذلك ناسيا . ولهذا قيل له : نسى 
المضمضة وحدها ؟ فقال : الاستنشاق عندى أوكد . يعنى إذا نسى ذلك وصلى . 
قال : يغسلهما » و يعيد الصلاة » والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد » للأمر 
به فى الأحاديث الصحيحة . وكذلك الحديث المرفوع » فان جميع من نقل وضوء 
النى صلى الله عليه وسلِ أخبروا : أنه بدأ بهما . | 

وهذا حَكَى فعلا واحداً . فلا يمكن المزم بأنهكان متعمداً . 

وحينئذ فليس فى تأخيرها عمداً سنة » بل السنة فى النسيان . فان النسيان 
مقر« ان الاش + أنه كان ناسيا ]ذا قر الك . فاذا جاز مع التعمدء فع 
النسيان أولى . فالنامى. معذور كل حال » تخلاف المتعمد . وهو القول الثالث . 
وهو الفرق بين المتعمد لتنحكيس الوضوء » و بين المعذور بنسيان أو جهل . وهو 
أرجح الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة » وجهور العاماء . 

وهو الموافق لأصول المذهب فى غير هذا الموضم . وهو المنصوص عن أ-مد 
فى الصورة التى حَرّجٍ منها أبو االخطاب . ا 

فن ذلك : إذا أخل بالترتيب بين الذيم والحلق . فإن الجاهل يعذر 
بلا خلاف فى المذهب . وأما العالم المتعمد : فعنه روايتان » والسنة إنما جاءت عن 
النى صلى الله عليه وسلم « كان يأل عن ذلك ؟ فيقول : افمل » ولا حرج » 
انين قدموا وأخروا بلاعل . لم يتعمدوا الخالفة لاسنة . و إلا فالقرآن قدجاء بالترتيب 
لقوله (؟ : 157 ولا تحلقوا رءوسك حتى يبلغ الهدى محله ) وقال النى صلى الله 
عليه وس « إلى كلدت هدبى 2 وك 9 » قلا 1 واللقعق أنحر » . 

وقوله ( ؟5:و؟ 9 ليقضوا ب وليوفوا نذورهم | بالبيت العتيق ) 
أدل على الترتيب من قوله ( ؟ : ١58‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . 

لكن يقال + قد قرقوا ين هده غباوة والحدة مرقيط عضرا يعض ولك 
عبادات » كالحج والعمرة والصلاة والركاة . 


مم1 سد 


وهكذا فرق أبو بكر عبد العز بز بين الوضوء وغيره ..فقال : ذا ككله من اليج 
والدماء والذبح والحلق والطواف . والحج عبادة واحدة . ولهذا متى وطىء قبل 
التحلل الأول فسد الحج عند الجهور . وهل محص ل كالدم وحده » أ وكالدم والخلق ؟ 
على روايتين . 

ومنها : إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضان . فإنه لايعيدها . ولا يعيد 
ما بعدها ء مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل القدم : ل يحز 
بالاتفاق . و إنما النزاع فى ترتيب السور . نص على ذلك أحمد . وحكاه عن أهل 
مكة . ستل عن الإمام فى شهر رمضان يدع الأيات من السورة » “رى أن خلفه 
أن يقرأها ؟ قال : نعم . ينبهى له أن يفمل . قدكانوا بمسكة بوكلون رجلا يكتب 
ما ترك الإمام من الحروف وغيرها . فإذا كان ليلة اللتمة أعاده . 

قال الأحماب ‏ كأبى عمد وإنما استحب ذلك لتتم الختمة ويكل الثواب 

ققد جعل أهل مكة وأحمد وأححابه إعادة المنسى من الآيات وده يكل اللفية 
والثواب » و إن كان قد أخل بالترتيب هنا . فإنه لم يقرأ تمام السورة . وهذا 
مأثور عن على رضى الله عنه « أنه نسى آية من سورة . ثم فى أثناء القراءة : قرأهاء 
وعاد إلى موضعه 6 ول يشء يشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظا . 

فهبكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسياناً يغسله وحدهء ولا يعيد غسل 
ما بعده . فيكون قد غسله مرتين . فإن هذا لا حاحة إليه . 

وهذا التفصيل نوافق ما نقل عن الصحابة وال كثرين . فإن الأصحاب 
وغيره فعلوا كي نقله ان المنذر عن على » ومكحول والنخعى » والزهرى والأوزاعى » 
فيمن نسى مسح رأسه » فرأى فى لحيته بللا . فسح به رأسه “فم يأمروه. بإعادة 
غسل رجليه . واختاره ابن المنذر . ش 

وقد نقل عن على » وابن مسعود « ماأبالى بأى ا داك » قال أحمد : 
إنما عنى به اليسرى على العنى . لأن مخرجهما من الكتاب واحد . 


لاههة! ا 


ثم قال أحمد : حدثنى جر ير عن قاوس عن أبيه « أن علياً سثل : فقيل 
له : أحدنا يستعحل » فيفسل شيا قبل شىء ؟ فقال : لا . حت يكون ا أمره الله 
تعالى » فهذا الذى ذ كره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب . 

وما نقله ابن المنذر فى صورة النسيان : يدل على أن الترتيب يسقط مع 
النسيان » ويعيد المنسى فقط . 

فدل على أن التفصيل قول على رضى الله عنه . 

وقد ذ كر من أسقطه مطلقاً : ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال 
ولأباس أن دا ويك قل سك 0 ٠‏ 

سكن قال أحمد وغيره : لا نعرف لهذا أصلا . واوا فى الوجوب عن سعيد 
ابن المسيب وعطاء والحسن . وهؤلاء أئمة التابمين . 

وصورة النسيان مرادة قطعاً ٠‏ فتبين أنها قول جمهور السلف » أو جميعهم . 

والأمر اللنكر : أن تتعمد تنكيس الوضوء . فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر 
الكتاب » مخالف لاسنة المتوائرة . فإن هذا لوكان جائزاً لكان قد وقع أحياناً » 
أو تبين جوازه »كا فى ترتيب التسبيح لا قال الننى صلى الله عليه وس « أفضل 
الكلام ‏ بعد القران ‏ أر بع . وهن من القرآن : سبحان الله والجد لله . ولا إله 
الااقوات! كن اهرك اين نات 

وما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً : أن من نسى صلاة صلاها إذا ذكرها 
النفين:: 

وقد سقظ الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف . ومذهب ألى حنيفة وغيره . 

ولكن حكى عن مالك : أنه لا بسقط . وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة . 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
اذكرها » نص فى أنه يصليها فى أى وقت ذكر . وليس عايه غير ذلك . 

وقد سل الأعهات:: أن ترتيب الجم لا يسقط بالنسيان . 


حت اك5ه١‏ اسل 


وعموم الحديث يدل على سقوطه . فلوكانت النسية هى الأولى من صلاق 

امع : أعادها وحدها بموجب النص . ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف . 
وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذار» كالمسبوق إذا أدركبم فى الثانية : صلاها 

معبم . ثم صلى الأولى .كا لو أدرك بعض الصلاة . وليس ترتيب صلاته على أول 
الصلاة بأعظ من رتيب آخر الصلاة على أوها . 

وإذا كان هكذا سقط ماأدرك » ويقضى ماسقط . فبذا فى الصلاتين أولى . 
لاسها وهو إذالم يدرك من المغرب إلا نشهدا تشهد ثلاث شهدات »كا فى حديث 
ابن مسعود المشهور فى قصة مسروق وحديثه . ظ 

وهذا أصل ثاب تكالنص ا ف موعن سقوظ الكرتيت: 
عن المسوق.: 

وكانوا فى أول الإسلام لاير تبون . فيصلون مافاتهم » ثم يصلون مع الإمام . 
لكن نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فعله معاذ . فقال الننى صلى الله عليه 
وس « قد سن لكر معاذ فاتبعوه » . 

والأنمة الأر بمة : على أنه يقرأ فى ركعت القضاء بالجد وسورة . 

وكذلك او أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأمة . 

ققد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن ل يعتد به . لكنه لو فمل هذا عمداً 
م يجز . فلو كبر وسجد ثم قام : لم قصح صلاته . 

لكن هذا يستدل به على ارق الواحدة تحب فمها الترتيب . فإن هذا 
السجود ‏ ولو ضم إليه بعد السلام ركوعا مجرداً ‏ لم يصر ذلك ركمة . بل عليه أن 
أن ركنة ايندها دان والآنة أغن بالترقيك والوالاة: 

فكذلك إذا نه ى الركوع حتى تشهد وسل . ففيه قولان فى المذهب : هل 
تبطل صلاته ؟ والمنصوص إن لم يطل الفصل بى غل نائقى »نوهو قول:الشامن 


رحمه 5 . 


ل-09م١‏ لاا 


وذهب طائفة من العاماء إلى سقوط الموالاة والترتيب فى الصلاة مع النسيان 
فقال مكحول » ومد بن أسل ‏ فى المصلى : ينسى سجدة أو ركعة ‏ يصليها متى 
ما ذكرها . و يسجد لاسهو . وقال الأوزاعى ‏ لرجل نسى سجدة من صلاة الظهر » 
فذكرها فى صلاة العصر ‏ يمضى فى صلاته . فإذا فرغ سجد . 
ويدل على هذا القول : أحاديث سجود السهو . فإنها تدل على أنه يتر الصلاة » 
ثم يسجد لاسبو » وأو مع طول الفصل . 
وأما المسبوق .: فالسجود الذى فءله مع الإمام :كان لمتابعة الإمام . ولهذ 
قال النبى صلى الله عليه و سل لأى 5 ة «زادك الله حر ف . ولاتعد» وهو متمكن 
من أن يأنى بالركعة بعد السلام فلا عذر له حي "© اذا 6 
مع الأو حتى شرع فى الثانية . ففيها قولان . 
مالك وأحمد لايقولان بالتلفيق . بل تلغو المنسبى ركنها . وتقوم هذه مقامها . 
ولسكن هل يكون ذلك بالقراءة أو أو بالركوع ؟ فيه تزاع . 
والشافى يقول : مافعله بعد الركوع المنسى » فهو اغو . لأن فعله فى غير >له 
لا أن يفعل نظيره فى الثانية . فيكون هو تمام الأول .كا لو سل من الصلاة » ثم 
ذكر . فإن السلام يقع 0 
فأحمد ومالك يقولان : هو إِنما يقصد بما فعله أن يكون من الركمة الثانية . 
لم يقصد أن يكون من الأولى » وهو إذا قرأ أو ركع فى الركمة الثانية : أمكن أن 
يجعلها هى الأولى . فإن الترتيب بين الركمات سقط بالعذر . فلا وجه لإبطال 
هذه . ولا يكون فاعلا له فى غير له » إلا إذا جعات هذه ثانية . فإذا جعات 
الأولى :كان قد فعله فى له . 
وإذا قيل : هو قصد الثانية قبل » .وقصد بالسحود فهها السحود فى الثانية 
لرعابة ترتيبه فى أبعاض الركعة بأن لا يجعل بعضها فى ركنة غيرها : أولى من 
)١(‏ بياض بالأصل 


با رخ 8ن 


يغاخياق ل كفيو فإن تمل الأول قاقة عور دن كا ف ابرق وأماامل 
سحود الثانية تماماً للا ولى : فلا نظير له فى الشرع . و بسط هذا له مكان آخر . 

والمقصود هنا : سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيان . وكذلك سقوط الموالاة 
كا هو قول مالك . وكذلك بغير النسيان من الأعذار» مثل بُمد الماء .كا تقل 
عن ابن عمر . فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة لاعذر » فالوضوء أولى . 
بدليل صلاة االموف فى حديث ابن عمر » وأحاديث سجود السمهو . 

وأما حديث صاحب الأْعة » الىكانت فى ظهر قدمه : فثل هذا لا ينسى . 
قدل أنه تركبها تفريطا . 

والموالاة فى غسل الجناءة : لا تحب » للحديث الذى فيه أنه « رأى فى بدنه 
ْ موضعاً لم بُصبْه الماء » فعصر عليه شعره »© . 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء . فإنه لاحب ترتيبه » فكذلك الموالاة . 
ومالك بوجب الموالاة » و إن ل بوجب الترتيب فى الوضوء . 

وأمافى الفسل : فالبدن كتضو واحد . والعضو الواحد لا ترتيب فيه 
بالاتفاق . وأما إذا تفريق الغسل : فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد . 
لكن فرق بينهما . فإن غسل الجنابة كإزالة النحاسة » لايتعدى حك الماء محله . 
مخلاف الوضوء . فإن حكه طهارة جميع البدن » والمغسول أر بعة أعضاء . وهذا 
محل نظر . والجنب إذا وجد بعض مايكفيه استعمله . وأما المتوضىء : ففيه قولان 
للأسحماب . ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للمذر » وجعل ما غسل يحصل 
به بعض الطهارة . وكذلك الماسح على الحفين إذا خلعهما . هل يقتصر على مسح 
الرجلين أو يعيد الوضوء ؟ فيه قولان » ما روايتان . 

وقد قيل : إن المأخذ هو الموالاة . وقيل : إن المأخذ أن الوضوء لا ينتقض . 
فإذا عاد الحدث إلى الرّجْل عاد إلى جميع الأعضاء . وهذا عند العذر : فيه تزاع 


كا تقدم . 


يسن بها 


.وقد يكون الترتيب شرطا لا يسقط يجهل ولا نسيان . كا فى الحديث 
الصحيح « من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم » فالذبح للأضحية : مشروط 
الصلاة قبله . وأو بزدة بن نيار رضى الله عنه كان جاهلا . فل يعذره بالجهل ٠‏ بل 
أمره بإعادة الذبح . مخلاف الذين قدموا فى المج : الذي على الرى ؛ أو الحلق على 
ما قبله . فإنه قال « افعل ولا حرج » فهاتان سنتان : سنة فى الأضحية ‏ إذا ذحت 
قبل الصلاة : أنها لا تجزىء . وسنة فى الحدى » إذا ذيم قبل الرى جهلا : أجرأ . 

والفرق يينهما ‏ والله أعلم - أن الهدى صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده 
وإشعاره . ققد بلغ محله فى المكان والزمان . فإذا قدّم جهلا : لم مخرج عن كونه 
هديا . وأما الأضحية : فإنها قبل الصلاة لا تتميزعن شاة الاحم . كا قال النبى 
صلى الله عليه وس « من ذبح قبل الصلاة » فإنما هى شاة لحم قدمها لأهله » و إنما 
هى نسك بعد الصلاة .كا قال تعالى ( فصل لربك وانحر ) وقال (5: ١55‏ إن 
صلاتى ونسكى ) فصار فعله قبل هذا الوقت :كالصلاة قبل وقتها . 

فبذا وقت الأضحية . وقته بعد فعل الصلاة » كا بين الرسول صل الله عليه 
وس ذلك فى الأحاديث الصحيحة . وهو قول الجهور من العاماء : مالك وأبى <نيفة 
وأحمد بن حنبل » وغيرم . و إِنما قدّر وقنها بمقدار الصلاة : الشافعى ومن وافقه 
من أحاب أجد كاتخرق . 

رو الفشيةة يشتير و اعد لترليق ةقر مومه الإعام بوفو قرول 
مالك » وأحد القولين فى مذهب أمد . ذ كره أو بكر . والمحة فيه : حديث 
جابر فى الصحيح”" . 


)١(‏ قال « صلى بنا رسول الله بوم النحر بالمدينة . قتقدم رجال فتحروا وظنوا 
أن النى صلى الله عليه وسلم قد حر . فأمر النى صلى الله عليه وسلم من حر قبله : أن 
بعيد بنحر آخر ‏ الحديث » متفق عليه . 


.ةلد 


وقد قيل : إن قوله ( ١:45‏ لاتقدموا بين بدى الله ورسوله ) نزلت فى ذلك 

وكذلك فى الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان . فى مذهب أحمد : يحب 
فيه دم . فهذا عند من بوجبه مزل اتباع المأموم الإمام فى الصلاة . 

فصل 

وما ذكره من نصه على قراءة مانسى : يدل على أن الترتيب سقط بالنسيان 
ق القرلفه وفنة 1 اعد راسك أن موالاة النائعة وانية ,و بإذا ترك در 
نسيان » قالوا - واللفظ لأبى تمد و إن كثر ذلك أى الفصل ‏ استأنف قراءتها 
إلا أن مكوق المسكوت ماموراً به كالمأموم يشرع فى قراءة الفائحة ثم يسمع قراءة 
الإمام فينصت له . ثم إذا سكت الإمام : أتم قراءتها وأجزأته . أومأ إليه أحمد . 
وكذلك إنكان السكوت نسياناً أو نوباء أو لانتقاله إلى غيرها غلطا : ل تبطل . 
فإذا ذكر : أتى با بق منها . فإن تمادى فها هو فيه بعد ذكرها ‏ أ بطلها . وازمه 
استثنافها . قال : وإن قدّم آئّة منها فى غير موضعها عر .و إنكان غلطا 
رجع إلى موضع الغلط فأتما . 

فل يسقطوا الترتيب بالعذر » كا أسقطوا الموالاة . فإبت الموالاة أخف . 
فإنه لوقرأ بعض سورة اليوم و بعضها غداً : جاز . ولو تَكّسها : لم يز . 

ويفرق فى الترتيب بين الكلام المستقل الذى إذا أنى به وحدهكان مما 
بسوع تلاوته » و بين ماهو مرتبط بغيره . فلو قال « صراط الذين اك عامهم» 
لم يكن هذا كلاما مفيداً حتى يقول « اهدنا الصراط الستقبم . صراط الذين 
أنعمث علمهم » ولو قال « إياك نعبد و إياك نستعين » 3 قال «الجدلل رب 
العللين . الرحن الرحيم » كان مفيداً . لكن مئل هذا لا يقع فيه أحد ولا 
يبتدىء أحد الفاحة يمثل ذلك لاعمداً ولا غلطا . وإبا بقع الغلط فيا محتاج فيه 


إلى الترتيب . فبذا فرق بين ماذ كروه فها ينسى من الفائحة وما ينسى من اللتمة . 


سد وة#) _ 


فصل 

000 الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من الإنسان : 
أن ن التيمم يحزىء بضر بة واحدة »كا دل عليه الحديث الصحيح ‏ حديث عمار 
.بن يامر رضى الله عنهما ‏ وهو مذهب أجد بلا خلاف . وهوفى الصحيحين من 
عورف أن مون رومن حديث ابن أبرَى . 

فنى حديث ابن أيرَى « إنما كان يكفيك هكذا . فضرب بكفيه الأرض 
ونفخ فمهما . 3 مسح مهما وجهه وكفيه »6 وكذلك اسم فى حديث افاهوين 
« إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . وضرب بيديه إلى الأرض . فنفض يديه . 
سح وحهه وكفيه 6 وللبخارى « ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة » . 

وقد اختلف الأسحاب فى هذه الصنة . 

فقيل : يرتب . فيمسح وجهه ببطون أصابعه ؛ وظاهر يديه براحته . 

وقيل : لا يحب ذلك . بل مسح بهما وجهه وظاهر كفيه . 

وعلى الوجهين ؛ لا وخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه : بل بسحمما : 
إما قبل الوجه » وإما مع الوجه » وظهور السكفين . ولهذا قال ابن عقيل : رأيره 
التيم بضر بة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا فى الوضوء . وهو أنه بعد أن مسح 
باطن يديه مسح وجهه . 

وفى الصحيحين من حديث عار بن ياسر من طرريق أبى موسى رضى لله 
عنهم » قال « إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا . ثم ضرب ببديه الأرض ضر بة 
واحدة » ثم مسح الشهال على المين وظاهر كفيه ووجهه» لفظ البخارى « وضرب 
بكفيه ضر بة على الأرض . ثم نفضهما نم مسح بهما ظهر كفه بشاله ب أو ظهر 
ثماله بكفه ‏ ثم مسح بهما وجهه » . 

وهذا صر يح فى أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه . ولا مختلف مذهب أحمد : 


أن ذلك لايحب . وأما ظهور الكفين : فرواية البخارى صربحة فى.« أنه مر على 
جموعة 


- 


ظبر الكف قبل الوجه » وقوله فى الرواية الأخرى « وظاهر كفيه » يدل على 
أنه مسح ظاه ركل منهما براحة اليد الأخرى . وقال فيها « ثم مسح الثمال على 
الهين وظاهر وجهه قبل الوجه''* » . 
وقال أنو محمد : فرض الراحتين سقط بإمرا ركل واحدة على ظهر الكف . 
وهذا إنما بوجب سقوط فرض باطن الراحة . وأما باطن الأصابم : فعلى ما ذكره 
سقط مع الوحه . - ٠‏ 
وع ىكل حال : فباطن اليدين بصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض » 
وحين مسح بهما الوجه » وظهرٌ الكفين . و إن مسح إحداها بالأخرى » فهو 
ثلاث مرات . | 
ولو كان الترتيب واجباً اوجب أن يسح باطنهما بعد الوجه . وهذا لا يمكن 
مع القول بضربة واحدة . ولو فعل ذلك لازم تكرار مسحهما مرة بعد مرة . 
فسقط لذلك . فإن التيمم لا يشرع فيه التسكرار» مخلاف الوضوء . فإنه ‏ و إن 
غسل يديه ابتداة » وأخذ بهما الماء لوجهه ‏ فبو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين . 
وهو ناخد الماديييا .“يكز غلينا + لأن الوضوء معي فيه النكراد فى 
الجلة ٠‏ لأنه طبار قالاء + ولكق لو ا يغسل لكيه بعد غسل الوجه فهو محل 
نظر » فإنه يغرف مبما الماء » وقد قالوا : إذا نوى الاغتراف ل صر الماء مستعملا . 
وإن نوى غسلهما فيه : صار مستعملا .. وإن ل ينو شيا ففيه وجهان . 
والصحيح : أنه لايصير مستعملا » و إن نوى غسلهما فيه . لجىء السنة بذلك . 
وهذا يقتضى أن غسلبما بنية الاغتراف لاتحصل به طهارتهما. بل لابد من غسل آخر 
والأقوى : أن هذا لايجب . بل غسلبما بنية الاغتراف نحزىء عن تكرار 
غسلهما »كا فى التيمم . 
وأيضاً فإنه يغسل ذراعيه بيديه . فيكون هذا غسلا لباطن اليد . 


» كذا . واعله « الراحة‎ )١( 


ع 


١‏ ولواتمل :ل عن تلمكا انداد مومه لونم سقط ءاقلل 
ذلك فى التيمم : لكان متوجهاً . فإنه قال فى الوضوء ( فاغساوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق.) كأ قال فى ار وجوهكم وأيديكم منه ) فنى الوضوء 
أخرذكر اليد . 

لكن الرواية التى انفرد بها البخارى : تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل 
الوجه . وسائر الروايات حملة » تقتضى أنه لا مسح ل يمسح الراحتين بعد الوجه » 
فكذلك ظهر الكفين .. بل مسح ظهرها مع بطنهما . لأرك مسحبما ججلة 
أقرب إلى الترتيب . فإن مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك 

وأيضاً : فتكون اراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف . والاعتداد بذلك 
أولى من الاعتداد بمسحهما مع الوجه . 

وما ذكره بعض الأصعاب ‏ من أنه يمل الأصابع للوجه #واظطوق اعون 
لظهور الكفين ‏ خلاف ما جاءت به الأحاديث . وليس فى كلام أحمد مايدل 
قليف .وهو يعسن أو متطد ره وهو بدعة لا أصل لا فى الشرع . و بطون الأصابع 
لا تكاد تستوعب الوجه . 

وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعاوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه . 

فيقال لهم :كا أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع » فكذلك ظهر 
الكفين . فإنهم - و إن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصايم ‏ مسحوا 
مع الوجه » مسح باليدين قبل الوجه » يا قال ابن عقيل . ولهذا اختار الجد : أنه 
لاحب الترتيب فيه » بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه . كا دل عليه 
الحديث الصحيح . والحديث الصحيح يدل على أنه يمسح الوجه وظاهر الكفين 
تلكا العرانه وان مسح ظهر الكفين بما بتى فى اليدين من القراب يكنى لظهر 
الكفين . ذإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه عسح وجهه بيديه . ومسح اليدين 


ل 


إحداها بالأخرى : لم يجعل بعض باطن اليد للوجه و بعضه للسكفين . بل بباطن 
اليدين مسح وجهه ومسح كفيه » ومسح إحداها بالأخرى . 

وأجاب القاضى ومن وافقه ‏ متابعة لأصماب الشافعى ‏ بأنه إذا تيمم لجرح فى 
عضو : يكون التيمم فيه عند وجوب غسله » فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء » 
هذا فعل مبتدع . وفيه ضرر عظيم ووحقنة له اليا الشربنة : وهذا وغوه 
إسراف فىوجوب الترتيب » حيث لم بوجبه اللّه ورسوله . والنفاة يحوزون التنكيس 
لغير عذر . وخيار الأمور أوساطها . ودين الله بين الغالى والجانى . والله أعلم . 


(مَاأْصَابكَ من حَسََة شَنَ الله . وَمَاأَضَابكَ 


م امضدى "اه كل - رعهم آذ 
من يله من نفسك ا وَارسَلتاك للناس 
١ 2‏ أ 0 5 2 
رَسُولا . وكق بالل شهيدًا ) . 


جود تفسيرها » واستنباط دقيق معانها 
2 2-0 
تل سسرا] ارصم 


- لكلا 


رحهه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


وما توفيق إلا بالله 


قال الشنيخ الإمام » العالم العلامة » شيخ الإسلام تتي الدين أبو المباس » أحمد 
بن عبد الحلم بن عبد السلام ابن تيمية الحرالى . تغمده الله تعالى برحمته . 
الجد لله . تحمده ونستعينه © ونستهديه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا. من بده الله فلا مضل له . ومن بطلل فالؤتعادي له 
وأكتهد أن لذاله إلا ال وعد لاق بك لدبو أخهد أن مهدا عبد هورسوة 
صل الله عليه وسلم . ١‏ 
فصل 
فى قوله تعالى ( 4 : لاما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة 
شن نفسك ) 5 بعض ماتضمنته من الح العظيمة . 
هذه الآبة : ذكرها الله فى سياق الأمر بالجباد » وذم الناكثين عنه . قال 
تعالى ( 1:4/ي أيها الذين آمنوا خَذُوا حذّرّم . فانفروا مات » أو انفروا ججماً ‏ 
الآيات ) إلى أن ذكر صلاة الموف . وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول » 
والتحاك؟ إلى الله و إلى الرسول : ورد ماتنازع فيه الناس إلى اللّه و إلى الرسول ٠‏ وذم 
الذين يتحاكون و يردون ماتنازعوا فيه إلى غير الله والرسول . . 
فكانت تلك الأيات : تببيتاً للاممان باللّه و بالرسول . ولهذا قال فها 
(4: 8 فلاور بك لايؤمنون » حتى محسكموك فيا شَجَّر يينهم . نم لايجدوا فى 
أنفسهم حَرَجا مما قضيت . و ياوا تسليا ) . 
وهذا جهاد عما جاء به الرسول . وقد قال تعالى ( ١5:45‏ إنا المؤمنون الذبن 
آمتوا باللّه ورسوله » ثم لم يرتابوا . وجاهدوا أمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ) وقال 


5 -- 


تعالى  (‏ : 4؟ قل : إن كان أناوك وأبناؤٌ م و إخواتكم وروا وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها » ونجارة مخشون كسادها » ومسا كن ترضونها : أحبًّ إليكم 
من الله ورسوله + وياد :فق شيله .قار ينوا عق الى الله بأمرف روات اميق 
القوم الفاسقين ) وقال ( 4 : ١ - ١9‏ أجلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كن آمن بالله واليوم الآخر » وجاهد فى سبيل الله ؟ لايستوون عند الله . والله 
لايهدى القوم الظالمين الذت امنوا وعاخروا وجاهدوا فى شل الله بأموا الهم 
وأنفسهم أعظظ درحة عند الله . وأوائكك م الفائزون . رع رمهم برحمة منه 
ورضوان وجنات - الآية ) . ظ 

وقال تعالى ( ١5-١١:11١‏ ياأمها الذين امنوا هل أدلكم على مجارة تنجيكم من 
عذاب 7 : تؤمنون باللّه ورسوله » ومجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنقسكم : 
ذلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنو بكم » ويدخلكم جنات تجرى 
من نحتها الأنهار » ومسا كن عليبة فى جنات عدن . ذلك الفوز العظيم أرق 
تحبونها : نصر من الله وفتح قريب . و بشر المؤمنين . با أيها الذين آمنوا كونوا 
أنضار الله » كا قال عسى ابن مريم لالحواريين : من أنصارى إلى الله ؟ قال 
الحواريون : نحن أنصار الله . فآمنت طائفة من بنى إسرائيل » وكفرت طائفة 
يكنا الذيبن آمنوا عل عدوثم . . فأصبحوا ظاهرين ) . 

وذ كر بعل آيات الجهاد ( ع : ٠١١‏ ه؟١‏ ) إنزال الكتاب على رسول اله 
ليحك بين الناس بما أراه الله » وميه عن ضد ذلك . وذ ره فضل الله عليه 
ورحمته فى حفظه » وعصمته من إضلال الناس له » وتعليمه ما لم يكن يع ٠‏ وذ 
من شاق" الرسول » واتبع غير سبيل المؤْمنين . وتعظم أمر الشرك » وشديد خطره 
وأن الل الانتفزه + ولكن يتقز مادونه لمن يشاءت إلى أن ين أن أحسن الآديان : 
دين من يعبد الله وحده » لا يشرك به شيئا . بشرط أن تكون عبادته يفعل 


دو ل 


الحسنات التى شرعها » لا بالبدع والأهو اء. وهم أهل ملة إبراهي » الذين اتبعوا 
ملة إراهم حنيفا ( :ه6١‏ واتخذ الله إراهيم خليلا ( ' 
فكان ف الأمر بطاعة الرسول والجباد عليها : اتباع التوحيد » وملة إبراهم . 
وهو إخلاض الدين لل وآن شين الله ماما أمرنية عل ان رسله من اللستات , 

وقد ذكر تعالى فى عن آيات الجهاد : ذم من مخاف العدوء و يطلب الحياة . 
وبين أن ترك الجهاد : لا يدفع عنهم الموت . بل أيها كانوا أدركهم الموت » 
ولوكانوا فى بروج مشيدة . فلا ينالون بترك الجهاد منفعة . بل لا ينالون إلا خسارة 

نا 00 لمء 

الدنيا والآخرة . فقال تعالى ( 5 : 37 ألم ثر إلى الذين قيل للم + كفوأ أيديكم 2 
٠. 3 1‏ و 500 1 
وأقيموا الصلاة » وآنّوا الزّكاة . فاما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يحون 
الناس كنشية الله » أو أشد خشية . وقالوا : ر بناء لم كتبت علينا القتال ؟ أولا 
أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل . والأخرة خير من اتق . ولا 
تظلمون فتيلا ) . 

وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون . وقيل: نافقوا لاكتب عليهم القتال . 
وقيل : بل حصل منهم جين وفشل . فكان فى قلو.هم مرض . كا قال تعالى 

1 عم 0 
2٠: 7(‏ ٠١؟‏ فإذا أنزلت سورة نحكة » ود كر فيها القتال : رأيت الذين فى 
فلو بهم مرض ينظرون إليك نظر المغمشى” عليه من الموت . فأولى لم . طاعة وقول 
معروف ‏ الآية ) وقال تعالى ( 0# : ؟١‏ إذ يقول المناققون والذين فى قاومهم 
0 

مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا ) . 

والمعنى متناول مؤلاء ولمؤلاء . ولكل من كان هذه الحال . 

ثم قال 3 أبها تكونوا يذ ركم اموت ولو كتتم فى روج مُشيّدة . 
وإن تصمهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من 

5 يه ا 

عندك . قل : كل من عند لله . ها طؤلاء القوم لايكادون يققهون حديثا ؟ ).. 


كك 


فالضمير فى قوله « وإن تصمهم »© يعود إلى من ذكر . وهم « الذين مخشون 
الناس » أو يعود إلى معلوم » و إن لم يذكر .كا فى مواضم كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلاءكانوا كفاراً من المهود . وقيل :كانوا منافقين . وقيل : 
بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . والمعنى يع كل م نكان كذلك . ولكن تناوله 
من أظور الإسلام مر بالجهاد : أولى . 

نم إذا تناول الذم هؤلاء : فهو للكفار الذين لايظهرون الإسلام أو :وأعرق 

والذى عليه عامة المفسرين : أن « الحسنة » و« السيئة » يراد بهما النعم 
والمصائب . ليس المراد : مجرد مايفعله الإنسان باختياره » باعتباره من الحسنات 
أو السيقات. 

فيل ظ 

ولفظ « المسنات » و« السيئات » فى كتاب الله : يتناول هذا وهذا . قال 
الله تعالى عن المنافقين ( © : 15١‏ إن تمسسكم حسنة سوم ٠‏ وإن تصبكم سيئة 
بفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لايضرك كيده شيئا ) وقال تعالى ( .5 : 5٠‏ إن 
تصبك حسنة آسؤهم دعو إن تبك منصيية نقولوا + :فد أخذنا أمرنا من قبل 
شولا وم فرحون) وقال تعالى ( ١‏ اا وبأو الهم بالحسنات و السيئات لعلهم 
يرجعون ) وقال تعالى ( 48:4 و إِنّا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها . وإن 
تصمهم سيئة بما قدمت ادوم » فإن الإنسان كفور ) وقال تعالى فى حق الكفار 
المتطيرين بموسى ومن معه ( 7 : 1٠‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه . وإن 
تصبهم سيئة يكَليروا بموسى ومن معه ) ذكر هذا بعد قوله (7 : ؟1 ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من المّرات لعلهم يذ كرون ) . 

وأما الأعمال الأمؤرينا » والمهى عنها : فنى مثل قوله تعالى ((8؟ : 4م 

من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها) وقوله تعالى 
116:1١ (‏ إن الحسنات يذهين السيئات . ذلك ذ كرى للذاكرين ) وقوله تعالى. 


اه 


7١ : 56 (‏ فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات . وكان الله غفوراً رحها ) . 

وهنا قال ( ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فن نفسك) 
و تقل ونا فلت ونا كددت .كا قال ( 5غ : ”٠‏ وما أصابكم من مصيبة 
فها كسبت أيديكر ) وقال تعالى (ه : ؟ه فاعلم أتما بريد الله : أن يصيبهم ببعض - 
ذنو بهم ) وقال ل : هل تريصون بنا إلا إحدى اللستيئن ؟ 
فقن اترضن بم . أن يصيبكر الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) وقال تعالى 
زعكيسمم ولاءزال الذن كفروا تصيمهم بها صنعوا قارعة أو تحن قر يباً من دارهم ) 
وقال تعالى ( © ٠١:‏ فأصابتكر مصيبة الموت) وقال تعالى ( 5 1٠6+:‏ وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنالله و إنا إليه راجءون ) . 

فلهذا كان قوله « ماأصابك من حسنة» و « من سيئة » متناول لما يصيب 
الالما + بوياتية من النعم التى تسره » ومن المصائب التى تسوءه . 

فالابة متناولة لهذا 0 . وكذللك قال عامة المفسر بن 

قال أو العالية « إن تصمهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله » قال : هذه فى 
السراء « وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » قال : وهذه فى الضراء . 

وقال السدى « إن تصبهم حسنة قالوا » والحسنة اتخاصب » ينتج خيوطم 
وأامهم ومواشهم » و سن حاط م » وتلد نساوهم الغامان « قالوا: هذه من عند 
الله . وإن تصبهم سيئة قالوا  »‏ والسيئة : الضرر فى أموالهم » نشائما محمد 
« قالوا: هذه من عندك » يقولون : بتركنا ديننا» واتباعنا تحداً أصابنا هذا البلاء . 
قأنزل الله « قل كل من عند الله » الحسنة والسيئة « فهالمؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا؟ » قال : القران . 

وقال الوالى عن ابن عباس « ما أصابك من <سنة فْن الله » قال 0" 
عليك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك 

وقال الوالى أيضاً عن ابن عباس « من حسنة » قال : ما أصاب من الغنيمة 


د نض 6 


سر ا و ا ل 5 0 + اه م 
والفتح فن الله . قال «والسيئة» ما أصابه يوم أحد . إذ شج فى وجهه » وكسسرّتت 
رباعيته . 

وقال : أما «الحسنة» فأنم اله مبا عليك . وأما « السيئة » فابتلاك الله مها . 
وروى أيضا عن حجاج عن عطية عن ات عاتن اها أطابك من حدنة 
فن الله » قال : هذا يوم بدر « وما أصابك من سيئة فُن نفسك » قال : هذا 
٠. 2‏ . 
يوم أحد. يقول : ما كان من تكبة : فن ذنبك » وأنا قدرت ذلك عليك . 
وكذلك رو ابن عيينة عن إسماعيل بن ألى خالد عن ألى صا «شن نفسك» 
قال : فبذنبك » وأنا قدرتها عليك . زوى هذه الأثار ان ألى حاتم وغيره . 

وروى أيضاً عن مُطرّف بن عبد الله ن الكخير» قال :مائريدون من القدر؟ 
أما تكفيك هذه الأية التى فى سورة النساء ( وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه 
من عند الله . وإن تصمهم سيئة يقولوا : هذه من عندك) ؟ أى من نفسك . واللّه 

4 

ما وكلوا إلى القدر . وقد أمروا به . وإليه يصيرون . 

وكذلك فى تفسير أبى صالح عن ابن عباس « إن تصمهم حسنة »6 اتخصب 
والمطر « وإن تصمهم سيئة » الجدب والبلاء . 

وقال ابن قتيبة « ماأصايك من حسنة فن الله.. وما أصابك من سيثة فن 
نفسك » قال : الحسنة النعمة . والسيئة البلية . 

وقد د كر أو الفرج فى قوله « ماأصابك من حسنة ‏ ومن سيئة » ثلاثة 
أقوال . ٠‏ 
أحدها :أن « المسنة » مافتح الله علمهم يوم بدر . و« السيئة © ماأصابهم 

4 
يوم أحد . قال : رواه ابن أبى طلحة ‏ وهو الوابى ‏ عن ابن عباس . 

قال : والثاتى « الحسنة » الطاعة.. و « السيثة » المعصية . قاله أنو العالية . 
والثالث « الحسنة » النعمة . و « السيئة » البلية . قاله اءن منبه . قال : وعن 
أبى العالية نحوه . وهو أصح . 


31 


قلت : هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبى العالية »كا تقدم من تفسيره 
المعروف الذى يروى عنه هو وغيره » من طريق أبى جعفر الدارى عن الر بيع بن 
أنس عنه وأمثاله 5 
وأما الثانى : فهو لم يذكر إسناده . ولكن ينقل من كتب المفسر بن الذين 
يذ.كرون أقوال السلف بلا إسناد . وكثير منها ضعيف . بل كذب . لا يثبت 
عمن نقل عنه . وعامة الفسرين المتأخربن أيضاً يفسرونه على مثل أقوال السلف 
وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية . 
فأما الصنف الأول : فبى تتناوله قطعاً .ا يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها 
000 
وأما الممنى الشانى الدج ا دون الأول قطماً 07 يقال : إنه 
مراد مع الأول ؛ باعتبار أن مامهديه الله إليه من الطاعة : هو نعمة فى حقه من الله 
أصابته . ومايقع منه من المعصية : هو سيئة أصابته . ونفسه التى عملت السيئة . و إذا 
كان الجزاء من نفسه » فالعمل الذى أوجب الجزاء : أولى أن يكون من نفسه . 
فلا منافاة أن تسكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه . مع أن اجيم مقدر 
كا تقدم . وقد .روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان يقرأ « فن نفسك » وأنا 
' قدرتها عليك »© . ش 
فصل 
والمعصية الثانية : قد تسكون عقو بة الأولى . فتكون من 500 
أنها من سيئات العمل . 
قال الننبى صلى الله عليه وس فى الحديث المتفق على صحته ‏ عن ابن مسعود 
رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وس « علي بالصدق . فإن الصدق يهدى 
إلى البر . والبريهدى إلى الجنة . ولابزال الرجل يصدق » ويتحرى الصدق» حتى 
عند ال صدوقا . و إيام والتكذب . فإن التكذب يهدى إلى الفجور» 


1/7 جد 


والفجور يهدى إلى النار . ولا يزال الرجل يكذب » ويتحرى الكذب» حتى 
يكتب عند الله كذاباً » . 

وقد ذ كر فى غير موضع من القرآن مايبين أن الحسنة الثانية : قد تسكون من 
واب الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تسكون من عقو بة الأولى . قال تعالى 
(غ:كك-مه ولوأنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيرا لم وأعد تثبيتا . وإذاً 
لأتيناهم من لدنا أجراً عظها . وطديناهم صراطاً مستقها ) وقال تعالى ( 8 : .8د 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وقال تعالى ( 7غ : 5 5 والذين قاتلوا فى 
سبيل الله فلن يضل أعماهم ٠‏ سيهديهم ويصلح للم ا يدخلوم الجنة عر عرّفها لم ) 
وقال تعالى ( ٠١ : "٠0‏ ثم كان عاقبةً الذين أساءوا : الثوأى ) وقال سال 
١5: 6(‏ كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) وقال تعالى 
(/اه :مو يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوت كفلين من رحقتة . 
ويجدل لك نوراً تمشون به . ويغفر لك ) وقال تعالى ( 7 : 166 وفى نسختها 
هدى ورحمة للذين هم ارمهم يَرهبون) وقال تعالى (*:162 هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة لامتقين ) وقال تعالى ( 4١‏ : 44 قل هو لاذين آمنوا هدى وشفاء . والذين 
لا يؤمنون فى آذانهم قر . وهو علبهم عى ) وقال تعالى (:١1+؟‏ إن الذين 
اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم 
دو الى . ثم لايتصيرون ) وقال تعالى ( ١١‏ : 54 كذلك انصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا الخلصين ) وقال تعالى ( 1١‏ : ؟؟ ولا بلغ أده 
"تناد حك وغنا . وكذااك نجزى المحسنين ) وقال تعالى ( 58 : 15 ولما بلغ 
أشده واستوى ١‏ تيناه حك وعلما وكذللك نحزى المحسنين ) وقال تعالى ( 27 : 
"١ ٠‏ الذين كفروا وصدوا عن ع سبيل الله أضل أعماللم . والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وآمنوا بما نل على عمد وهو الحق من ربهم - كفر عنهم سيئاتهم . 
وأصلح الهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا المق 


للا كا 


من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثاهم ) وقال تعالى (عم : «لاء الاياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً أيسع نم أعدم ل 3ك 
ذنو بك ) وقال تعالى ( 8؟ : 4ه قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنها 
عليه ماحمل وعليم ماحلئم . وإن تطيعوه تهتدوا . وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) 

.قال أو عمان النيسادورى : من أمّرَ .السنة على نفسه ‏ قولا وفعلا - 
المكةة ودن أكر اللو عل تنه ع قرلا وفيلة ب نلق بالتيعة , لأن امال 
يقول « وإن تطيعوه مهتدوا » . 

قلت : وقد قال فى آخر السورة ( 5:54 فليحذر الذين مخالفون عن أمره : 
أن تصييهم فتنة » أو يصيمهم عذاب ألم ) . 

وقال تعالى (5 : ٠٠١ ٠١‏ وما يشِّرك أنها إذا جاءت لايؤمنون . ونقلب 
أفئدتهم وأبصارم كا لم يؤمنوا به أول مرة ) وقال تعالى ( # : ه5١‏ إن الذين 
تولوا منسكم يوم التق الججعان إنما استزهم القرطان بيسطن :اكوا ولقةهنا ال 
عنهم ) وقال تعالى ( 5١‏ : ه 7 و إذ قال مومئ لقومه : ياقوم ل تؤذوتى : 
وفك تلن أن رضول الله 35 . فاما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . والله لاسبدى القوم 
الفاسقين ‏ إلى قوله ‏ ومن أظل من افترى على لله الكذب وهو يدعى الإسلام ؟ 
وأ لامبدى القوم الظلمين ) وقال تعالى ( 58:5 وقالوا : قاو بنا 8 ٠‏ بل لععهم. 
لله بكفرم . فقايلا ما يؤمنون ) وقال تعالى أيضاً ( ١66:‏ وقولم قاو بنا غلف . 
بل طبع الله عليها بكفرم . فلا يؤمنون إلا قليلا ) وقال تعالى ( :8ه" فتهت 
الذى كفر . وال لابدى القوم الظالمين) وقال تعالى (.ه : 55678 وبوم حُنين إذ 
أتجبدم كرتم فم تذن عدكم شيئاً . وضاقت عليكم الأرقن عارحيت ثم ولتم 
مديرين .ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها. وعذب 
الذين كفروا ) وقال تعالى فى النوعين ( 17:4 » 1 إذ بوحى ر بك إلى الملائكة : 
أنى معكر . قثبتوا الذين آمنوا . سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب . فاضر نوا 


يو 


فوف الأعناق »واضربوا مهم كل بنان . ذلك بأ: نهم شاقوا اله ورسوله ) وقال 
تعالى ١6١ :  (‏ 00 الرععب كرا لله مالم يعزل به 
سلطانا . ومأوام النار . و ينس مئوى الظللمين) وقأل تعالى (وه : ؟ ‏ ؛ هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل ‏ الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ماظنتم أن 
مخرجوا . وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله . فأتاه الله من حيث لم تمحتسبوا . 
وقذف فى قاو مهم الرعب . خر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين . فاعتيروا 
دا أولى الأبصار . واولا أن كتب الله عليكر الجلاء لعذبهم فى الدنيا وهم فى الأخرة 
عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب ) وقال تال :اال1ا» أن يضروك إلا أذى . وإن يقانلوم 
ولوك الأدبار . ثم لاينصرون .ضر بت عليهم الذلة ينها ثتنفوا » إلا محبل من الله 
وبل من الناس . و باءوا بفضب من الله . وضر بت علمهم المسكنة . ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله » و يقتلون الأنبياء بثير حق . ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون ) وقال تعالى ( ه : 418٠‏ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . لبثسما 
دمت للم أنفسهم : أن هنا الله علمهم . وفى العذاب ثم خالدون . وأوكانوا 
00 باللّه والنى وما أتزل هدوم أوليات ولك كني منهم فاسقون ) 
وقال تعالى ( 85:6 ولتحدن يم مودة للذين آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى 

ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا . وأ: نهم لايستكبرون ) وقال تعالى (57 : 55 
5 فبل عسيتم إن توليتم أن تيو اف الوقن وتقطيوا أرحامكم ؟ أولئك الذن 
لعنهم الله . فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلايتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفاها ؟ إن 
الذن ارتدوا على أدبارهم » من بعد ما تبين للم الهدى : : الشيطان سول للم » وأ !1 
لم . ذلك بأهم قالوا للذين كرهوا مانزل اله : ستطيعكم فى بعض الأمر والله يعم 
إسرارهم ) وقال تعالى ( .ه : هلال ل/الا ومنهم من عاهد الله لأن آثانا من فضله 
لنصدقن » ولنكوان من الصالحين . فلم آتاهم من فضله مخلوا به ٠‏ وتولوا وهم 


جح ااا بم 


معرضون . فأعقبهم نفاقاً فى قاو بهم إلى يوم يلقونه » بما أخلةوا الله ماوعدوه و بما 
18 يكذبون ) وقال تعالى ( .» : م فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج . فقل:لن #خرجوا معى أبداً ٠‏ ولن تقاتلوا معى عدوا . إنكم رضيتم بالقعود 
ول مرة . فاقعدوا مع الخالفين 0 00 هذا زمغ :١5س"‏ وعدم 
لله مغام_كثيرة بأخدويا يبدل لك هدم وك أيدى الناس ء عنكر » ولتكون 
لو جديكم صراطاً مستقها ‏ إلى قوله - ولو قاتلكم الذين كفروا 
را الأدبار . 2 ثم لاحدون وليا ولانصيراً . . سنة الله التى قد خلت من قبل . ولن 
جد لسنة تبديلا ) . ا 

وتوليتهم الأدبار : ليس مما سبوا عنه » ولسكن هو من جزاء أماهم . وهذا 
باب وأسع . ش 

١ قصل‎ 

وإذا كانت السيئات الت يعملها الإننان قد تكون من خَرَاء سيئات 
عدت او مصيرة از أن يقال : هى مما أصابه من السيئات . وهى بذنوب 
وعلى كل تقدير : فالذبوب التى يعملها : فى من نفسه . وإن انك مقدرة: 
عليه . فإنه إذا كان الجزاء ‏ الذى هو مُسبب عنها من نفسه ‏ فعملة الذى هو 
ذلك الجزاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النبى صل الله عليه وسم يقول فى 
خطبته « نعوذ الله فخ ووو أشهنا ؛.ومن.سيئات أعمالنا » . ش 

وقال له أنو بكر رضى الله عنه : عامنى دعاء . فقال « قل: اللهم فاطر السموات 

والأرض »عام الغيب والشهادة » رَبَّ كل ثىء ومليكه . أشهد أن لا إله 
الامج اعرذ قافن مو شق 4وثر الفيطان و2 45د وأن: اقرف عل 
كيه إلى مشلم 1 ذا أصبحت 6د و إذا أضحك #أوإذا 
أخذت مضحعك » . ّ 


١‏ جموعة 


راو د 


فقد بين أن قوله « فن نفسك » يتناول العقوبات على الأعمال » ويتناول: 

الأعمال:. مع أن الكل بقدر الله . 
فصل 

وليس للقدّر بة أن يحتجوا بالآية لوجوه : - 

منها : أنهم يقولون : فعل العبد حسنة كان » أو شيئة هومنه » لامن الله 8 
بل الله قد أعظى كل واحد من: الاستطاعة مايفعل به الحسنات » والسيئات . 
لسكن هذا عندم : أحدث إرادة فمل بها الحسنات . وهذا أحدث إرادة فمل بها 
السيئات 6 وليس واحد معهما من إحداث اأرب عندهم . 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات . وهلا يفرقون فى الأغمال بين 
الحننتات والشيئات» إلآ :من اجيهة الأمر.. لامر نجهة كون الله خلق فيه الحسدات! 
دون السيئات . بل هو عندم لم مخلق لا هذا ولا هذا . 

الكن منهم من يقول : بأنه يدث من الأعمال الحسنة والسيئة : ما يكون 
حِرَاءَا . كا يقوله أهل السنة . 

لكن على هذا : فليست عندمم كل المسنات من الله . ولا كل السيئات . 
بل بعضص هذا وبعض هذا . 

الثانى : أنه قال « كل من عند الله الو ا ل 
السيئات من عند الله .وثم لا يقولون يذلك فى الأعمال ٠‏ بل فى الجزاء . وقوله - 
بعد هذا ه( ماأضا لكام حبيتة ب ومق سيئة » مثل قوله « و إن لصمهم حسنة © 

الثالث 0 ا بها : النعم » وللصائب .كا تقدم . وليس لاقدرية 
الجيرة أن تحتج بهذه الأبة على ننى أعمالهم التى استحقوا بها العقاب . فإن قوله 
دكل مزعند الله » هو النعم وللصائب . ولأن قوله « ماأصابك من حسنة فنَالله . 
وما أصابك من سيئة فن نفسك » حجة عليهم . و بيان أن الإنسان هو فاعل 


لاا 


السيئات . وأنه يستحق علبها العقاب / والله ينعم عليه بالهسنات ‏ عملها وجزائها - 
فإنه إذا كان ماأصابهم من حسنة فهو من الله : فالنعم من الله . سواءكانت ابتداء 
أو كانت جزاء . و إذا كانت جزاء ‏ وهى من الله : فالعمل الصالح الذ ىكان 
سببها : هو أيضاً من الله . أنعم بهما الله على العبد . و إلا فل و كان هو من نفسه ‏ 
6 انق امت ع د نكان كل كلف ون يتنه وام اك دوق 
بين النوعين فى الكتاب والسنة . كا فى الحديث الصحيح الإللمى : عن الله 
« ياعبادى » إنما هى أعمالم أحصيها لك » ثم أوقيكر إياها . فح وسنكيرا 
فليحمد الله . وَمَنْ وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه » وقال تعالى (:© : م١‏ 
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ٠‏ قم : أىهذا ؟قل : هو من عند أنقسك) 
وقال تعالى ( ٠‏ : 5” وإن تصمهم سيئة بما قدمت أيدجهم إذا مم يتنطون ) 
وقال تعالى ( ٠‏ :١غ‏ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس . 
ليذيقهم بعض الذى عماوا لعلهم يرجعون ) وقال تعالى ( ٠١١:1١‏ وماظامناهم 
ولكن ظاموا أنفسهم ) وقال تعالى (:75 وما ظالمناهم ولسك نكانوا هم الظالمين ) 
وقال تعالى ( 78 : ٠م‏ لأملآن جيم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) وقال تعالى 
للمؤمنين ( 5: : لاولسكن الله حَبِبَ ! .لمكم الإعان وَرَينَه 200 كر 
إليك م الكفْرَ والنتوق والمضيان .. أولك ثم الراشدون ) وقد أمووا أن يقولوا 
ف ا الصراط المستقي . صراط الذين أنعمت عليهم . غير ا مخضوب 
علمهم ولا الضالين ) . 
فصل 

وقد ظن طائفة : أن فى الآبة إشكالا » أو تناقضاً فى الظاهر » حيث قال «كل 
من عند الله 4 ثم فرق بين الحسنات والسيئات . فقال « ماأصابك من حسنة 
فن الله . وما أصابك من سيئة فن نفسك » . 

وهذا من قلة فهمهم » وعدم تد برهم الأبة . وليس ف الآية تناقض . لافى ظاهرها » 


ماحم لد 


ولانى باطنها . لافى لفظها ولا معناها . فإنه ذ كر عن المنافقين » والذين فى قلومهم 
مرضض » النا كصين عن الجهاد . ماذكره بقوله ( 4 : 88 أيها تسكونوا يدرككم 
الموت “و كن فى بددجر مشيدة . و إن نصمهم حسنة ة يقولوا : هذه من عند الله . 
وإن تضمهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ) هذا يقولونه ارسول الله صلى الله 
عليه وس » أى بسبب ماأمرتنا به من دينك , والرجوع عما ١‏ كنا عليه : أصايتنا 
هذه السيئات . لأنك أمرتنا بما أوجبها . فالسيئات : هى المصائب . والأعمال 
الى ظنوا أنها سبب المصائب : هو أمَرَهم بها . 

وقولم « من عندك » تتناول مصائب الجهاد التى توجب اهز بع لأنه أمره 
. بالجهاد : وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جمة التشاؤم » والتطير . أى هذا عقو بة 
لبا سيب دينك .كا كان قوم فرعون يتطيرون عوسى و عن معه د قال أهل 
القرية للفرسلين ( 55 : ١6‏ إنا تطيرنا بكم ) وكا قال السكفار من نمود لصالح » 
ولقومه ( /ا؟ : 5/7 اطّيّرنا بلك ويمن معك ) فكانوا يقولون عما يصيمهم - من 
الحرب » والزازال والجراح والقتل » وغير ذلك مما حصل من العدو ‏ : هو منك . 
لأنك أمراثها بالأعمال الموجبة لذلك . و يقولون عن هذا » وعن المصائب السمائية : 
إنها منك . أى بسبب طاعتنا لك » واتباعنا لدينك : أصابتنا هذه المصائب » كا 
قال تعالى ( ؟؟ : ١١‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف . فإن أصابه خير اطمأن 
به . وإن أصابته فتنة انقلب على وحبه . خسر الدنيا والآخرة ) . 

هذا سارل كن كن 2 طاعة ايسول عورفل فاقك هه سيا لدره 
أصابه : إما من السماء . و إما من آذ : وطؤلاء كثيرون . / 
لم يقولوا هذه من عندك » يعنى : أنك أنت الذى أحدىت . فإنهم يعامون أن 
الرسول صلل له عليه وس لم يحدث شيئاً من ذلك . ولم يكن قولم « من عندك » 
خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 


ومن فبم هذا تبين له أن قوله ذا ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك 


11 د 


من سيئة شن نفسك » لا يناقض قوله « كل من عند الله » بل هو محقق له. 
يع -هم ومن أشبههم شبههم إلى وم القيامة . مجعلون ماجاء به الرسول » والعمل به.: 
سنا ا قل لصيمم من مصائي . وكذلك من أطاعه إلى نوم القيامة . - 

وكانوا قارة تقد حو قا عاءية »او يقولوق: لشن هذا عا أمر الله ايه ٠‏ ولوكان 
مما أم ر الله به : لملاحرى على أهله هذا البلاء . 

وتارة لايقدحون فى الأصل . لكن يقدحون فى القضية المعينة . فيقولون : 
هذا بسوء تدبير الرسول . كا قال عبد الله بن أَبِيّ ابن ساول يوم أحد ‏ إذ كان 
رأيه مع رأى النبى صلى الله عليه وسلم : أن لا يخرجوا من المدينة ‏ فسأله صل اللّه 
عليه - ناس ) ممن كان لمم رغبة فى الجهاد : : أن حرج . فوافقهم » ودخل يبته 
ولبس لَأَمَتَه . فلما لبس الأمته ندموا . وقالوالنبى صل الله غليه وسيم « أنت 
أعر . فإن شئت أن لا مخرج » فلا مخرج . ققال : ما ينبغى ١‏ نبى إذا لبس لأمته 
أن ينزعها » حت بحكم الله بينه و بين عدوه » يعنى : أن الجهاد يلزم بالشروع كا 
يازم الحج . لا يحوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز بالإحصار فى الحج . 

والمفسرون ذ كروا فى قوله « وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » 
ها وهذا: ظ ظ 

فعن ابن عباس » والسدى » وغيرها : أنهم يقولون هذا » تشاوماً بدينه . 

وعن عبد الرحمن بن زيد بنأسل . قال: سوء تدييرك ‏ يعنى كا قاله عيد الله 
ابن أبىّ وغيره بوم أل - وهم كالذين « قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعو نا 
ماقتلوا ». 

فبكل حال : قوم «من عندك» هو طعن فا أمر الله به ورسوله : من الإعان 
والجهاد . وجعل ذلك : هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين »كا 
أصابتهم بوم أحد . وتارة تصيب عدوهم ٠‏ فيقول الكافرون : هذا بشؤم هؤلاء ؛ 


لم1 ب 


كا قال أصحاب اله تحنو سمه قال تعالى عن آل فرعون 
« فإذا جاءتهم الحسنة » قالوا : لنا هذه . و إن تصمهم سيئة روا للوسى ومن 
معه . ألا إنها طائرهم عند اله . ولكن أ كثرم لا يعامون » وقال تعالى عن قوم 
صالم « قالوا: اطيرنا بك و يمن مك . قال: طائرم عند الله. بل أنتم قوم تفتنون» 

ولا قال أهل القرية « إنا تطيرنا بكم . لأن ل تنتهوا انرجتم : وأيستكم منا 
عذاب أليم . قلوا : طاترك ممكم أئنن ذ كرتم ؟ بل أتم قوم ون 

قال الضحاك : فى قوله « ألا إنما طائرم عند الله » يقول : الأمر من قبل 
اله . ما أصابكر من أمر فن الله » بما كسبت أيديكم . وقال ابن أبى طلحة : عن 
ان عباس « معايبكم » وقال قتادة « لحك عد لله » . 

وق رواية 0 : علكم عند الله م ولكنكم قوم تفتنون » أى تبتلون 
بطاعة اللّه ومعصيته . رواها ابن أبى حاتم وغيره . 

وعن ابن إسحاق قال : قالت لرسل « طائرم ممكم » 5-2 

فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها الأنهمكانوا يقولون : إنما أصابنا 
ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم . 

قبت اله بصيدانة 4 أن ن طائرهم - وهو الأعمال وحزاؤها ‏ هو عند الله . وهو 
معهم البومنيم لآن أعمالهم وما فدرم جزائها معهم ٠ك‏ قال تعالى( ١‏ لين 
وكلّ إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) وهومن اه . لأن الله تعالى قدّر تلك المصائب 
بأعالم . فن عنده تتنزل عليهم المصائب » جزاء على أعاهم بالطل 
وأتباعهم . 1 1 ١‏ 
وفى هذا يقال إنهم إما حزون بأعماهم » لارا بأعمال غيرهم . ولذلك قال فى 
هذه الآية ‏ لما كان المناققون والكفار ومَنْ فى قلبه مرض يقول : هذا الذى 
أصابنا هو بسبب ماجاء به تمد عقو بة دينية وصل إلينا- بين سبحانه : أرنف 
ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم . 


لاسم ل 


ففى هذا رد على م ن أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسل لثلا تصيبه 
تلك المصائب . وعلى من. انتسب إلى الإيمان بالرسول » ونسبها إلى فعل ماجاء 
به الرسول » وعلى من أصابته مع كفره بالرسول » ونسيها إلى ماجاء به الرسول .. 
52 ْ | 
والمقصود : أن ماجاء به الرسول صل اله عليه وسل ليس سبباً لثىء من 
الغا لكك طاح ار برا 2 )لشي : سف نر رمن 
الأشفى الاعواء اماما ير الذنا والاخره ...ولك تين الؤيتين الله 
ورسوله مصائب بسبب ذنو بهم .. لا بما أطاعوا فيه الله والرسول »كا للقهم يزم 
أحد بسبب ذو بهم . لا بسبب طاعتهم اللّه ورسوله صل الله اويا 
وكذللك ما ابتلوا به فى السزاء والضراء والؤزال : ليس هو بسبب نفس 
إعانهم وطاعتهم » لكن امتحنوا به » ليتخلصوا مما فمهم من الشر » وفتنوا بدك 
يفن الذهب بالنار» ليتميز طيبه من خبيثه . والنفوس فهها شر . والامتحان يمعحص 
المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه . قال تعالى ( © : ١4+‏ وتلك الأيام نداوها 
بين الناس . وليعم الله الذين آمنوا ٠‏ ويتخذ منكم شهداء .. واللّه لاتحب القوم 
الظالمين . ولهحص الله الذين آمنوا » و بمحق الكافرين ) وقال تعالى ( " : ١65‏ 
ظ وليل الله ماق صدورك . 0 حاتري عوالداد 
لقومه « طائرع عند ألله . ل أتتم قوم تفتنون 6 . ش 
ومذاكانت 0 تكفر سيئات المؤمنين » و بالصبر عليها ترتفم درجاتهم 
ونا أصابهم فى الجهاد من تعاتب انف المدوع قانة يمقر جره, بالصبر عليها . 
وفى الصحيح عن النى صلى الاعلنة ودر قال « مامن غازية يعون فى 
ال إلا تمتحلوا ئاء فى أجرهم وإث أضيبوا و م 


م أجرع , 
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1 سل 


كا قال تعالى ( ه : ٠٠١‏ ذلك بأنه لايصيبهم ظمأ ».ولا صب ء ولا خمصة فى 
سبيل الله » ولايطؤون مَوْطئا يغيظ الكفار » ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب 
لم به عمل صالح . إن الله لايضيع أجر الحسنين ) . 

وشواهد هذا كثيرة . 

فسنل 

والقصود : أن قوله « إن ا حسنة يقولوا : هذه من .عند الله ٠‏ وإن 
تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك: . قل : كل من عند الله » فإنهم جعاوا 
فايصيمهم من المصائب بسبب ماجاءهم به الرسول ٠‏ وكانوا يقولون : النعمة التى 
تصيبناهى من عند الله . والمصيبة من عند تمد . أى بسبب دينه وماأمر به . ققال 
تعالى : قل هذا وهذا من عند الله . لامن عند حمد . تمد لايأتى لابنعمة ولاعصيبة 
وهذا قال بعد هذا « فها لمؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديثاً ؟ » قال : السدى 
وغيره : هو القرآن . فإن القرآن إذا هم فقهوا مافيه : تيين لم أنه إما أمرهم بالخمير» 
والعدل.» والصدق » والتوحيد ل يأمرهم عار ن سبباً للمصائب . فإنهم إذا فهموا 
مافى القرآن عاموا : أنه لا يكون سبباً لاشر مطلقاً . 

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به : يعم بالأمر به جية و وأ ماه 
للعباد . ولي سكا يقول من يقول : قد يأمر الله العباد عسا لا مصلحة لم فيه إذا 
فعلوه . بل فيه مضرة ثم . 

فإنه لوكان كذلك لكان قد يصدقه التطيرون بالرسل وأتباعهم . 

تن د ين 

وما بوضح ذلك : أنه لما قال « ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك 
من.سيئة فن نفسك » قال بعدها « وأرسلناك لاناس رسولا . وك باللّه شهيداً » 
فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظبره على يديه من الآيات والمعحزات . ونإذا شهد الله 
:لهك به شهيداً . وم يضره جّحد هؤلاء إرسالته » ماذ كروه من الشبه التى مى 


هارا ب 


عليهم لالم با أرادوا أن يجعلوا سيئامهم وعقو بائهم حجة على إبطال رسالته . 
والله تعالى قد شبد له : أنه أرسله لاناس رسولا . فكان - اكلام بهذا إبطالا 
لقولم : إن المصائب من عند الرسول . ولمذا قال » بعد هذا « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك علمهم حفيظاً » . 
0 فصل 

وكان فها ذكره إبطال لقول الجهمية امحبرة ونحوه, » من يقول : إن الله قد 
بهذت العاف بلا دنه وأنه فد امن العباد ما لاينفعهم » بل بما يضرم . فإن 
فعلوا ما أمرهم به حصل لم الضرر» و إن لم يفعلوه عاقمهم . 

يقولون هذا ومثله » و بزعمون أن هذا لأنه يفعل مايشاء . 

والقران لزفاعل زلا ع وجوه كفي م اوواغل التكديق بالنددء 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء » كا تقدم » مع احتجاج الفرريقين بها . وى 
ححة على الفريقين . :١‏ 

1 | عد عد 

فإن قال نفاة القدر : إتما قال فى الحسنة « هى من الله » وفى السيئة « هى 
فق تقدك # الأشتاى ذا ونين عن هذا بانفاق السلين : 

قالوا : وحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر . فا أمر به فقد شاءه . ومال يأمر 
بهل يشأه . فسكانت مشيئته وأمره حاضّة على الطاعة دون الممصية . فلهذا كانت 
هذه منه دون هذه . : 

قيل : أما الآبة : ققد تبين أن الذين قالوا « الحسنة من عند الله » والسيئة من 
عندك » أرادوا > من عندك يا تمد »“أى بسنبب دينك . لوا رسالة الرسول ع 
سبب المصائب . وهذا غير مسألة القدر . ش 

وإذا كان قد أريد : إن الطاعة والعصية ‏ مما قد قيل ‏ كان قوله « كل 
من عند الله » حجة علي كا تقدم , 


جم ل 


وقوله بعد هذا « ما أصابك من حسنة فِن الله . وما أصابك من سيئة فن 
نفسك » لاينانى ذلك . بل « السنة » أنعم الله مها و بثوابها .و « السيثة » هى 
من نفس الإنسان ناشئة » وإن كانت بقضائه وقدره » كا قال تعالى « من شر 
ماخلق 6 فن الخاوقات ماله شر » و إن كان بقضائه وقدره . 

واتتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان » بدون أن مجع الله 
هذا فاعلاً وهذا فاعلاً » و بدون أن مخص الله للؤمن بنعمة ورحمة أطاعه مها . 
وهذا مالف للقران . 

فصل 

فإن قبل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة » والنتم والمصائب مقدرة . 
ها الفرق بين المسنات » التى هى النعم » والسيئات » التى هى المصائب ؟ ذعل هذه 
من الله » وهذه من نفس الإنسان؟ . 

قيل : لفروق بينهما : - 

الفرق الأول : أن نم الهو إحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم 
أصلاً . فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر» وغير ذلك على من ل يعمل خيراً قط . 
وينشىء لاخنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة . وقد خلقهم فى الآخرة لم يعملوا خيراً . 
ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم النة برحمته بلاعمل . وأما الغقاب : فلايعاقب 
أحداً إلا بعمله . ش 

الفرق الثانى : أن الذى يعمل الحسنات . إذا عملباء» فنفس عمله الحسنات : هو 
من إحسان الله » و بفضله عليه بالحداية والإمان » كا قال أهل الجنة (7: 4# 
الجد اله الذى هدانا لهذا . وما كنا لنهتدى اولا أن هدانا الله ) : 

وفى الحديث الصحيح « ياعبادى » إنما فى أععالكم أحصيها لكم :ثم أوفيكم 

إياها . فن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

فنفس خاق الله لم أحياء » وجعله لم السمع والأبصار والأفئدة : هو من 


هبولمطخ ب 


نعمته ونفس إرسال الرسول إلبهم » وتبليغه البلاغ المبين الذى اهتدوا به : عو 
من نعمته . 1 
وإلهامهم الإيمان » وهدايتهم إليه » وتخصيصهم بز يد نعمة حصل لم بها 
الإمان دون الكافر بن : هومن نعمته كا قال تعالى ١7/:55(‏ ولكن 5 
إليكم الإيمان »وز ينه فى قلو بكم . وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أوانك 
هم الراشدون . فضلاً من لَه ونعمة ) . 
لخميع مايتقلب فيه العالم من خيرى الدنيا والآخرة : هو نعمة محضة منه بلاسبب 

سابق بوجب لم حقاً . ولا حول ولا قوة لم من أنفسهم إلا به . وهو خالق 
تقوسهم » وخالق أعمالها الصالحة » وخالق الجزاء . 

فقوله « ما أصايك من حسنة شن 5 ») حق من كل وحه » ظاهراً وياطناً 
على مذهب أهل السنة . | 0 

وأما «السيئة » فلا تكون إلا بذنب العبد . وذنبه من نفسه . وهو لم يقل : 
إفى لم أقدر ذلك ولم أخلقه . بل ذكر لاناس مايتفعهم . 

٠‏ ل 

فإذا تدير العبد عل ماهو فين اللسنات بين فشل الله فشك اله 
فزاده الله من فضله عملاً صالحاً » ونعماً يفيضها عليه . و إذا عل أن الشر لايحصل 
له إلا من نفسه بذنو به : استغفر وتاب . فزال عنه سبب الشر ٠‏ فيكون العبد 
دائماً شاكراً مستغفراً . فلا بزال الخير يتضاعف له » والشر يندفم عنه .كا كان 
انبى صلى الله عليه وس يقول فى خطبته « الجد لله » فيشكر الله . ثم يقول 
« نستعينه ونستغفره © نستعينه على الطاعة . ونستغفره من المعصية . ثم يقول 
« ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من الشر الذى فى 
النفس » ومن عقو بة عمله . فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه . فيستعيذ 
لله من شر النفس : أن يعمل بسبب سيئاته الحطايا . ثم إذا عمل استعاذ باللّه من 


سيئات عمله » ومن عمو بات عمله . فاستعانه على الطاعة وأسيامها . واستعاذ به من 
لمعيه رقا 

فعل” العبد بأن ما أصابه من حسنة فن الله » وماأصابه من سيئة فن نفسه : 
بوجب له هذا وهذا . فبو سبحانه فرق بينهما هنا » بعد أن جمع بينهما فى قوله 
«ق لكل من عند الله » . ش 

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والقنائء والطلاغات والعامن عل 
قول من أدخلبا فى « من عند الله » . 1 

ثم بين الفرق الذى ينتفعون به . وهو أن هذا امير : من نعمة الله » فاشكروه 
زوك . وهذا الشر : من ذنو بكر . فاستغفروه » يدفعه عتكم . 

قال الله تعالى ( م : مس وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله 
معذبهم وثم يستغفرون ) وقال تعالى ١ : ١١(‏ ” الر كتاب أحكت آياتهء ثم 
وأن استغفروا ر بم ثم تو بوا إليه» يكتعكم تناع حستاً إلى أجل مسى ٠.‏ وتبؤت 
كل ذى فضل فضله ) . 


والافث إذا اقفر يدون نهد تأكى بالدوداء فى الأنياة والؤمميق + 


فصلت من لَدْنْ حكيم خبير : أن لا تعبدوا إلا الله. إننى لكر منه نذير و بشير . 


كادم وغيره . و إذا أصر » واحتج بالقدر : فقد تأنى بالأشقياء كإبليس ومن 
اتبعه من الغاو بن . 

فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنو به » بعد أن ذ كر : 
أن الجيع من عند الله » تنبيها على الاستغفار والتو بة » والاستعاذة باللّه من شر نفسه 
وسيئات عمله . والدعاء:بذلك فى الصباح والمساء » وعند المنام »كا أمر رسول اله 
صل اله عليه وسلٍ بذلك أبا بكر الصديق » أفضل الأمة » حيث علمه أن يقول 
2 اللهم فاطر السموات والأرظن 5 عالم الغيب والشهادة »أعوذ بك من شٍِ نقفسى 
وك اقطان قات أقترف عل نفسى سوءاً » أو أجره إلى مس 007 


 _ عدهمطا‎ 


فيستغفر مما مضى . و يستعيذ مما يستقبل . فيكون من حرب السعداء , ٠‏ 

وإذا عم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل - سأله أن يعينه على فعل 
الحسنات . بقوله ( إياك نعبد و إياك نستعين ) و بقوله ( اهدنا الصراط الستقم ( 
وقوله ( " : م ر بنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا ) ونحو ذلك . 

وأما إذا أخبر أن الجيع من عند الله فقط » ولم يذ كر الفرق : فإنه يمحصل من 
هذا النسوية . فأعرض العاصى والمذنب عن ذم نفسه » وعن التوبة من ذو بها » 
والاستعاذة من شرها . بل وقام فى نفسه : أن يمحتج على الله بالقدر . وتلك حجة 
داحضة» لاتنفعه . بل نز يده عذاباً وشقاء »كا زادت إبليس لماقال (7: ٠5‏ فيا 
أغويتتى لأقعمدن ثم صراطك الستقم) وقال (16: 898 رب با أغويتنى .لأزياق 
لم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين ) . ا 

وكالذين يقولون بوم القيامة (وم : مه لو أن الله هدانى سكنت من المتقين ) 
وكالذين قالوا ( 5 : 158 لو شاء الله ما أشركنا ولا آياؤنا ولا حرمنا من شىء ) ' 

فن احتج بالقذر على مافعله من ذنو به » وأعرض عما أمر الله به » من التو بة 
والاستغفار » والاستعانة باللّه » والاستعاذة به » واستهدائه :كان من أخسر الناس 
فى الدنيا والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجم . 

فصل 

الفرق الثالث : أن المسنة يضاعفها 0 ينميها » و يثيب على الم" بها . والسيئة 
لايضاعفباء ولايؤاخذ على الم" بها . فيعطى صاحب المسنة : من المسنات فوق 
ماعمل . وصاحب السيئة : لايجحز يه إلا بقدر عمله . قال تعالى ( 5 : 1٠‏ من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلى مثلها . وهم لا يظامون ) 

الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها م نكل وجه» كا تقدم . 

فا من وجه من وجوهها : إلا وهو يقتضى الإضافة إليه . ش 

وأما السيئة : فبو إنما خلقها محكة . وهى باعتبار تلك الحسكة من إحسانه . 


ذاه 8 سب 


فإن الرب لايفعل بنيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . وفعله كله خير . 

ولهذا كان النى صل الله عليه وسلٍ يقول فى دعاء الاستفقتاح « والخير 
بيديك . والشر ليس إليك » فإنه لامخلق شراً محضاً . بل كل ما مخلقه : ففيه 
حكة » هو باعتبارها خير. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس . وهو شر 
جزلى إضاف . فأما ش ركلى » أو شر مطلق : فالرب منزه عنه . وهذا هو الشر 
الذى ليس إليه . 

وأما الشر الجزنى الإضافى : فبو خير باعتبار حكته . ولهذا لا يضاف الشر 
إليه مفرداً قط . بل إما أن يدخل فى عموم الخلوقات » كقوله (5؟ : ؟ وخلق 
ل 

إما أن يضاف إلى السبب كقوله ( ١١1‏ : ؟ من شر ماخلق ) . 

وإماأن محذف فاعله »كقول المن ( ٠١:76‏ وإنا لاندرى أشر أر يد عن 
فى الأرض »ء أم أراد مهم رهم رشدا ؟ ) . 

جد جد د 

وهذا ا موضع ضل فيه فريقان من الناس اللحائضين فى القدر بالباطل . 

فرقة كذبت مبذاء وقالت : إنه لا مخلق أفعال العباد » ولايشاء كل ما يكون . 
لأن الذنوب قبيحة » وهو لايفعل القبيح . و إرادتها قبيحة » وهو لابريد القبيح . 

وفرقة : لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا الكة . بل قالت : 
إذا كان مخلق هذا : فيجون أن يخل ق كل شر » ولا مخلق شيئًاً لحكة . وما تم 
فعل تنزه عنه . بلكل ما كان ممكناً جاز أن يقءله . 

وجوزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية . وينهى عن كل إيمان وطاعة » 
وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء و ينعم الفراعنة والمشركين » وغير ذلك . ول 
يفرقوا بين مفعول ومفعول . 

وهذا متكر منالقول وزور »كالأول . قال تعالى ( 40 : ١؟‏ أم حسب 


لد وروا 


الذين اجترحوا السيئات : أن نجعلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ؟ ساء ما محكون ) وقال تعالى ( 4ه : ه" أفتجمل المسلمين كالجرمين ؟ 
مالك كيف تحكون ) وقال تعالى ( :م" أم تجمل الذين آمنوا وعملوا 
الضالحات كالمفسدين فى الأرض » أم تحمل المتقينكالفجار ؟ ) 0 ذلك مما 
يوجب أنه يفرق بين المسنات والسيئات . و بين الحسن والمسىء . وأن من جوز 
00 بينهما : ققد أنى بقول منكر » وزور يتنكر عليه . 
عن ]ذا تخاق خانا ف اه جتض الليواق :الآ مكون فنه حك رون 

0 والرحمة ماتخ على بعضهم مما مالا يقدر قدره إلا الله . 

وليس إذا وقع فى الخلوقات ماهو شر جزنى بالإضافة : يكون شراً كلياً عاما . 
بل الأمور العامة الكلية : لاتكون إلا 'خراً ومصلحة لاعباد » كالمطر العام 
وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضى : أنه لامجوز أن بو يد لله كذاباً عليه ا ا 
أنبياءه الصادقين . فإن هذا شر عام للناس » يضلهم ويفسد علمهم ديهم ودنيامم 
وآخرتهم . 

وليس هذا كالملك الظلم » والمدو . فإن املك الظالم : لابد أن يدفم الله به 
مق الشرا كترمن قلله:. 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم : خير من ليلة واحدة بلا إمام . 

وإذا قدركارة ظلله : فذاك ضر فى الدين كا مصائب تكون كفارة لذو بهم 
ويثااون عليها » وبرجعون فبها إلى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه . وكذلك 
مأيسلط عليهم من العدو . ٠‏ 

آنا من يكذب على الغ وول ا يديت ادن عقو كناان تحن 


الصادق : لازم أن يسوى بينه و بين الصادق . فيستوى الهدى والضلال » والخير 


والشرء وطريق الجنة وطر يق النار . و يرتفم القييز بين هذا وهذا . وهذا مايوجب. 
الفساد العام للناس فى دينهم ودنياهم 0 : 

وهذا أمر النى صلى الله عليه وسلٍ : بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من 
أهل البدع »كالخوارج . وأمر بالصبر على جور الأئمة . ونهى عن قتالهم والفروج 
عليهم . وهذا قد يكن اللّهكثيراً من الملوك الظالمين مدة . 

وأما المتنبؤن التكذابون : فلا يطيل تمسكينهم . بل لابد أن يهلكهم . 
لأن فسادمم عام فى الدين والدنيا والاخ رة . قال تعالى ( 59 : 55 - 55 ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه بالهين » ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال تعالى 
(؟4:4؟أم يقولون افترى على اله كذبا . فإن يكشأ الله م تم على قلبك ) فأخبر 
أنه بتقدير الافتراء ‏ لابد أن يعاقب من افترى عليه . 

ش فصل 

وهذا المو ضع ما اضطرب فيه الناس . فاستدلت القدرية النفاة و الجبرة 
على أنه إذا جاز أن بضل شخصاً : جاز أن يضل كل الناس . و إذا جاز أنيعذب 
حواا الات ولا غرفن # ان أن 0 تيلا ذنت ولاغوض:: 
وإذانهاة عليه أن لا سق والعدا من أ على طاعة 5 خاز أن لا دين كل 
الخلق . فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام . و بين الشر الإضافى » والشر 
المطلق . ولم يحماوا فى الشر الإضافى حكة يصير بها من قسم الخير . ش 

ثم قال النفاة : وقد عل أنه مئزه عن تلك الأفعال . فإنا لوجوزنا عليه هذا 
لوت زنا عليه تأ بيد الكذاب بالممحزات » وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار , 
وغير ذلك » مما يستعظم المقلاء إضافته إلى الله تعال . 
(1) من هذا عم قاد فقوت و اس اام 000 امة 
للاأولياء » يعنى أن كرامة الولى من جنس معجزة النى . والفرق بينبما : هو نحدى 
النى وعدم محدى الولى . وهذا من وهى شياطين المن لشياطين الإنى زخرف 
القول غرورا . 
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فقالت المثبتة من الجهمية الجبرة : ب لكل الأفعال جائزة عليه كا جاز ذلك 
الخاص . و إنما يعلم أنه لايفعل ما لايفمل » أو بقعل مايفعل : باعطير» خبر الأنبياء 
عنه . و إلا شهما 1 ناز أن فنا نوها أن لا يفعله . ليس فى نفس الأمر 
سبب ولا حكة ؛ ولا صفة تقتضى التتخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل ليس 
الايقوة وننها إلى جميع الحوادث سواء . ترجّح أحد الممائلين بلا مرجح . 

فقيل لم وز 3 الكذاب بالممجز . فلا ببق المعجز دليلا على صدق 
الا بوناء: فلا يبقى خبر بى يل به الفرق . فيازم ‏ مع الكفر بالأنبياء ‏ أن 
لا يعم الفرق علا بسمع ولا بعقل . ش 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن نحو بز إتيان السكذاب بالممحزات 
يستازم تعجيز البارى تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على 
الصدق معلوم بالاضطرار . كا قد بسط اكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 
وق خط الطائفتين . وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهماً فى الخبر ونفوا حكة اله 
ورحمثه » والأسباب التى بها يفعل » وماخلقه من القوى وغيرها ‏ مم مبتدعة مخالفون 
5 والسنة وإجماع السلف » مع تخالفتهم لصر بي المعقول .كا أن القدرية 
النفاة : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف» مع مخاافتهم لصري المعقول . 

0 فصل 

والمقصود هنا : الكلام على قوله ( ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصايك 
من سيئة فن نفسك ) وأن هذه يقتضى : أن ااعيد لابزال شا كٍ مستغفرا . 

وقد ذحكر : أن الشر لابضاف إلى الله » إلا على أحد الوجوه الثلاثة . 
وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة . هو سبحانه : الرحمن الذى وسعت رجته 
كل شىء . وفى الصحيح عن الننى صلى اله عليه وسلم «أنه أرحم هساده فق 


الوالدة ولدها » وقد سيقت وغليت رح-مقته غصيه 4 وهو الغقور الودود وال ارم 


1١‏ #وعة 


ع8 سد 


فإرادته : أص لكل خير ونعمة » وكل خير ونعمة ة فنه ٠5/(‏ : 6ه وما : 
من نعمة شن الله ) . 

وقد قال سبحانه ( 6٠ » :5: ١8‏ نىء عبادى : أنى أنا الغفور الرحيم ) ثم 
قال ( وأن عذابى هوالمذاب الألم ) وقال تعالى ( ه : 4ه اعاموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رح ) فالمنفرة والرحمة من صفاته المذ > ورة يأممائه . فهى 
من موجب نفسه المقدسة » ومةتضاها ولوازمها . 

وأما المذاب : فن مخلوقاته » الذى خلقه حكة » هو باءتبارها حكة ورحمة . 
فالإنسان لايأتيه الخير إلا من ر به و إحسانه وجوده . ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . 
فا أصابه من حسنة : قن الله . وما أصابه من سيئة : فن نفسه . 

ل 200 

وقوله « وما أصابك» إما أن تسكونكاف الخطاب له صلى الله عليه وسلم - 
كا قال ابن عباس وغيرة- وهو الأظهر ٠.‏ لقولة يعن ذلاك: (وأرسناك النامن رسولا) 

نا أن لكون لكل واحد واحد من الأدميين » كقوله (46: <ياأعها 
الإنسان » ماغرك بر بك السكريم ؟ ) . 

لكن هذا ضعيف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . و إنما تقدم 
ذكر طائفة قالوا ماقالوه . فلو أريد ذكره : لقيل لاما أصابهم من حسنة فن الله 
وما أصاءهم من سيئة » . 

ع خوظي الإسول ذا + لأتسسيد واد ادم وإذا كان هذا حكة* 
كان هذا حّ غيره بطر بق الأولى والأحرى . كا فى مثل قوله ( ١:"+‏ اثق اله 
ولا تطع الكافر بن والمنافقين ) وقوله تعالى ( وم : ٠6‏ لأن أشركت ليحبطن 
عملك ) وقوله ( :٠‏ فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك . فاسأل الذبن 
يقرأون الكتاب من قبلك ) . 

ثم هذا الحطاب نوعان : نوع مختص لفظه به . لسكن يتماول غيره بطريق 


ده 86 هد 


الأول » كقوله (55 ١ ١‏ ياأيها النى لم تحرم ماأحل الله لك » تبتغى مرضاة 
أزواجك ؟ ) ثم قال ( قد فرض الله لم تحيلة انك ) . 

ونوع : قد يكون خطابه خطابا به لجيم الناس » كا يقو ل كثير من المفسر بن : 
الخطاب له . والمراد غيره . ش ١‏ ش 

وليسن المع : أنه 1 بخاطب بذلك . بل هو المقدم . فالخطاب له خطاب 
ججيع الجنس البشرى . و إن كان هو لايقع منه مانهى عنه . ولا يترك ما أمر به . 
بل هذا يقع من غيره كا يقولول الأص للأميرة سافرغداً إلى المكان الفلا . 
أ أنث ومو سنك من السكن». وكا تتبن اع من عدو عن قود يكو 
ليبا أكون !وها ممروقك من الطاب : | 

ققوله « ماأصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فن نفسك » 
اللخطاب له صلى الله عليه وسلم . وجميع الخكلق داخلون فى هذا الخطاب بالعموم » 
و بطريق الأولى . مخلاف قوله « وأرسلناك للناس رسولا » فإن هذا له خاصة . 
ولكن من يباغ عنه يدخل فى معن امطاب . كاقال صل لله عليه وسل « بلغو 
عنى ولو آئة » وقال « ضر > الله أمرء > سبع منا حديثاً قبلغه إلى من ل لسمعة 6 
وقال « ليبام الشاهد الغائب » .وقال « إن العلماء ورئة الأنبياء » وقد قال تعالى 
ف 7 وأوح ىإ هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ ) . 

تند دن نا 

والمقصود هنا : أن « المسنة » مضافة إليه سبحانه 0 وجه . و « السيئة » 
مضافة إليه لأنه خلقها . كا خلق « الحسنة » فلهذا قال « كل مب ن عند لَه » . 
ثم إنه إنما خلقها لحسكة . ولا تضاف إليه من جبة أنها سيئة » بل تضاف إلى 
النفين الى :تففل الشريا لاالمكة .. ادق أن يضاق العروائديلة اميا : 
فإنها لاتقصد يمسا تفعله من الذنوب خيراً » يكون فله لأجله أرجح . بل ما كان 
هكذا فهومن باب المسنات . ولهذا كان فمل الله حسنا . لابفعل قبيحاً ولاسيئاً قط . 
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وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء والعمل . لأن المراد بقوله « ما أصابك من 
حسنة ‏ ومن سيئة » النتم والصائب »كا تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من 
عشبا لآنه أذنن يت لقاش مم نشنة بر بق "الأرك .لظت من قيية 
بلا ريب 2 وإعا حعلها منه مع المسنة بقوله « كل من عند اله »5 تقدم : 
لأنها لاتضاف إلى الله مفردة . بل إما فى العموم » كقوله «كل من عند اله » . 

وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الشرء لاتذكر إلا مقرونة » كقولنا « الضار 
النافم العطى المانع » المعن المذل » أو مقيدة » كقوله ( ؟” : ؟5 إنا من المحرمين 

وكل ماخلقه ‏ مما فيه شر جرت إضاق ‏ ففيه من الخير العام والحكة 
والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال مومى إلى فرعون . فإنه حصل به التسكذيب 
والملاك لفرعون وقومه . وذلك شر بالاضافة إلعم . لكن حصل به ب من النقع 
العام للخاق إلى يوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ‏ ماهو خير عام . فانتفع 
ذلك أضعاف أضعاف من استضرً به . كا قال تعالى (*5 : هه » 5ه فاما آضفونا 
ذكر قصته ( هل : 55 إن فى ذلك لعبرة لمن مخشى ) . 

وكذلك ممد صلى الله عليه وسلم : شق برسالته طائفة من مشركى العرب 
وكفار أهل الكتاب . وهم الذين كذبوه » وأهلكبم الله تعالى بسببه . ولكن 
سعد مها أضعاف أضعاف هؤلاء . 

ولذلك من شق به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن يبعث الله 
عمداً صلى الله عليه وس . فأهلك الله بالجهاد طائفة . واهتدى به من أعل الكتاب 
أضعاف أضعاف أولئك . 

والذين أذلم, الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار » أو من المشركين الذين 


, 
أحدث فيهم الصذار» فبؤلاءكان قبرهم رحمة للم . ثلا يمظ كفرهم » و يكثر شرهم 
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م بسدهم حصل من الهدى والرحة لغيرهم مالا نحصيهم إلا الله . وهم دائما 

يهتدى منهم ناس من بعد تاس ببركة ظهور دينه بالححة واليد . 

فالمصلحة بإرساله و إعزازه » و إظباردينه » فمهامن الرحمة التى <حصلت بذلك 
ما لانسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جِرَتى إضاف » لمافى ذلك 
من الخير والحكة أيضاً . إذ ليس فيا خلقه الله سبحانه شر محض أصلا » بل هو 
شر بالإضافة . 

فصل 

الفرق امخامس : أن ما يحصل للإنسان من المسنات التى يعملها كلها أمور 
وجودية أنم الله مها عليه » ولك عكية لله ور-مته وحكاته وقدرثه وخلقه » 
لسن فق الطدنات أفر عددى غير مضاف إلى الله ٠‏ بل كلها أمر وجودئ ٠‏ وكل 
مو<ود وحادث الله هو الذى بحدثه . 

وذلك : أن الحسنات إما قعل موز 6 3 ترك حعوي عنه . والترك : هر 
وجودى . فترك الإنسان لما نهى عنه » ومعءرفته أنه ذنب قبيح وبأنه سيب 
للعذاب» و بغضه وكراهته له » ومنع نفسه منه إذا هويته » واشتهته وطلبته .كل 
هده أمون جود + 5 أن معرقة إن الات كلتل والسدق ل سي 
وفعله ها أمور وحجودية .. 

ولهذا إنما يئاب الإنسان على فمل الحسنات إذا فعلها محبا لما بنية وقصد 
فعلها ابتغاء وجه ر به . وطعة لله ولرسوله » ويثاب علىثرك السيئات إذا تركها 
بالكراهة لها » والامتناع منها . قال تعالى ( 49 : ١‏ ولسكن الله حبب إليكم 
الإعمان » ورَيّنه فى قاو بكم 0 الم الكتر و الوق والمضياق أو نك م 
الراشدون ) وقال تعالى ( 78 : ٠‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى نفس . عن 
الهوى . فإن الجئة هى المأوى ) وقال تعالى ( 9؟ : ه: إن الصلاة تنهى عر:. ‏ 
الفحشاء وللنكر ) . 
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وفى الصحيحين عن أنس عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « ثلاث من 
1 فيه وجد حلاوة الإمان : من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواها . ومن 
كان تحب المرء لاتحبه إلا لله . ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر ‏ بعد إذ أنقذه 
اللّه منه ‏ يلق فى النار» . 

وفى السئن عن البراء بن عازب عن النى صلى الله عليه وس أرق عرق 
الإعان : الحي فى الله » والبض ف الله » . 

وفمها عن أبى أمامة عن النى صلى الله عليه وسل ( من أحي لله وأبغض 
لله » وأعطى لله . ومنم لله » فد استككل الإيمان » . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد الحدرى عن النبى صلى الله عليه وسل قال « من 
رأى متكم متكراً فليغيره بيده . فإنلم يستطع فبلسانه . فإنلم يستطع فبقلبه . وذلك 
أضعف الإعان » . 

وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ‏ لما ذكر الملوف ‏ قال 
« من جاهدم بيده فهو مؤءن . ومن جاهدهم بلسانه فبو مؤمن . ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن . ليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل » وقد قال تعالى (5:>0 
قدكانت لكر أسوةحسنة فى إبراهم والذين معه . إذ قالوا لقومهم : إنا براء منكم 
وبما تعبدون من دون الله . كفرنا بكر . و بدا بيننا و يبتكم المداوة والبتضاء أبدا » 
حتى تؤمنوا لله وحده » إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك . وما أملك لك 
من الله من شىء ) . 

وقال على لان الخليل ( © : 55 57 إنتى براء مما تعبدون . إلا الذى 
فطرنى » فإنه سمهدين ) وقال ( ” : هل/ أفرأيم ما كنم تعبدون تم واباؤكم 
الأقدمون ؟ فإنهم عَدُوٌ لى » إلا رب العلمين ) وقال ( 5 : 4/اء 4لافاما أفلت » 
قال : ياقوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجبت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض عدنارنا أنانمو للق كين 


حت وأ احده 


فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ء ومن عابديه : هى أمور 
موجودة فى القاب » وعلى الاسان والجوارح » كا أن حب الله وموالاته وموالاة 
أوليائه : أمور موجودة فى القلب » وعلى الاسان والجوارح . وى تحقيق قول < لا إله 
إلا ا 4 وهواثيات تأليه القاب ثُّ كالما وذلا صادقا 5 ومنع تألمبه لغيراللّه 1 
وبغض ذلاك وكراهته 5 قلا بعيد إلا الله 8 واعب. أن بعيدهة ؛ ونيغض عبادة غنره 8 
ونحخب التوكل عليه وحشيتة ودعاءه وسيغص التوكل على غيره وحشيته ودعاءه 5 

فذم كليا أمور موتدردة اق الثلت دوف اللبقاق الى ينيك ان علمها” 

وأما جرد عدم السيئات 34 من غير أن سرف الباسيئة 04 ولا يكرهبا ء بل 

لايفعلها لسكونها لم تخطر يباله» أو مخطر كا مخطر الججادات التى لاتحبها ولايبغضها- 
فهذا لابثاب على عدم مايفعله من السيئات . ولسكن لايعاقب أيضا على فعلها 
فسكأنه 8 ينمايا ٠‏ فبذا ديرن السيئات فى حقه عنزلتها فى حق الطفل وامجنسون ١‏ 

0 إذا قامت ا 57 بعامه تحر عها . فإن ل يعتقد تحر يمبا ويكرهها 
وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحر يمها . 

فصل 

وقد تنازع الناس فى الترك : هل هو أمر وجودى أو عد ؟ . وال كثرون 
على انه وحودىق 5 

وقالت طائفة ‏ كأبى هاشم ان المباىت إنه عد وأن الأمون عقت عل 
جرد عدم الفمل » » لاعلى ترك يقوم بنصسة . وسمون « المذمية » لأنهم رتبوا الذم 
على العدم المحض | 

5208 : القرك أمر وجودى . فلا يثاب من ترك ده إلاعل 
ترك يقوم بنفسة 3 وتارك الملأمور : إما عاقب على ترك يعوم بنقسه : وهو أن 


يأسره الرسول صلى الله عليه وسلٍ بالقعل فيمتنع . فهذا الامتناع أهز وتؤدف:. 


سند له سسا 


ولذلك فو يشعقل غنا أمر به بتمل.ضده» كا يغتدل عن عيادة الله وخده بعبادة 
غيره . فيعاقب على ذلك . 

ولهذا كان كل من لم يعبد اله وحده » فلابد أ نه يكون عابداً لغيره . يعبد 
غيره فيكون مشركاً . وليس فى بنى آدم قسم ثالث . بك انا موحد أ مكرك 
أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل : التصارى ومن أشيههم من 
الضلال » المنتسبين إلى الإسلام . قال الله تعالى ( 15 : همه ٠٠١‏ فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بلله من الثشيطان الرجيم إنةالين لاملظان عل الذان الراء+ 
وعلى رمهم يتوكلون . إتما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مش ركون ) وقد 
قال تعالى ( ١6‏ : 55 إن عبادى ليس لك علمهم سلطان إلا من اتبعك من 
الفاوين ) لما قال إبليس ( 16 : 8م » +٠‏ لأزينن لم فى الأرض » ولأغوينهم 
أجمعين . إلا عبادك منهم اللخلصين ) قال تعالى ( إن عبادى ليس لك علمهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) . 

فإبليس لايغوى الخلصين . ولاسلطان له علمهم . إنما سلطانه على الغاوين . 
وهم الذين يتولونه » وهم الذين به مشركون . 

وقوله « الذين يتولونه والذين هم به مشركون » صفتان لموصوف واحد . 
فكل من تولاه فبو به مشرك » وكل:من أشرك به فقد تولاه . 

قال تعالل م أن أم أعبد اليم يابنى آدم :أن لاتعبدوا الشيطان ؟ 
إنه لكم عدوفييق وأن اعدو عدا سيراناً مستقيم ) : 

وكل من عبد غير الله فنا يعبد الشيطان ٠‏ وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة 
وَالاننياء ٠‏ وقال تعالى (غ؟ :164 ونم يحشرم جميعاً» ثم شرل للملانكة : 
أهؤلاء إي1ك كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا 
يعبدون الجن" . أ كثرهم بهم مؤمنون ) . 

. وطذا يتمثل الشياطين أن يعبد الملائكة والأنبياء والصالمين و مخاطبونم 


اح 9 اسهد 


فيظنون أن الذى خاطيهم ملك أو نى » أو ولي . و إما هو شيطان » جعل. نفسه 
ملكا من الملائسكة كا يصيب عباد السكوا كب وأحاب العزاتم والطلسمات » 
يسمون أسماء » يقولون : هى أسماء الملائكة » مثل ميططرون وغيره . وإما هى 
أسماء الجن . 

وكذلك الذين يدعون الخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل 
لأحدم من مخاطبه » فيظنه النبى » أو الصالم الذى دعاه . و إنما هو شيطان تصور 
فى صورته » أو قال : أنا هو ء لمن ل يعرف صورة ذلك المدعو . ا 

وهذا الشر يحرى لمن يدعو الخلوقين » من النصارى ومن الشفبين إلى الإسلام 

يدعونهم عند قبورمم » أو مغيههم . ويستغيئون بهم . فيأتمهم من يقول : إنه ذلك 
المستفاث به فى صورة آدى راكيا »وإما يا قن فيمتقد المستغيث : أنه 
ذلك النبى » والصالم » أو أنه سره ء أو روحانيته » أو رقيقته نشكل » أو يقول : 
إنه ملاك جاء على صورته . و إنما هو شيطان يغويه» لسكونه أشرك بالله ودعا و 
الميت من دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلاك الشرك . فظن أنه يدعو النى » 
أ الصالح أو الملاك . وأنه هو الذى شفع له ؛ أو هو الذى أجاب دعوته . وإنما 
هو الشيطان ؛ ليزيده غلواً فى كفره وضلاله . 

فكل 50 لله مخلصاً له الدين ؛ فلا بد أن يكون مشركا عابداً لغير 
اله . وهو فى الحقيقة : عابد للشيطان . 

فكل واحد من بنى آم إما عابد لار<ةن » و إما عايد لاشيطان . قال تعالى 
(*:: ومو سار عن 15 العم ل له شيطلانا ٠‏ فهوله قرين » 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل و يمحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت. 
بي :و ينلكت بد الكثرقين : فيس القرنت:: وان ينفمكم اليوم إذ ظلم أنكم فى 
العذاب مشتركون ) وقال تمضنالى ( +5 ١7:‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا 


لا لاو؟* - 


والصابئين والنصارى والمحوس والذين أشركوا . إن الله يفصل ينم بوم القيامة . 
إن الله على كل شهيد ) . 

فبنو ادم منحصرون فى الأصناف الستة . و بسط هذا له موضم آخر ٠:‏ 

فصل 

والمقصود هنا : أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى بفعل 
الخيئاكء كتاذ الل وسدمع: ورك اللبيقات» كرك الشرلة - أمر وخودىء وقفل 
السيئات » مثل ترك التوحيد » وعبادة غيراللّه ‏ أمر وجودى . قال تعالى (54:72/ 
من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذبن عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون ) وقال تعالى ( 17ل إن احسلتم أحستتم لأفسم ٠‏ وإن 
أسأتم فلها ) وقال تعالى ( 4١‏ : 45 من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها ) وقال 
تعالى (١51:1/ا,‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . ولاترهق وجوههم قار ولاذلة . 
أولنك أسماب الجبسة هم فيها خالدون . والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها . 
وترهقهم ذلة ‏ إلى قوله ‏ أولئك أحماب الثار هم فمها خالدون ) وقال تعالى 
٠١:0‏ ثم كان عاقبة الذين أساءوا : ال أي أن كتبرا بآيات الله . وكانوا به 
يستهرثون ) . 

قأما عدم الحسنات والسيئات : خْرَاوْه عدم الثواب والعقاب . 

نذا وول ا من بالرسول عملا » و بق مدة لايفعل كثيراً من الحرمات » 

ولا ممم أنها حرم فلم يعتقد نحرعها . مثل من امن وم يعم أن الله حرم الميتة 
والدم وللم الخيزير » ولا عم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أر بعة أصناف » 
ولاحرم بالمصاهرة أر بعة أصناف ‏ حرم على كل مرى الزوجين أصول الآخر 
وفروعه ‏ فإذا آمن ول يفمل هذه الحرمات » ولا اعتقد محرعها » لأنه لم يسمع 
ذلك : فهذا لابثاب ولا يعاقب . 

ولسكن إذا عل التحر م فاعتقده : أثيب على اعتقاذه . و إذا رك ذلك مع 


دعاء النفس إليه ‏ أثيب ثواباً آخر »كالذى تدعوه نفسه إلى الشهوات فيمهاها 
كالصائم الذى تشتهى نفسه الأ كل والجاع فينهاها » والذى نشتهى نفسه شرب 
الجر والفواحش فينهاها . فهذا يثاب ثواباً آخر» محسب بيه لنفسه » وصبره على 
الحرمات » واشتغاله بالطاعات التى عى ضدها . فإذا فمل تلك الطاعات كانت 
مانعة له عن الخرفات : 

وإذا تبين هذا : فالحسنات التى يثاب علمها كلها وجودية ؛ نعمة من الله تعالى 
وما أحبته النفس من ذلك » وكرهته من السيئات : فهو الذى حبب الإيعان إلى 
المؤمنين » وزينة فى قلومهم . وكره إلمهم السكفر والفسوق والعصيان . 

فصل 
فى مهلهأ السكات 

وأكا السيئات : فنشؤها الجهل والظر . فإن أحداً لابفعل سيئة قبيحة إلا لعدم 
علمه بكونها سيئة قبيحة » أو واه وميل نفسه إلمها . ا 

ولا يترك <سنة واحبة إلالعدم عامه بوجو بها ء أو لبغض نفسه طا . 

وفى اللقيقة : فالسيئا ت كلها ترجم إلى الجبل . وإلا فاوكان عانَاً عاماً نافع 
بأن فعل هذا يضره ضراراً راجحا »لم يفعله . فإن هذا خاصية العاقل . ولهذا إذا 

كان من الحسنات مايعلم أنه رضتره قرارا زاعحاء كالسقوط من مكان غال 2 أرق 

نهر يغرقه » أو امرور يحنب حائط مائل » أو دخول نار متأجحة » أو رج ماله فى 
البحر وتحو ذلك : لم يفعله » لعامه بأن هذا ضر لامنفعة فيه . ومن لم يعل أن هذا 
يضره كالصبى » والمجنون » والساهى والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 

ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته 
وأعينة: 

فأما أن بحرم بضرر مرجوح »؛ أو يظن أن اير راجح . فلا بد من رجحان 
امير » إما فى الظن و إما فى المظنون كالذى يركب البحر و يسافر الأسفار البعيدة 


الت 1 00 ا 


للربح . فإنه لوجزم بأنه يغرق أو مخسر لما سافر » لكنه يترجح عنده السلامة 
والريح » وإن كان مخطتًا فى هذا الظن . 

وكذلك الذثوب : إذا حزم السارق بأنه يؤْخذ ويقطع ل يسرق . وكذلك 
الزانى : إذا جزم بأنه يرجم » لم يزن . والشارب مختلف حاله . فقد يقدم على جلد 
أر بعين وثمانين ؛ ويديم الشرب مع ذلك . ولحذا كان الصحيعح بن عقو بة 
الشارب غير محدودة » بل يحوز أن تنتهى إلى القتل » إذا لم ينته إلا بذلك . كا 
جاءت بذلك الأحاديث .كا هو مذ كور فى غير هذا الوضم . 

وكذلك العقوبات؛ متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح 
1 يفعله . بل إما أن لايكون جازماً بتحريمه » أو يكون غير جازم بعقوبته . 
بل برجو العفو تحسنات » أو توبة »أو بعفوالٌّ » أو يغفل عن هذا كله . 
ولا يستحضر محر عا » ولا وعيداً . فيبق غافلا . غيرمستحضر للتحر م . والففلة 
من أضداد العلل . 

' فصل 
الغفلة والجهالة والشهوة : أص لكل شر 

فالغفلة والشمهوة أصل الشر . قال تعالى ( 58:14 ولا تَطِع' من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه . وكان أمره فرط ) وال هوى وحده لايستقل بفعل السيئات 
إلا مع الجبل . و إلا فصاحب الموى » إذا عل قطما أن ذال بشره قرا راجيا : 
انصرفت نفسه عنه بالطبع فخ امال جين و النقى عا نافيا وميا 
لما يضرها . فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحا . بل متى فملته كان 
لضع العقل . 

ينذا وم دا ا لعا وف 

وهذا كان البلاء العظم من الشيطان . لامن مجرد النفس . فإن الشيطان 
بزين ها السيئات » ويأمرها بها » ويذاكر لها مافهها من الحاسن . التى هى مناقم 


لداههءه»# دم 


لامضار . كا فعل إبليس بآدم وحواء . فقال ( "١‏ مله يا ادم هل أدلك 
على شحرة املد وملك لا يبلى . فأ كلا منها فبدت لما سواّهما ) ٠٠:7(‏ وقال : 
نانبا 6ن © توعد التددرة إلا أن 5 كين أو تكو مو ادالدن ): 
ولهذا قال تعالى ( 2 : 5” ومن بعش عن ذ كر الرحمن تقيض له شيطاتاً 
فهو له قرين . و إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحهبون أنهم مبتدون ) وقال تعالى 
(م: 5 أفن رين له سُوه عمله فراه حَسَناً ؟ ) وقال تعالى (5 :م١٠‏ ولا خيرا 
الذن يدعون من دون الله » فيسبوا الله عَدْوَا بغيرعلم . كذلك زينا لكل أمة 
علوم ٠‏ م إلى ديهم مرجعهم » » فينبتهم بما كانوا يعملون ) . 
وقوله « زينا لكل أمة عملهم » هو بتوسيط تزيين لللائكة ء والأنياء : 
والمؤمنين لاخير . ونزيين شياطين الجن والإنس لاشر . قال ين 
وكيك 0ت لسكثير من المشركين قتل أولادم . شركاوم ايد وهم : يليوا 
عليهم ديهم ٠)‏ . ظ 
فأصل و الناس فى السيئات : الجهل » وعدم العلم بكونها تضرم 0 
راخدا أو جا نّ أنها تنفعهم نفعاً راجحاً . ول هذا قال الصحابة رضى الله عنم 
«كل من عصى اله فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى ( 5 : ١/‏ إما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء يحهالة . ثم يتوبون من قر يب)كقوله (5 : 4ه وإذا 
جاءك الذين يؤمئون باياتنا ٠‏ ققل : سلام عليكم . كتب دبكم على نقسه الرحة : 
أنه من عمل منكم وها يجهالة م تاب من بعده وأصلح . فأنه غفور رحم) 
ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية . فإنه يصاحمها حال من حال جاهلية . 
فال أبو العالية : سألت أصعاب عمد صلى الله عليه وسيل عن هذه الآية ؟ ( إِنما 
2 و بة على الله للدين يعملون السوء يجبالة ثم يتوبون من قريب ) فقالوا كل من 
عصى الله فبو جاهل . ومن تاب قبيل الوت : فقد تاب من قريب . 2 ' 
وعن قتادة قال « أجمع أحاب تمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ادر 


اه سد 


جاهل » كاز قال التابمون ومن بعدهم . 

قال مجاهد : منعمل ذنبا ‏ من شيخ » أو شاب فهو تحبالة . وقال : من 
عصى ر به فيو حاهل . حتى يمزع عن معصيته . وقال يض : هو إعطاء الحبالة 
التق بتوقال عاهك ابم من عل وذ خط أو 4 عدا : فر حامق ؛ 
حتى ببزع منه . ٠‏ رواهن بن أبى حاتم + قال : وروى عن ٠‏ قتادة » وحمرو بن 
هرة ©» والثورى 2 ونحو ذلك 2 00 4 5 عدا 6 . 

وروى عن ماهد والضحاك قاللا 4 ليس من حبالته أن لايعلم ملالا ولاحراما . 
ولكن من حمالته : حين دخل فيه . وقال عكرمة : الدنيا كلها جبالة . 

وعن الحسن البصرى : أنه نه سئل عنها ؟ فقال : عرقوم لم يعاموا ملل مماعليهم 

قيل له : أرأيت لو كانوا قد عاموا ؟ قال : فليخرجوا منها . فإنها جهالة . 

قلت : ومما يبين ذلك : قوله تعالى (ه. : م؟ إنما مخنشى الله من عياده العلماة) 

وكل من حشيه 34 وأطاعه 4 وترك معصيتةه : فبو عام كي قال تعالى زوع :ا 

أَمَنْ هو قانت آنه الليل ساجداً وقائماً ؟ محذر الآخرة » و برجو رحمة ربه . قل : 
هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلمون ؟ ٠)‏ | ظ 

وقال رجل لاشعبى : أيها العالى . فقال : إنما العالم من مخشى الله . 

وقوله تعالى « إنها حْشى الله من عباده العلماء » يقتضى أن كل من خثى الله 
فيو عام . فإنه لا خشاه إلا عالم . 

ويقتضى أيضاً : أن العالم من يمخشى الله .كا قال السلف . 

قال ابن مسعود « كنى مخشية الله علماً » وكنى بالاغترار جبلا » . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين . حضر الأول فى الثانى . وهو مطرد 
الرحمن بالغيب ) وقوله ( .هلا:ه إعا أنت منذر من مخشاها ) وقوله ( '" : ١6‏ » 


ا لك 


5 إغا يؤمن بآباتنا الذين إذا 8 موا مها َوُوا 0 وسيحوأ مد 5 
وهم لا يستكبرون . تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) . 
وذلك : أنه أثيت انلشية للعاماء » ونفاها عن غير هم. وهذا كالاستثناء . فإنه 
من الننى : إثبات » عند جمبور العاماء . كقولنا «لا إله إلا الله» وقوله تعالى ( 1١؟:‏ 
8 ولا يشنعون إلا لمن ارنضى ) وقوله ( 4" : 5 ولاتنقع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له ) وقوله ( ه؟ : عم ولا يأتونك مثل إلا جثناك بالمق وأحسن تفسيراً ) . 
وقدفعب طائنة إلى أن الست مسكوت عه :شيك لاناذ 1 ول 
يتف عنه . ّْ 
وهؤلاء يقولون ذلك فى صيغة الحصر بطر يق الأولى . فيقولون : ننى المشية 
عن غير العلماء » ولم ينبتها لهم . ظ 
والصواب : قول الجبور . أن هذا كقوله ( 7 : *" قل : إنما حرم ربى 
الفواحش ماظهر منها وما بطن . والإثم والبغى بخير المق ) فإنه يننى التحريم عن 
غير هذه الأصناف و يثبتها لها ٠‏ لسكن أئنتها لاجنس . أو لكل واحد واحد من 
العاماء ؟ كا بقال : إما يحج المسدون . ولا مج م : ولك أن للستثنى 
هل هو مقتض أ وشرط؟. ْ 
فنى هذه الآية وأمثالها : هو مقتض . فهو عام . فإن. الملل يما 5 
الرسل :وجب اللوف . فإذا كان العم وهب اللقية طايه غل فيل الات 
وترك السيئات . وكل عاص فبو جاهل . ليس بتام العلم . يبين 0 
أن أصلن السيئات الجول » وعدم العلم . وإذا كان كذلك . فعدم العم يس شي 
موجوداً . بل هو مثل عدم القدرة » وعدم السمع والبصر » وسائر الأعدام .٠‏ 
ان ْ 
والعدم.: لافاعل له . وليس هو شيا . وإنما الشىء الموجود . والله تعالى 
خالق كل ثىء . فلا يجوز أن يضاف 7 الحض إلى الله . لكن قد يقترن به 
ماهو موجود . ظ 
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فإذا لم يكن عالما الله » لايدعوه إلى الحسنات » وثرك السيئات . 

والنفس بطبعها متحولة . فإنها حية . والإرادة والحركة الإرادية من لوازم 
الحياة . ولهذا قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « أصدق الأسماء : 
حارث وهام » فكل آدى حارث وهام . أى عام لكاسب » وهو ام . أى َم 
وريد . فهو متحرك بالإرادة . 

وقد حاء فى الحديت « مثل القلن: مثل ريعة ملقاة بأرض فلاة + وللقلية 
أشد تقلباً من القَدّر إذا استجمعت غلياتاً » . 

فما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها 0 هداها الله : عامها مايتقعها 
وما يضمرها . فأرادت ماينفعها » وتركت مايضرها 

فصل 

واللّه سبحانه قد تفضل على بنى آدم بأمر ين . هما أصل السعادة . 

أحدههما : أ نكل مولود يولد على الفطرة »كا فى الصحيحين عن 00 الله 
عليه وسل أنه قال « كل مواو يولد على الفطرة . فأنواه مبودانه » أو ينصرانه » 
أو يسَحّسانه » كا تنتَجٌ البهيمة بهيمة تمعاء . هل تحسون فيها من جَدْعاء ؟ ثم 
يقول أو هريرة : اقروًا إن شثتم ( +" : »5 فطرة الله التى فطر الناس عليها ) » 
قال تعالى ( ٠م‏ : .م أت وحهك للدن حنيفا . فطرة الله التى فطر الناس علمها 
لاتبديل لخلق الله ٠‏ ذلك الدين القبى ) - 

وفى صميح مس عن عياض بن مار عن النى صل الله عليه وسل قال 0 يقول 
لله تعالى : خلقت عبادى حُنفاء . فاجتالتهم الشياطين . وحرمت عليهم ما أحلات 
ل . وأمرتهم أن يشركوا ى مالم أنزل به سلطانا » . 

فالنفس بفطرتها إذا ثرك ت كانت مقرة لله بالإلهية » محبة له » تعبده لانشرك 
به شيئاً . ولسكن يفسدها مايزين لها شياطين الإنس والجن بما بوحى بعضهم إلى 
بعض من الباطل . قال تعالى ( 17:17 و إذ أخذ ر بك من بنى آدم من ظهورهم 


سل لس 


رتوو ردقل لصوي ال 2 اكاراء بلقيو :أن شرن 
.يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا : إنها أشرك اباؤنا من قبل » 
وكنا ذرية من بعدهم . أفتهبلكا بما فعل المبطلون ؟ ) . 
وتفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع 
٠‏ الثانى : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من 
المعرقة وأسباب الم »وا أنزل إلمهم من السكتتب » وأرسل إلمهم من الرسل . قال 
تعالى ( 1١:55‏ ه اد رأ باسم ربك الذى خلق اق الإنجان من علق. ٠‏ اقرأ 
7 الأكرم . الذى عل بالقلمى . عل عل الإنسان مالم عل ) ) وقال تعالى (8ه ١:‏ م 
حمن 1 اله آن . خلق الإنسان . غامه لبان ) وقال تعالى ( لم : -1١‏ مع 
اسم رباك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى كدر در فهدى) وقال تعالى ٠ : 5١(‏ ! 
وهديناه النحدين 1 1 
فى كل أجدما هئ معرفته بالحق ومحبته له توقد هذاة واد إلى رم 
من العلمم؛ يمكنة أ ن يتوصل مها إلى سعادة الأولى والأخرة . وجعل فى فطرته محبة 
لذلك . لكن قد يُعرض الإنسان ‏ مجاهليته وغفاته ‏ عن طلب عل ما ينفعه . 
.وكونه لايطلب ذلك » ولا يريده : أمر عدم » لايضاف إلى الله تعالى . فلا 
ناك إل "أن + الأعدم عله كلق + ولا عد تإرادته لين : 
5 رك والإرادة من لوازم النفس 
كاج النمتى كا تدم الإزادة والأركة مى وزيا فإدبا حية مياد 1 
لسكن سعادتها ونحاتها إنما تتحقق بأن تحى الحياة النافعة الكاملة . وكان مالا 
من الحياة الطبيعية موجباً لمذاها .. م حية متنعمة بالحياة . ولا هى هليتة 
مستربحة من العذاب . قال تعالى ( لالم : و 1 فذ كر إن نفعت الذ كرئى ْ 
ا فت اونا الكو . الذى يصلى النار الكبرى . م لاموت فبها 
ولا حى) 9 من حنس العمل . لما كان فى الدنيا : ليس نحى الحياة النافمة 


1١4‏ جموعة 
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التى خلق لأجلها . بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتاً عدم 
الإحساس كان فى الآخرة كذلك . فإن مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به 
الحو ويستلذ به . والمى لابد له من لذة أو ألم . فإذا لم محصل له اللذة : لم يحصل 
له مقصود الحياة . فإن الألم ليس مقصوداً . 

كهو سق الداننا » وبه أمراض عظيمة لاتدعه يتنم بشىء مما بتنعم به 
الأحياء. قبذا ببق اول حيّاتة تتا اموت ولا صل له 

فلما كان من طبع النفس الملازم للها : وجود الإرادة والعمل » إذ هو حارث 
همام . فإن عرفت المق وأرادته . وأحببته وعبدته : فذلك من تمام إنعام الله علمها . 
وإلا فهى .طبعها لابد لا من مراد معبود غير اله . ومرادات سيئة تضرها . فبذا 
الشر قد تركب منكونها لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لايضاف إلى فاعل . 
ومن كونها بطبعها لابد للها من مراد معبود . فعبدت غيره . وهذا هوالشر الذى 
تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعها مم عدم هداها . 

تند تند ين 

والقدوة رنوت نذا مويه ود وان الاغلق: الاسنان فريدا لكان 
يجعاورة الخلوق كونه مر يدا بالقوة والقبول . أى قابلا لأن بريد هذا وهذا . 

وأماكونه مر يدا لهذا العين » وهذا الممين : فهذا عندم ليس مخلوقا له . 
وغلطوا فى ذلك غلطاً فاحشاً . فإن الله خالق هذا كله . 

وإرادة النفس لا بريده من الذنوب وفعلها : هو من جملة مخلوقات ايه تعالى 
فإن الله خال قكل شىء . وهو الذى أ النفس التى سوّاها لخجورها وتقواها . 

0 النبى صلى الله عليه وسلِ يقول فى دعائه « الابم آت نفسى تقواها » 
0 أن خيرمن ز كاها؛ أنت وبا ومولاها : 

وهو سبحانه : جءل إراهم وآله أمة يهدون بأمره ٠.‏ وجعل فرعون وآله 


جع 11س 


نكن هذا لابطات شرو إلى خلال » الوعهين :اشن نبهة غليه الغائية / 
ومن "نحية سنزية وغلنه انعلط 1" ْ 
"أما القائية ‏ فإن الله إنما خاته للكة عو باغتارها خين» لا شر .و إن أكان 
شرا إضافياً . فإذا أضيف مغرداً : توم المتوهم مذهب جهم : أن الله يخلق الشر 
الحض الذئ لا خيرفيه لأحد.. لآ المكة ولا رسمة . والاخبار والسنة والاغتبار 
تيطل هذا المذهب . اا ظ 
كا أنه إذا قيل : تمد وأمته يسفكون ادن (و تكو ف الأرطن :كان 
هذا ذما لهم ؛ وكان باطلا . وإذا قيل : مجاهدون فى سبيل الله لتسكون كلة الله 
502 الد نكله لله » ويقتلون فن متهم من ذلاك : كان هذا مدحاً 
لم #ركان عنقا : ْ 
فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم ر رحب . 5 
: ن ماصنع » وهو أ رح الراحمين . أرحم بعباده من الؤالدة بولدها . واتمي ركله 
بيديه . والشر ليس إليه . بل لا يفعل إلا خيرا. وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات 
1 من أعماهم المذمومة : فله فمها اتمكة عقامة ) وفية حفيية ة كان هذا حقاً . 
وهو مدح للرب وثناء عليه . 
وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذى لا خير فيه ولا منفعة لأحد . ولا له فيها 
حكة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب :لم يكن هذا مدحاً ارب » ولا ثناء 
عليه . بل كان بالعكس . 
ومن عولط مق بقول : إن الله تعالى أضرز على خاقه من إبايس 
و بسط القول فى بيان فساد قول هؤلاء له موضع آخر . ْ 
وقد بينا بعض مافى خاق جهم و إبليس من السيئات : من الحكة والرحمة . 
ومالم نعم أعظ مسا علناه » [ 
فتبارك الله أحسن الخالقين » وأ رحم الراحدين » وخير الغافر ين . ومالك يوم لدين . 


]١ع‏ د 


الأحد الصمد . الذى لم يلد ولم يواد » ولم يكن له كفواً أحد . الذى لاحصى العباد 
ثناء عليه . بل ه وكا أثنى على نفسه . الذى له الجد فى الأولى والآخرة . وله الحم 
وإليه برجعون . الذى يستحق الجد والحب والرضا لذاته » ولإحسانه إلى عباده . 
سبحانه وتعالى . يستحق أن محمد لما له فى نفسه من الحامد والإحسان إلى عباده . 
هذا هد شكرء وذاك جد مطلقًا . 
تن نم تن 

وقد ذكرنا ‏ فى غير هذا اللوضم ‏ ماقيل : من أ نكل ماخلقه الله فهو نعمة 
على عباده المؤمنين . يستحق أن محمدوه و يشكروه عليه » وهو من الآية . ولهذا 
قال فى آخر سورة النجم ( +6 :هه فبأى الاء ربك تتارى ؟ ) وفى سورة الرحمن 
يذكر ( كل من عليها فان ) ونحوذلك . ثم يقول عقب ذلك ( فبأى آلاء ربكم 
تكذبان ؟) . 

وال اخرون:: : منهم الزجاج » وأبو الفرج بن الحوزيئق فبأى آلاء ركه 
تكذبان ) أى من هذه الأشياء المذكورة . لأنها كلها م بها علي فى دلالتها اياك 
على وحدانيته . وفى رزقه إياكم مابه 0 

وهذا قالوه فى سورة الر-ةن 

وقالوا فى قوله « فبأى الاءر بك تهارى ؟ ؟ » فبأى اريك الى تدل على 
وحدانيته تتشكك ؟ وقيل : نشك ونحادل ؟ قال ابن عباس : كدت ؟. 

قلت : قد من « تتارى »© معنى تسكذب . ولهذا عداه بالتاء . فإن القارى : 
تفاعل من المراء . يقال : تمارينا فى الهلال . والمراء فى القران كفر . وهو يكون 
تكدرن وتشكيك . 

وقد يقال : للماكان الحطاب لم . قال « تتارى » أى يعارون ٠‏ ول يقل: 
تميرك . فإن التفاعل يكون بين اثنين تماريا . قالوا : واالحطاب للانسان . قيل لاوليد 
بن المغيرة . فإنه قال ( مه تحمعدمءأ ينبأ عاقى مف مونى و إبراهم الذى 


عد 515 بست 


و : أ لانزر وازرة ورر أخرى ) م التفنت إليه ذقال 00 فبأى الا ربكا 
تهارى ؟» تكزيان . كا قال ( هه :5-1 خلق الإنسان من صلصال 
لقان علق اللان من مارج من نار . فبأى الاء ربكا تكذيان ؟ ) . 
ففى كل ماخلقه الله إحسان إلى عباده » تحمد عليه حمد كر ٠‏ وله فيه حكة 
تعود إليه » يستحق لأجلها أن محمد عليه حمداً يستحقه لذاته . ظ 
لمي الخلوقات : فيها إنعام على العباد »كالثقلين الخاطبين بقوله « فبأى لاء 
٠‏ ربكا تسكذبان ؟ » من جبة أنها آنات لارب » يحصل بها هدايتهم و إعانهم 
النق مذو هن الناتو و القسء . فيدلم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه 
وحكته وز<منة . 0 
والآيات التى بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرثم . وإهلاك عدوم - م 
ذه ف سورة لعج )عه : ٠ه‏ - 5ه© ونه أدلك عاداً الأول وكود» هما أبتى . 
وقوم نوح من قبل » إنهمكانوا هم أظل وأطنى . وللؤتفكة أهوى . فغشاها ماغشى ) 
يدلم على صدق الأنبياء فها أخيروا به من الأمر والنهى » والوعد والوعيد . مابشروا 
به وأنذروا 4 ظ 1 
ولهذا قال عقيب ذلك ( #ه : 5ه هذا نذير من النذر الأولى ) قيل : هو 
تمد . وقيل : هو القرآن . فإن الله سم ىكلا منهما بشيراً ونذيرا . فقال فى رسول الله 
(ئهها1 إن أنا للا نذير و بشير لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( 6:4 إنا أرساناك 
شاهداً وسكا ونذيرا ) وقال تعالى فى القران ( 5 :؟ كتاب فصلت أياته قرانا 
عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيرا ) وها متلازمان . ا 
وكل من هذين المعنيين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر عم اذيك به الرسل 
وقوله 2 كن التذر « أى دن حنسها ٠.‏ أى وضول كن الرسل المرسلين ١‏ 
ففى الخلوقات : نتم من جهةحصول الهدى والإعان » والاعتبار والموعظة بها . 


د 


وهذه أفضل النعم . 
فقيل انعم 

فأفضل العم : نعمة الإيمان . وكل مخلوق من الخلوقات : فهو الآيات التى 
محصل بها ما يحصل من هذه النعمة . قال تعالى ( *1 : 11١‏ لقدكان فى قصصهم 
عبرة لأولى الألباب ) وقال تعالى ( : 4 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) . 

وما يصيب الإنسان ؛ إن كان يسره : فهو نعمة بينة . و إن كان يسوءه : فهو 
نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه . و يثاب بالضبر عليه . ومن جهة أن فيه حكة 
ورحمة لايعامها ( ؟ : 5١5‏ وعسى أن تسكرهوا شيئاً وهو خير لم “وعمى أن 
تحبوأ شيئاً وهو شر لك . والله يعم وأتم لفون ). 

وقد قال فى الحديث « واللّه لايقغئ الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له . إن 
أصابتة سراء شكرء فسكان خيراً له . و إن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له » . 
وإذا كان هذا وهذا : فكلاهما من نم الله عليه . 

وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . 

أما نعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء : فتحتاج 
إلى الصبر على الطاعة فمها . فإن فتنة السراء أعغم من فتئة الضمراء .5 قال بعض 
السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر . 

وفى الحديت « أعوذ بك من فتنة الفقر. وشر فتنة الغنى » . 

والفقر : يصلح عليه خلق كثير . والغنا : لايصلح عليه إلا أقل منهم . 

ولهذا كان أ كر من يدخل الجنة المساكين . لأن فتنة الفقر أهون . 
وكلاها يحتاج إلى الصبر والشّكر . لكن لما كان فى السراء : الاذة . وفى الضراء : 
الألم . اشتهر ذ كر الشّكر فى السراء » والصبر فى الضراء . قال تعالى ( 8:11 ٠١‏ 
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه » إنه ليؤوس كفور . ولأن أذقناه نماء 


بعد ضراء مسته : ليقولن ذهب ااسيثات عنى » إنه لفرح لور . إلا الذين صبروا 


لداه!” ب 


وعماوا الصالحات » أولتك لهم مغفرة وأجركيير ) ولأن صاحب السراء : أحوج إلى 
الشكر؛ وصاحب الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صَبْرَ هذا وشكر هذا : واحبٍ ٠‏ 
إذا تركه استحق العقاب . 

وأما صبر صاحب السراء : فقّد يكون مستحباً » إذا كان عن فضول 
الشهوات . وقد يكون واحباً » ولسكن لإتيانه بالشّكر ‏ الذى هو حسنات ‏ يغفر 
له مايغفر من سيئاته . ْ ش 

وكذلك صاحب الضراء : لا يكون الشّكر فى حقه مستحبا إذا كان شكراً 
ضير من النابتين الترييى »اوقد كن تقصيره فى الشكر وا يعثرله» لا يأل 
به من الصير . فإن اجتماع الفُكر والصبر جميعاً : يكون مع تم النفس و: تإزذهاء 
يصبرعلى الأم ٠‏ وبشكر على النتم ن وهذاعال عور عل كترمن الناس 1 
وبسط هذا له موضم آخر. 

نط فين 

والقصود هنا أن الله غباق مهم هذا كله » و إن كان ا لإنساء به 
فى الابتداء لآ 7 الناس . فإن الله 5 وأتم لاتعلمون . فشكل ما يفعلة الله 
فبو نعمة منه . 

وأما ذنوب الإنسان : فهى من نفسه . ومع 00-00 العاقبة .نعمة 
وهى نعمة على غيره بمأ يحصل له مها من الاعتبار والهدى والإمان . ولهذا كان من 
أحسن الدعاء قوله « اللهم لاتحملنى عبرة اشرق :ولا تيل أحدا أسعد بما 
علمتنى منى 6 . : 

وفى دعاء القرآن ( ٠١‏ : هم ر ينا لاجعلا فتنة للقوم الظالين ) ( 6 
.ولا تجحعلنا فتنة للذن كفروا ) ىا فيه ( ؟ : غم واحعلنا لامتقين )أن 
فاجملنا أمة لمن يقتدى بنا ويأنم ل سن لان ون ول 

و «الالاء » فى اللغة : هى النم » وهى تتضمن القدرة . 


لام سد 


| “قال اتن قتينة : لها عند الله فى هذه السورة 2ك سورة الزتحن 9 تاعه »وذ كر 
عباده آلاءه ونمههم على قدرته . جع لكل كلة من ذلك فاصلة بين نعمتين » ليفهم 
النعم ويقررم بها . 

وقد روى الخ فى صميحه والترمذى عن جار عن ال: 00000 
« قرأ علنا رسول الله صل الله عليه وس الرحمن حتى ختمها . ثم قال : مالى أراك 
سكوتا ؟ الجن كان أحسن متك رداً . ما قرأت عليهم هذه الآبة من مرة ‏ فبأى 
الاءر بكا تكذبان - إلا قالوا : ولا بشىء من نعمك ر بنا تكذب . فلك الجد » . 

القران كله تذ كير بآبات الله 

والله تعالى يذ كر فى القرآن بآباته الدالة على قدرته ور نو ييته . و يذ كر بآياته 
التى فيها نعمه وإحسانه إلى عباده . ويذ كر باياته المبينة كته تعالى . وهى 
أكلبا متلازمة . ْ 

فكل ماخلق : فبو نعمة» ودليل على قدرته وعلى حكته . 

لكن نعمة الرزق » والانتقاع بالمآ كل والمشارب والمسا كن والملابس : ظاهرة 
لاحن . فلبذا يستدل بها »كا فى سورة النحل . وتسمى سورة النعم ٠‏ كا قاله 
قتادة وغيره . 

الفرق بين الجد والشكر 

وعلى هذا : : فكثير من الناس يقول : الجد أ م من الشكر. . من جبة 
أسبايه . فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشّكر 1 م من جوة أنواعه . فإنه 
يكون بالقلب والاسان واليد . 

'فإذا كان كل مخاوق فيه نعمة : لم يكن الجسد إلاعلى نعمة . والجذ لله على 
“كل حال". لأنه مامن حال يقضلها إلا وهى نعمة على عباده . 

لكن هذا فبم من عرف ماد فى اللوقات من النعم. واطيمية والمبرية : 
ععزل عن هذا : 3 


”و51 سم 


وكذل ككل ماضخاته : ففيه له حكة . فبو تود عليه باءتبار تلاك 11 كة. 
والجيمية م ععزل عن هذا . ١‏ 
وكذلك الققرية القن قولون: + لتر المكة اليه بن املا إلاأنقم 
الخلق . قا عندم إلا مكرء كا ليس عند الجهمية إلاقدرة . 
والقدوة الغروةاعة نعمة وحكة : لايظهر فمها وصف حمد » كالقادر الذى يفعل 
مالا ينتفع به » ولا ينفع به أحداً اا بي | ظ 
حقيقة قول الجهمية أتباع جهنم : أنه الا كد الجد . فله عندهم ملك بلا هد 
مع تقصيره فى معرفة ملكه . ْ 
ما أن المعنزلة له عندهم أوع من 20 بلا ملك تام . إذ 31 ندم نشاء 
مالا يكون » و يكون مالا يشاء . وتحدث حوادث بلا قدرته 
وعلى مذهب السلف : له الماك وله الجد تامين . 500 8 
هو كو عل اده وردجنه. ش ْ 
وقد قال (س ١8:‏ شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاكة وأواو ار ة قأما 
بالقسط . لا إله إلا هو المزيز الحكيم ) ) فله الوحدانية فى ميته » وله مدل » وه 
العزة والحسكة . ْ 
وهذه الآر بعة إنها يثيتها السلف وأتباعهم 5 فن قصر عن معرفة 55 فقد 
تقل الزن سن قد ئ 
والجهمى الجيرى لايثبت عدلا ولاحكة » ولاتوحيد إأهية . تيل وجيد ورإو ينه 
والدول ايها لايثبت فى المقيقة توحيد إلهية ولاعدلا فى الحسنات والسيئات » 
ولاعزة ولا حكة فى الحقيقة » وإن قال : إنه يثبت الحسكة بما ممناها يدود إلى 
..وتلك لا يصلح أن ت ا برجم إليه » بل ايده 
هو عند العقلاء قاطبة مها : لبس ( بم » بل سقية . ش 


لمم د 


وإذا كان الجد لا بقع إلا على نعنة» د نرف أنهاراس الشك تقبو أول 
الك 

1 الجد_و إن كان على نعمته وعلى حكته- فالشكر بالأعمال : هو على نعمته. 
وهو عبادة له لإلميته التى تتضمن حكته . فقد صار مموع الأمور داخلا فى ااشّكر . 

ولهذا عظم القرآن أمر الشكر . ولم يعذلم أمر الجد مجرداً » إذ كان نوع 
لكر 

وشرع الجد ‏ الذى هو الشّكر المقول ‏ أمام كل خطاب مع التوحيد . 

ففى الفائحة : الشّكر والتوحيد . واللخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر 
والتوحيد . والباقيات الصالحات نوعان . فسبحان الله و تحمده : فيا الشكر والتغزيه 
.والتعظم . ولا إله إلا الله . والله أ كبر : فهها التوحيد والتكبير. 

وقد قال تعالى ( ٠‏ : 56 فادعوه مخلصين له الدين . البد لله رب العالمين ) . 

قنخ خنع فين 

وهل الود على كل ما بحمد به الممدوح » وإن لم يكن باختياره » أو لا يكون 
الجد إلا على الأمور الاختيارية .كا قيل فى الذم ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه . 

وفى الصحيح « أن الننى صلى الله عليه وسلٍ كان إذا رفم ره من الركوع 
اقول #كؤيا وارت اله ملو نالنعا ءاول و الارمن كول وما شت م عو 
بعد , أهلّ الثناء والحد . أحق ما قال العبد ‏ وكلنا للك عبد لا مانم ا 
أعطئة وبرلا مل ١1‏ معت ولا ينفع ذا حد منك الجد » هذا لفظ الحديث . 
« أحق » أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين » فقالوا « <ق ماقال العيد 6 . 

وهذا ليس لفظ الرسول . وليس هو بقول سديد . فإن العبد يقول الحق 
والباطل . بل حو ما يقوله الرب .كا قال تعالى ( 8+ : 6ه فالحمق والحمق أقول ) . 

و لكن لفظه م لق ماقال العبد » خبر مبتدأ محذوف . أى الجد 58 ٠‏ 
ما قال العبد . أو هذا وهو الجد ‏ أحق ما قال العبد . ٠‏ 


من 


لواب 


ففيه بيان : أن الجد له أحق ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله فى كل صلاة » 
وأن تفتتح به الفاتمة . وأوجب قوله فى كل خطبة » و ىكل أمر ذى بال . 

والجد ضد الذم . والجد يكون على محاسن المحمود مع مم الحبة له »كا أن الذم 
يكون على مساويه » مع البغض له . ا 

فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات » وهو حكم رحم باد ؛ 
أرحم بعباده من الوالدة نولدها : أوجب ذلك أن محبه عباده و و 

وأما إذا قيل #ربل: تخلق عم الت فيه 00000 حكة 

لأحد . و إنما يتصف بإرادة ترجح ملا على مثل . لافرق عنده بين أن يرحم أو 
يعذب . وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للاحسان إلى الخلق » بل تعديهم 
وتنعيمهم سواء عنده . وهو مع هذا مخلق ما مخلق جرد العذاب والشر » 
ويفعل ما يفمل لا الحسكة ت ونحو ذلك » مما يقوله الجهمية ‏ : لم يكن هذا موجياً 
لأن به الباد و يديز بل عو موحت سكين ظ 

وهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن ويذ كرون ذلك 
010 

وكثير من شيوخ هؤلاء وعامائهم من يذ كر فى كلامه ا هذا د 
يقله باسانه فقلبه ممتتلء به » لسكن برى أن ليس فى ذكره منفعة » أو بخاف من 
عموم المسامين .. ْ 

وفى شعر طائفة من الشيونح ذكر نحو هذا. 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . و يجعلون الرب ظالا لم . 

وهو خلاف ماوصف الله به نقسه » فى قوله تعالى ( 4 : “لاوما ظلمناهم 
ولك ن كانوا هر الظالمين ) وقوله ( ١١‏ : 8:15 وما ظاناهم ولك 
ظاموا أنفسهم ) وقوله ( 5١‏ : 5 وما ر بك بظلام لاعبيد ) . 7 

كيف يكون ظالاً ؟ وهم فها بينم لو أساء بعضهم إإلى بعض » أو قصر فى أحقه 


ا لك 


لكان يؤاخذه » ويعاقبه وينتقر منه . ويكون ذلك عدلا إذا لل يعتد عليه . 

ولوقال : إن الذى فعلته قدّر عل فلا ذنب لى فيه : لم يكن هذا عذراً له 
عندهم باتفاق المقلاء . ش 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق الخلوق لا يحوز إسقاطه احتحاحا 
بالقدر. فكيف محوز إسقاط حق انكالق احتحاحاً بالقدر ؟ . 

وهو مياه الحكم العدل » الذى لا يظر مثقال ذرة . وإن تك حسنة 
يضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيا . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضم . 

فقوله « أحق ما قال العبد » يقتضى : أن حمد الله أحق ما قاله العبد . فله 
الجد على كل حال . لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان » الذى يستحق الجد عليه 
سبحانه وتعالى . و إن كان العباد لا يعلمون . 

جد 6 

وهو سبحانه خلق الإنسان » وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من 
الشركة والنة #ووصة ما عن 

فإذا قبل : فل لم مخلقها على غير هذا الوجه ؟ . 

قيل :كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان . وكانت الكة التى خلقها مخلق 
الإنسان لا حصل . وهذا سؤال الملائسكة حيث قالوا (؟ : "٠‏ أنجعل فمها من 
ييفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ) مالم تعامه الملائكة » فسكيف يعامه احاد الناس . 

ونفس الإنسان خلقت 5 قال الله تعالى ( 5١ - ١5 : ٠٠١‏ إن الإنسان خلق 
هلوعاً . إذا مسه الشر جَوعاً . و إذا مسه امير منوعا ) وقال تعالى (1؟:/ام خلق 
الإنسان من عجل) . 

فو خوع حافة تناو وعوف اها وعد بتر لتك معنا بوره يم 
فكان ذلك خيراً ورحمة. و إن كان فيه شر إضافى »كا تقدم . فهذا من جهة 
الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله . 


ح :1 ؟؟ سب 


وأما الوجه الثانئ من جهة السبب : فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلو لإرا ادة 
التى تصلح النفس . ذإنها خلقت بفطرتها تقتفى معر فة الله ومحبته .. وقد هديت 
إلى علوم وأغال اال 3ق بن وهذا كلد من فال ان وناب سكن 
النفس المأنية لالم قل اين كناك عل كاين رن لا السك سق 
شياطين الس والجن ‏ مالت إلى ذلك » وفعلت السيئات . فكان فملبا 
الاك نا من عدم ماينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء الذين خمروها . 
والعدم لابضاف إلى الله . وهؤلاء : القول فيه مكالقول فيها : خلقهم لحسكة . 

فاما كان غدم ما تعمل به وتصاح : هو أحد السببين . وكان الشر قر 
الذى لاآخير فيه : : هو العدم ال حض 1 والعدم لايضاف إلى الله ٠‏ فإنه لس شيعا . 
وله خال ق كل شىء :كانت السيئات منها باعقبار ذامها فى نفسها مستازمة للحركة 
الإرادية التى حمل متا مع عدم ما يصلاحها تلاك السيئات . 

والعبد إذا اعقرف وأقر بأن الله خااق أفعاله كلها فهو على وجهين . 

إن اعترف به إقرار م الله كلقي بشدرته ونقوذ مشيئته » و إقراراً 
بكلياته التامات التِى لامجاوزهن بر ولا فاخر ء واعترافاً بفقره وحاجته إلى الله » وأنه 
إن ل هده فهو ضال . وإن لم يتب عليه فهو مصرٌ . وإن لم يغفر له فبو هالك : 
خضم لعزته وحكته . فهذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله » ويهد يهم و يوفقهم 
لطاعته . 

وإؤقال ذلك احتناتا عل لزب وذفما للأمر والتى عنها» وإقامة العذر 
نفسه 0 ذتِ أعفم من الأول . وهذا من أتباع الشيطان . ولا بزيده ذلك 
إلاشرا . وقدد كرنا 1 ن الرب سيحانه مود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه . ولذلك 
هو ستحق الحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده . و ستحق أن برضى العيد 0200 
لأنه حكه عدل . لا يفمل إلا خيرا وعدلا . ولأنه لا يقَضى للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له « إن أصابته سراً شكر ل ليا لفو ف أل ماهر الك لكان 


خيراً له 


5515 لمم 

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب .لنفسه ‏ من الجد والثناء ‏ ولأنه 
محسن إلى المؤمن . ٠‏ 

وما ماله طائفة من الناس » وهو أنه صل الله عليه وسلم قال « لا يقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له 6 وقد فى عليه : بالسيئات الموجبة لاعقاب . فكيف 
يكون ذلك خيراً ؟ . 

وعنه جوابان : 

أحده : أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث . إنما دخل فيه ما يصيب 
الإنسان من النعم.والمصائب »كا فى قوله ( ؛ : وما ما أصابك من حسنة فن الله 
وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وطهذا قال « إن أصابته سراء شكر . فكان خيراً 
له . وإن أصابته ضراء صير . فكان شيراً له 6 عل القضاء : ما يصيبه من 
سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث . فلا إشكال عليه . 

الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا . فقد قال النى صل الله 
عليه و - « من سسرته حسلته وساءته سيدّه فهو مؤمن »6 . 

فإذا قضى له بأن تحسن » فبذا مما يسره . فيشكر الله عليه . 

وإذا قضى عليه بسيئة : فعى إِنما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها» إذا لم 
يتب منها . فإن تانب ادنك نحسنة ٠‏ فيشكر الله علمها . وإن : يتب ابتلى صاب 
تسكفرها » فصبر عليها . فيكون ذلك خيراً له . والرسول صلى الله عليه ول قال 
« لايقفى الله لهؤمن »© والمؤمن هو الذى لا يصرعلى ذنب » بل بتوب منه . 
مكوق حل كا تدعا هده آيات: إن البد لشن الذدى دقل الله 
بعمله . ولابزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة . 

والذنت معي ذل الممان وف د وفا أنوامتفان اناف وشوودة 


بره وحاحته إليه ( وأنه يا بغفر الذنوب إلا هو. 


م 


فيحصل الءؤمن ‏ بسبب الذنب - من المسنات مالم يكن 2 بدون 
ذلك . فيكون هذا القضاء ا له . 

فبوفى ذنوبه ان أمرين : إما أن يتوب » فيتوب الله عليه فيكون من 
التوايين الذن > محمهم الله ْ 

وإناآن بكر عبة عمائك ؟ تعنية سراد تسو ليا يكدر عن البينات 
تلك المصائب » و بالصير عليها ترتفع درجاته . ظ 

وقد جاء فى بعض الأحاديث يقول الله تعالى « أهل ذكرى.أهل مجالستى . 
وأعل شكرى أهل زيارتى . وأهل طاعتى أهل حكرامتق . وأهل معصيق 
لا رسن من ر>#تى.. إن ناوا فأنا حبيهم » أى بحهم فإن الله حب التوابين 
وبحب المتطبر بن « إن يت با فأنا طبيمهم ااا اريم 
المعائب 6 . 

مانى قوله «فى نفسك » من الفوائد 

وفى قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسهء 
ولايسكن. إلمها . فإن الشر لا يجىء إلا مسها : ولا يشتغل ملام الناس ولا ذمهم 
إذا أساءوا إليه . فإن ذلك من السيئات التى أصابته . وهى إنما أصابته يذنوبه . 
فيرجع الها رلك الباق وبا روه ال ان قن للها و د ا 
ويسأل الله أن يعينه على طاعته . فبذلك بحصل له كل خير » ويندفع عنه كل شر . 

وهذا كان أنفم الدعاء » وأعظمه وأحكه : دعاء الفائحة ( اهدنا الصراط 
المستقي : صراط الذين انعمت علمهم . غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) فإه إذا 
هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته ورك معصيته . فلم يصبه شرء لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة 

لسكن الذنوب هى من لوازم نفس الإنسان . وهو محتاج إلى المدى ف كل 
لحظة : وهو إلى ال هدى أحوج مه إل الا كل والشري:: 


خبا ع5 


ليسكا يقوله طائفة من المفسربن : إنه قد هداه . فاماذا يسأل الهدى ؟ . 
أن المراد بسؤال الهدى : الثيات ؛ أو مز يد الهداية . 

بل العبد محتاج إلى أن ا 000 تفاصيل أحواله . و إلى قزل 
من تفاصيل الأمور 5 يوم ال أن بلبع 1 ن يعمل ذلك . 

فإنه لا يكنى جرد عامه إن لم يجمله الله مر يداً لاعمل بعامه . وإلا كان الل 
حجة عليه . ولم يكن مهتديا . والعبد محتاج إلى أن مله الله قادراً على العمل بتلك 
الإرادة الصالحة . 

فإنه لا مكوق مهيديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلا بهذه العلوم والارادات والقدرة 
على ذلك . 

ويدخل فى ذلك من أنو اع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه . 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء فى كل صلاة » لفرط حاجتهم إليه . 

فليسوا إلى شىء أحوج مهم إلى هذا الدعاء . 

وإا يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتير أحوال نفسه ونفوس الإنس 
والجن ‏ والمأمور ين بهذا الدعاء . ورأى مافى النفوس من الجهل والفل الذى يقتضى 
شقاءها فى الدنيا والآخرة . فيعلم أن لله بفضله ورحدته ‏ جعل هذا الدعاء من 
أعظم الماك المقتضية لاخير » المائعة من الشر. 

عاق لمعن القرا لتق الست 

0 يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبر 

»لما فى الاعتبار مها من حاجتنا إليه ومصلحتنا . 

لانم الاعتبار إذا قسنا الثانى بالأول » و ون مشقركين فى القتضى الد6. 

فاولا أن فى نفوس الناس من جنس ما كان فى تفوس المكذ بين للرسل ‏ 
فرعون ومن قبله ‏ لم يكن بنا خاجة إلى الاعتبار يمن لانشبهه قط . ولسكن الأمر 


ساح سمه 


كا قال تعالى ( ١غ‏ : 50 ما يقال للك إلا ماقد قيل لارسل من قبلك ) وكا قال تعالى 
(1ه : ؟ة كذلك ماأتى الذين من قبلهم من رسول» إلا قلوا : ساحر أو يجنون) 
وقال تعالى ( ١‏ كذلك قال الذين من قبليم » مثل رد اتانيه رام ) 
وقال تعالى ( .5 : ©٠‏ يضاهؤن به قول اوضر ن قبل ) . 


وهذا قال النى صلى الله عليه و وا 0 تنوه سَينَ من كان قبا ع دو 


المَذة بالقذة ؛ حى أو دخلوا جُحر صب لدخلتموه ٠.‏ قالوا ٠.‏ : الممود والتصارى ؟ 
قال:فن؟». ش | 

وقال )2 نامدن 5 مأخذ الأم قبلها غير حب وذراعاً بذراع 5 قيل 
يارسول الله » فارس والروم ؟ قال : فن ؟ » وكلا الحديثين فى الصحيحين . 

ولا كان عزو حين كاق مشر 9 0 زة - يقال ها “اذاف اط 
يعلقون غليها أسلحتهم » وينوطونها بها » ويستظلون بها متبركين . فقال بعض 
افاي «يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كلم ذات ألواط . فقال : الله 
أكير . قاش كا قال : اونب ال ليل كال للق اانا : 
0 لي قال قوم موسى وى ٠‏ ل لم 4. إسه سين 
لتر كان سان هه كان قبلكم 6. 0 


وقد بين القران : أن السيئات من النفس و إن كانت بقدر الل 


أعظم السيئات 
فأعظم النكات»: حيرو الباق + والغرلك يه وطلبت النقمن أن تكون 
0 00 أن كوا إه 0 : فإن فرعون 
إله ا 0 : 4؟ أنا ربكم الأ 00 00 


91 غيرى لأجدت من المسحونين (' و( “2 : 8ه امستخف قومه فأطاعوه ( 0ن 


6 عد موعة 


ب الب 


وإبليس يطلب : أن يعبد ويطاع من دون الله . فيريد : أن يعبد ويطاع 
هوء ولا يعبد الله ولا يطاع . 

وهذا الذى فى فرعون و إبليس هو غاية الظم والجبل . 

وفى نفوس سائر الإنس والجن : شعبة من هذا وهذا . إن لم يدن الله اعبد 
ويهديه » وإلا وقع فى بعض ما وقم فيه إلميس وفرعون ؛ محسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : مامن نفس إلا وفيها مانى نفس فرعون » غير أر"ف 
فرعون قدر فأظهر . وغيره مز وأضمر . 

وذلك : أن الإنسان إذا اعتبر» وتعرف نفسه والناس » وسعم أخبارهم : رأى 
الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعاو سب قدرته . 
خن: النقين. للرياية والماق 
فالنفس مشحونة تحب العلو والرياسة » حسب إمكانها . فتحد أحدهم يوالى من 

يوافقه على هواه » ويعادى من مخالفه فى هواه . و إما ره : مامهواهو بريده. 
قال تعالى ( 58:م: أَرَأبتَ من اذ له هواه » أفأنت تكون عليه وكيلا؟) 
والناس عنده فى هذا الباب : 5 هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك 
وغيرهم . يقولون « بارباعى » أي صديق وعدو . شن وافق هواهم : كان ويا ؛ 
وإ نكان كافراً مشركا : ومن لم يوافق هواهم كان عدوا إن كان هق 
أولياء الله امتقين . وهذه هو حال فرغون . ٠‏ 

والواحد من هؤلاء : بريد أن يطاع 58 سمب إمكاته » لكنة لايتمكن 
مم عكد منه فرعون : من دعوى الإلهية ؛ وححود الصانع . 

وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لسكنهم إذا جاءهم من يدعوه, إلى 
عبادته وطاءته المتضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه »كا عادى فوعون موسى . 

وكثير من الناس ممن .عنده بعض عقل و إمان , لايطلب هذا الحد » بل يطلب 
لنفسه ماهو عنده . فإن كان مطاءاً ماما : طلب أن يطاع فى أغراضه » وإن 


5197 للم 


كان فيها ماهو ذنب ومعصية لله . ويكون من أطاعه فى هواه : أحبإليه وأعز 
عنده من أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون . وسائر المكذبين 
للرسل . 1 ظ 

إن كا علا دنار فسان سن من يعظمه دون من يعظلم نظيره 00 
واكانا يقر 35 كتابا و حرا كالقران ظ أوهيذآن غزادة واحدة معائلان فها 2 
"كالعازات طمن فاه ا يسن تلد كيو قوله و والاقيد اوري ١‏ كار مق 
غيرة" .ورا أبتطن الظيزة وأتباعة سيدا واهيا + © فلت التروة لا بسك الله 
ممداً صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل مادعا إليه موسى . قال تعالى ( ؟ : 8.1 وإذا 
قيلللم : آمنوا ما أنزل الله ٠‏ قالوا : نؤمن بما أنزل علينا . ويكفرون با وراءه . 
وهو لمق مصدثا لمامعهم ) وقال تعالى ( 4ه : 4 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وقال تعالى ( ؟4 : ١5‏ وما تفرقوا إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بغيا ينهم ) . ٠‏ 

جمل بنى إسرائيل كعمل فرعون 

وهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . وساط عامهم من 
انتقم به منهم ٠.‏ قال تعالى عن فرعون ( 8؟ : 4 إن فرعون علا فى الأرض » 
وجعل أهلها شيم . يستضعف طائفة منهم » يذ أبناءهم » ويستحيى نساءهم . إنه 
كان من المفسدين ) وقال تعالى عنهم ( 17 : " وقضينا إلى بنى إسسرائيل فى 
الكتات : لتفسيدن فق الأرض درنين + .ولع عاو كيرا ).هذا فال ان 
(8؟ : *ى تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لابر يدن عاواً فى الأرض ولا فساداً) 

وات سيان وتمال إغها خلق الاق لمادته »ليذ كرومع ويشكرؤه #وايسبدوه 
وأرسل الرسل » وأنزل السكتب ليعبدوا اله وحده » وليسكون الدي نكله لله » 
ولتكون كلة الله هى العليا »كا أرس لكل رسول عثل ذلك . قال تعالى ( ١‏ : 50 
وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى 


ام 


( ع: :ه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أجعلنا من دون الرحهن المة” 
يعبدون ؟ ). 

وقد أمر الله ارس لكلهم ببذاء وأن لابتفرقوا فيه . فقال (51 : 5ه إن هذه 
أمتم أو ا ونا رب فاعبدون ) وقال تعالى (ع؟ :١ه‏ مم يإأمها اأرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صا ٠‏ إنى يما تعملون علي ا هده أمتم ع 
وده 2 وأنا ريم . فاتقون . فتقطموا أمرهم ينهم زُبْراً . كل حزب ا لدييم 
فرحون ) ٠‏ ظ 

قال قنادة : أى ديت دين واحد. ودب رب واحد . والشريعة لفة20 . 
وكذلك قال الضحاك عن ابن ان « إن هذه أمتسكم أمة:واحدة » أى ديك 
دين واحد . قال ان أبى حاتم : وروى عن سعيد بن حبير » وقتادة وعبد الر من 


ان زيد نحو ذلك . وقال الحسن : بين لم 


م ما يتقون وما ياتون . م كلت إن 


هذه سنت سلئة واحدة . 
معنى « الامة » 

و« الأمة » الملة . والطريقة كا قال تعالى ( 8 :5 قالوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على اثارهم مبتدون ‏ مقتدون ) 5! سمى « الطريق » إماما . لآن 
السالاك فيه يأتم به . فكذلك السالاك يؤمه ويقصده . 

و2 الأمة «( 55 معلم الجير 14 الذى يأنم به الناس .كا 3 2 الإمام «( هو 
)١(‏ شريعة المرسلين واحدة فى الأساس والقصد . وهى الدعاء إلى إخلاص 
العادة لله وحده ء وعبادته بما شرع والبراءة م نكل معبود سواه » ومن كل مشرع 
سواه . لحداية الناس ا محتافون قيهمن الحق بإذنه » فإنهم إعا يسعدون عمرفة الحق 


وإناء كل ذى حق حده . ورشغفون هلهم الحموق وتعديهم الحدود. 
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الذى يأتم به الناس . و إبراهم عليه السلام جمله الله إماماً . وأخير (.15: ١٠٠١‏ 
0 أمة )- . 0 
مو الله الرول أن كرون 57 واحداً . لا يتفرقون فيه 5 ف 
0 عن النى صلى الله عليه وس أفقال انا الأأنبياء ديئنا واد » 
وقد قال الله تعالى ( 18:46 شرع للم من الدين ماوصى به نوحاً » والذى أوحينا 
إليك » وما وصينا به 00 وعيسى : أن أقيموا الدين . ولاتتفرقوا فيه ) 
ولهذا كان جمبيع رسل الله وآليالة يصدق بعضهم بعضا . لا مختافون » مع ف 
لزاع 
التبع لأرسل ,بدعو إلى ما.بدءون إليه ا 

ف نكان من المطاعين ‏ من العاماء والشايخ والأمراء وال لوك متبعاً للرسل : 
أمر با أمروا به . ودعا إلى ما دعوا إليه ٠.‏ وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه . 
فق لضب ورك :امتح :زا اعيها ألاطال بنوهذا تمده فى ين الأمر». أن 
تكون العبادة ينه تعالى وعم ويران لون الدد ن كله لله . 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : فهذا يطلب ب أن يكون 

هو المطاع المعيود . فله نصيب من حال فرعون وأشياق 

فْن طلب أن يطاع دون الله : فبذا حال فرعون . ومن طلب أن يطاع مع 
الله : فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا بونهم كب الله . 
والله سبحانه وتفالق أن + أن لايق إلا إراء ع +وأن لا يكوق: الدن إلا له وان 
تكو ن اأوالاة فيه » والمعاداة فيه . وأن لايتوكل إلا عليه » ولا يستعان إلا به . 

فالمؤمن المتبع لارسل : يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل » ليسكون الدين كله 
لله »لاله ..و إذا أمر أحد غيرّه بمثل ذلك : أحبه وأعانه » وسرت بوجود مطلو به . 

وإذا أحسن إلى الناس » فإنما مسن إلمهم : ابتغاء وجه ر به الأعلى اوبعل أن 
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اله قد من عليه بأن جعله محستاً » ول مجعله مسيئاً » فيرى أن عمله لله » وأنه باللّه . 


الف 3 


وهذا مذ كور فى فانحة الكتاب » التى ذكرنا : أن جميم الخلق محتاجون 
إليها أعظم من حاجتهم إلى أى شىء . 

وهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور . ولم ينزل 
فى التورأة » ولا فى الإنجيل » ولا فى الزبور » ولافى القرآن مثلها . فان فمها ( إياك 
نعبد و إياك نستعين ) . 

المؤمن لابرى له فضلا على أحد 

فالمؤمن برى : أن عمله له » لأنه إنأه يعيد » وأنة الله .ا لأنه إباه ستعين . 
فلا يطلب ممن أحسن إليه جزَاء ولا شكوراً . لأنه إنما عمل له ما عمل لله ءك قال 
الأبرار ( 74 : ه إعا نطعمكم لوجه الله الا جزاء ولا شُكوراً ) ولا يمن 
عليه بذلاك ولا يؤذيه ٠‏ فإنه قد عم : أن الله هو مان عليه » إِذ استعمله فى 
الإحسان . وأن الم لله عليه » وعلى ذلك الشحفن :«فعليه هو أن يشكر الله.. 
إِذ مره لليسرى . وعلى ذلاك : أن يشكر الله إذ بسر له من يقدم له ماينفعه من 
رزف “أو عل أو نص » أو غير ذلك . 

ومن الناس : من بحسن إلى غيره ليَمنَ عليه » أو برد الإحسان له بطاعته 
إليه وتعظيمه » أو نفم آخر . وقد من عليه . فيقول : أنا فعات ببك كذا . فهذا لم 
يعبد الله ولم يستعنه . ولا عمل لله » ولا عمل باللّه . فهو امرائى . 

وقد أبطل الله صدقة المنان » وصدقة المرانى . قال تعالى ( ؟ : 554 ؛ 6+" 
ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بلان” والأذى . كالذى ينفق ماله رئاء الناس . 
ولا يؤمن بللّه واليوم الآخر . فثلهكثل صَفْوان عليه تراب . فأصابه وابل" فتركه 
مرا لأقدورق قل كرا كيرا ؛ 0 القوم الكافر بن . ومثل 
ذبن يتنقون أموالم ابنذاه مرضات اله » وتثبيتاً من أنقسيم : كثل جه ريوَة 
عله زايل» فاتك ١‏ كنا حتفن ا وأبل فطل راجا فاون 


لومم د 


قال قتادة هم تشبيتاً من أنقسهم «( اعتيا من أشي 3 وقال الشعى : قينا 2 
وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال السكابى . قيل : #خرجون الصدقة طيبة بها 
أنفسهم . على يقين بالثواب » وتصديق بوعد الله . يعلمون : أن ما أخرجوه خير 
5 1ْ 

( 7 - م 5 - ش ١‏ ش 
قلت : إذا كان المعطى محتسبا للاحر عند اله » مصدقا بوعد الله له : ظلب 
من الله » لامن الذى أعطاه » فلا يمن عليه .ا لو قال رجل لأخر : أعط 
ماليكلث هذا الطعام » وأنا أعطيك ثمنه » ل يمن على الماليك . لا سيا إذا كان 
بم - أن 0 قل 5 عليه بالاعطاء 5 
- 0 2000 
فصل ظ 
الفرق السادس : أن يقال : إن مايبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن 
كانت خاءا 3 7 فبو عقو به له على عدم قله ماخلقه أ له . وفطره عليه ٠.‏ فإن الله 
إنما خلقه لعبادته وحده لاشر يك له . ودله على الفطرة .كا قال النى صلى الله عليه 
وس « كل مولود .ولد على الفطرة » وقال تعالى ( +8 :٠م‏ أت وجبك للدين 
حنيقاً . فطرة الله التى فطر الناس عايها . لا تبديل مخلق الله ٠.‏ ذلك الدين القيم . 

لك 1 يفعل ماخلق له » وما فطر عليه #أؤهاأمر به - من معرقة ا وحجده 8 
وعبادته وحذده 5 عوقب على ذلك 4 0 زين له الشيطان مابفعله منالشرك والداسق: 

قال تعالى للشيطان ( ١07‏ : 5 55 اذهب . فن تبعك منهم فإن جم 
جَزاز 1 حرا موفوراً- إلى قوله ‏ إن عبادى ليس لك علمهم سلطان ) وقال تعالى 
150 تق ١٠٠١‏ إنه ليس له سلطان على ليق أمنوا . وعلى رمم يتوكلون 5 

.إنما ساطانه على الذين يتولونه » والذين ثم به نشير لون ( وقال تعالى (/3: 2701 
5١‏ إن الذين اتقوا إذا مهم طائف من لفان د كو |. فإذا هم مبصرون . 


رمن ات . .و و تر يحمة 5 
وإخوانهم ععدونهم فى الغى ثم لا يقصرون ) ٠.‏ . 
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إخلاص الدن لله حفظ من تسلط الشيطان . 

فقد تبين : أن إخلاص الدين لله : : ينم من سالط الشيطان ولاه 
الشيطان التى توحجب العذاب . كأ قال تعالى ) : :؟ كذلك لتصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا الخلصين ) . 

فإذا أخلص العيد أر به الدئن : كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع 
الشيطان له فى ضد ذلك . وإذالم مخلص اربه الدين » ول يفعل ماخلق له 
وفطر عليه : عوقب على ذلك . وكان من عقابه : تلط الشيطان عليه » حتى 
اذيق لاقل نيلات «روكان: اانه انسور عدوي لفاعل كزيه ل ين ال 

وعدم فعله لاحسنات : ليس أمراً وجودياً » حتى يقال : إن الله خلقه » بل 
هو أمر عدى . لكن يعاقب عليه لكونه : عدم ما خلق له » وما أمر به . وهذا 
يتضمن العقو بة على أمر عدى . لسكن بفعل السيئات » لابالعقو بات التى يستحقها 
بعد إقامة الححة عليه » بالنار ونحوها . 

وقد تقدم أن مرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان . 

والأ كثرون يقولون : لا يعاقب عليه » لأنه عدم محض . ويقولون : إما 
يعاقب على الترك . وهذا أمر وجودى . 

وطائفة ‏ منهم : أبو هاشم قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . ععنى أنه 
يعاقب عليه كا يعاقب على فعل الذنوب » بالنار ونحوها . 

وما ذكر فى هذا الوجه : هو أمر وسط . وهو أن يُعاقبه على هذا العدم بفعل 

السيئات » لا بالعقو بة علها . ولا يعاقبه علمها حتى برسل إليه رسوله . فإذا 
عصى الرسول : استحق حينئذ العقوبة التامة . وهو أولا : إنا عوقبٍ با يمكن 
أ مدر مو شرم بأؤا كوت منة م وبأن لا تقوم عليه المجة . وه وكالصى 
الذى لا يشتغل با ينفعه » بل بما هو سبب لضرره » ولكن لا يكتب عليه قل 
الاثم حتى يبلغ . فإذا باغ عوقب . 


ف 2 


5 ما تعوده من فعل السيثات : قد يكون سببا لمدصيته بعد الباوغ » وهوالم 
يُحاقب إلا على ذنيه . ولسكن العقو بة المعروفة : إِنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . 
وأها اشتغاله بالسيئات : فهو عقو بة عدم عمله للحسنات ٠.‏ ش 0 

ليس إلى الله 

وعلى هذا : فالشر ليس إلى الله بوحه من الوحوه . فإنه ‏ وإنكان الله خالق 
أفمال العباد ‏ لخلقه لاطاعات : نعمة ورحمة » وخلقه لاسيثات : له فيه حكة ورحهة» 
وهو مع هذا عذل منه » فا ظلل الذاو أقيقا سولكق الناين ظلنوا أ عنين .' 

وظامهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات . فبذا ليس مضائاً إليه . 

وعملهم لاسيئات : خلقه عقو بة لم على ترك فعل الحسنات الج تى خلتقبم لهاء و مرهم 
مها : فكل تعمة منه فصل ل نقمة منه عدل . 

ومن تدير القرآن : تبين له أن عامة ما يذ كره الله فى خلق الكفر والعامى 
يجعله جزاء لذلك العمل . كقوله تعالى ( 5 : ١١‏ فن برد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ٠‏ ومن برد أن 1 حمل صدره ع حرحا أ كما 0 فى 
السماء . كذلك حمل الله ارحس على الذين لايؤمنون) وقال تعال ل فلما 
زاغوا أزاغ الله قاوبهم ) وقال تعالى ( ؟ه :م ٠١‏ وأما من خل واستغنى . 
وكذب بالحسنى » فسئيسره لاعسرى ) . 

وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا » عاقبهم ها على فعل محظور» وثرك 7 

وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فبهم » لكونهم لم يفعاوا ما خلقوا 
له . ولابد لهم من حركة و إرادة . فلهال يتحركوا بالحسنات : حر كوا بالسيئاث » 
عدلا من الله . حيث وضم ذلك موضعه فى محله القابل له - وهو القلب الذى 
لايكو ن إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل السنة استعمل فى عمل السيئة .كا قيل : تقس 
إن لم تشغلها شغلتك . 

وهذا الوجه - إذا حةق ‏ يقط ماد ةكلام القدرية لابوا ا لين 
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يقولون : إن أفعال العباد ليست مخاوقة الله . و مجعاون خلقها والتعذيب عليها ظلما . 
والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم » وعاقبهم على ذلك 
لالسبب ولا لمكة . 

فإذا قيل لأوائنك : إنه إا أوقعهم فى تلك الذنوب » وطبع على قاوبهم : 
عقو بة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به . فا ظلمهم » ولكن هم ظلموا أنفسهم . 

يقال : ظامته إذا نقصته حقه . قال تعالى ( 18 : "ع كلتا الجنتين آنّت أ كلها 
و تظلم منه شيئاً ) . 

وكتيزدن أولنك يفون أن انلق دمن الأعقال مايكون حاا له 
على حمل منه متقدم . و يقولون : إنه خلق طاعة المطهم : 

فلا ينازعون فى تفش خاق أفال العزاد: + لكن قولون اقلق قينا من 
الذنوب ابتداء » بل إنما خلقها جزاء اثلا يكون ظلما . 

الذف حدثه العيد 

فتقول : أول مايفمله العبد من الذثوب : هو أحدثه » لم محدثه الله . نم مايكون 
حزاء على ذلك : فالله محدثه وهم 
الجهة . وهذا الذى ذ كرناه : بوافقون عليه . سكن يقولون : أول الذثوب ل محدثه 
الله » بل نمحدثه العيد » لثلا كرون الكداء عليه ظاما . 

وماذ كرناه : بوجب أن الله خالق كل شىء . فبا حدث ثىء إلا عشيته 
وقدرته . لكن أول الذنوب الوجودية : هو الخلوق . وذاك عقو بة على عدم فعل 
العبد لما خلق له » ولا كان ينبثى له أن يتعله . 


لانتازغون ىك فى مسألة خاق الأفمال 0 من هذه 


وهذا العدم لايجوز إضافته إلى الله . وليس بشىه » حتى يدخل فى قولنا 
« الله غالق كل شىء 6 وما أحيثه من الذدوب الوحودية ٠»‏ فأوطها : عقوابة للعبد 
على هذا العدم . وسائرها : قد يكون عقوبة لاعبد على ما وجد . وقد يكون 
عمو بة له على استمراره على العدم . 


لدوم ل 


ا دام لابخلص له العمل : فلا بزال مشركا . ولابزال الشيطان مسلطا ل : 

9 مخصيصه سبحانه لمن هداه ‏ بأن استعمله ابتداء فما خلق له وهذالم 
يستعمله ‏ هو تخصيص منه بفضله ورحمته . وذا يقول الله ( ؟:6١٠‏ والله مخنص 
برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظى ( ولذلك حكة ورحمة هو أعر 57 7 
خص بعض الأبدان بقوى لا ” توجد فى غيرها » و سبب عدم القوة قد تضل له 
أ امن وجودية » وغير ذلك من 001 

و بتحقيق هذا يدفم قواك هذا الاحسوات أعر بالضواف: 

فصل ْ 

ومماذ كر فيه العقو بة على عدم الإعان : قوله تعالل ) ١٠١5‏ وقلب 
أفئدتهم وأبصار هك لم يؤمنوا به أول مرة . ونذره فى طغيائهم يعمبون ) وهذا 
من تمام قوله ( ومابشعرى : أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارم_- 
الأية ) فذكر : أن هذا التقايب إتما حصل لقاومهم لمالم يؤمنوا به أول مرة » 
وهذا عدم الإعان . 

لكن يقال : إنما كان 05 مذ ؤغرة اسوك لم “وهم قد تركوا الإيمان : 
وكذوا اارسول .. :ؤهذه أموزودودية © سكن 0 لاعذاب : هو غدم 
الإمان . وماذ كر شرط فى التعذيب » بمنزلة إرسال الرسول . فإنه قد يشتغل عن 
الإمان بما جنسّه مباح ‏ من أ كل وشرب » و بيع وسفر» وغير ذلك وهذا 
الجنس لا يستحق عليه العقووبة إلا لأنه شغله عن الإعان الواجب عليه . 

ومن الناس من يقول : ضد الإعان هو تركه . وهو أمر وجودى » لا ضد له 
إلا ذلك . 

فصل 
الفرق السابع : من المسنات والسيثات التى تتناول الأعمال والجزاء فى كون 


هذه تضاف إل النشى: .تلاك تضاف إلى الله + أن السيئات الى تيت الإاسان ت 


الامج لدم 


وهى مصائب الدنيا والأخرة - ليس طا سبب إلا ذنبه الذى هو من نفسه . 
فا حصرت فى نقشسه . | 

آم ما يصيبه من الخير والنتم : فإنه لا تنحصر أسيابه : لأن ذلك من فضل 
اله وإحسانه » محصل بعمله و بغير عمله . وعمله نفسه من إنعام الله عليه . وهو 
سبحانه لا يحزى بقدر العمل» بل يضاعفه له . ولا يقدر العبد على ضبط أسبامهاء 
لكن يعم أنها من فضل الله و إنعامه . فيرجم فيها إلى الله ٠‏ فلا برجو إلا الله . 
ولا يتوكل إلا عليه ؛ وعم أن النعم كلها من له . وأن كل ما خلقه فهو في 5 
تقدم . فهو يستحق الشكر المطلق العام التام » الذى لا يستحقه غيره . 

ومن الشكر : ما يكون جزاء على مانسره على يديه من الهير » كشّكر الوالدين 
وشكر من أحسن إليك من غيرها . فإنه « من لايشكر الناس لايشّكر الله لكن 
لا يباغ من عق اعلا وافاكة: أن 13 فينة انما و أن يطاع بمعصية الله . 
فإن الله هو التعم بالنعم العظيمة » التى لايقدر علمها مخلوق . ونعمة الخلوق إنما هى 
٠ 2011‏ قال تعالى ( 15 : ”ه وما 9 من نعمة قن الله ) وقال تعالى (هغ ١:‏ 
د كك مافى السموات وما فى الأرض جميعاً منه ) وحِرَاؤه سبحانه على الطاعة 
والعصية والكفر لابقدر أحد على مثله . 

فلبذا لم مر أن يطاع مخلوق فى معصية الخال قكا قال تعالى (9؟ : 8 ووصينا 
الإنسان بوالديه حستاً . وإن جاهداك لنشرك بى ماليس لاك به عل فلا تطعهما ) 
وقال فى الأية الأخرى ( ١١ : 8١‏ وإن جاهداك على أن نشرك بى ماليس للك به 
عل فلا تطعهما . وصاحبهما فى الدنيا معروفاً . واتبع سبيل من أناب إلى ) . 
وقال الننبى صبى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « على المرء ره الس : السمع 

والطاعة فى عسره ويسره ؛ ومَنشّطه ومكرهه » مالم عر خمنة د كاذ أمر قخصة 
فلا معع ولا طاعة » . وى الصحيحين عنه صلل الله عليه وسل أنه قال «. اتا الطاعة 


اسمس لد 


ف امعروف 4 وقال « من أمركم ععصية الله فلا تطيوه » وقال « لا طاعة لوق 
غل مدضلة الباق © . ظ 
وهذا مبسوط فى غير هذا اللوضم . 
والمقصود هنا : أنه إذا عرف أن النع كلها من الله » .وأنه لايقدر أن يأنى 
مها إلا الله . فلا بأنى بالحسنات إلا هوء ولايذهب السيئات إلا هو . وأنه (ه*:؟. 


0 


00ص 


مايفتخ الله لاناس من رحدة فلا سك لما . وما يمسك فلا مرسل له من بعده 
صار نو كله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده .. 
وكذلك إذا عر ماستحقه الله من الشكر ‏ الذى لابستحقه تيره ‏ صار علمه 
بأن الحسنات من الله : بوجب له الصدق فى شّكر الله » والتوكل عليه ٠‏ . 
"بون انا دو ند :كن ام لأويتا لالم لط مهس اه 
500 مدخل : فإن الله هو انم به . فإنه لاحول ولا قوة إلا بللا ٠‏ 
ولأامليا ولامدك يه إلا اانا ٠‏ 
وعل أن الشر قد اتحصر سببه فى النفس . فضبط ذلك وعلم من أن يوقا : 
فاستغفر ر به تما فعل وتاب . واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد » كا قال من 
لشن لحل لكي حون طرف إلا وما ولا عدن عبد الاذن 6 0 
وهذا بخالف قول الجبمية ومن اتبعيم » الذين يقولون : إن الله يعذب 
اذك نوعدت انال السمكقاز وعيرهم غذا فاع أيدا لاد 
فإن هؤلاء يقولون : مخف الله خوقاً مطلقاء سواءكان له ذنب أولم يكن له 
'ذنب - ويشبهون خوفه باللموف من الأسد » ومن الملاث القاهر الذى لا ينضاط 
فعله ولاسطوته بل قد يقهر ويعذب من لاذنب له من رعيته . 
فإذا صَدَّق العيد بقوله عتاق :9 ونأ ضارك من اسيكة فن تفسك » عل بطلان 
هذا القول ٠»‏ وأن اله لايعذبه ويعاقبه إلا يذنوبه » حتى المصائب التى تصيب 


العبد كلها ذو به. 


لمم لد 


وقد تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ماأصابهم بوم أحد من لمم 
والفشل : إعا كان بذنومهم ُ يسْتئن من ذلك أحد . 
وهذا من فوائد تخصيص الطاب » لثلا يظن أنه عام مخصوض . 
فى الصحيحين عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال « مايصيب الؤمن من 
ل ام 0 


0 رولا حزن ولا ثم 
الله مه مدن خطاياه 4 5 


فصل 
| السيئة خبيثة مذمومة 
الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس . والسيئة خبيئة مذمومة » وصفها 
باالحبث فى مثل قوله ( 8 : 58 اللحبيثات لاخبيثين والحبيثون للخبيئات ) . 
قال جمهور السلف : الكلرات الحبيثة للخبيثين . ومن كلام بعضهم : الأقوال 
والأفمال اعلبيثة للخبيثين . 
وقد قال تعالى (5:14؟ ضرب الله مثلا :كلة طيبة ‏ ومث ل كلة خبيثة) وقال 
اله (ه : ٠١‏ إليه يصعد انكلم الطيب والعمل الصالم يرفمه ) والأقوال والأفعال 
صفات القائل الفاعل . 
فإذا كانت النفس متصفة بالسوء واعخبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها . 
فن أراد : أن يجعل الميات والعقارب يعاشر ون الناسكالسنائير: لم يصلح . 
ومن أراف» أن ييحعل الذى يكذب شاهداً على الناس : ل يصلح . 
وكذلك من أراد : أن حمل الجاهل معلا للناس » مفتياً لم :أو يمل الفاسة 
الجبان مقاتلا عن الناس . أو يجمل الأ-دق اذى لا يعرف شيئًاً ساسا للناس » 
أو للدواب : فئل هذا بوجب الفساد فى العالم . وقد يكون غير ممكن . مثل من 
أراذ أن يحعل المجارة تسبح على وجه الماءكالسفن » أو تصعد إلى السما ءكالر ريح 


وحوذلك . 
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فالنفوس اللبيئة لا تصلح أن تكون فى الجنة الطيبة التى ليس فهها من اللحبث 
شىء . فإن ذلك موجب للفساد » أو غير يمكن 
بل إذا كان فى النفس حبث د وهدذبت <تى تصلح لسك الحد 
كانى الصحيح عد ديك أن سعيد اللخدرى رضى الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وسل «إن الؤمنين إذا نوا من النار أى عبروا الصراط - وقفوا على قنارة 
ين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا . فإذا 0 ١‏ 
وت : أذن لم فى دخول المنة » . 
وهذا مما رواه البخارى عن أبى سعيد اللشدرى قال : قال رسو الله صلى الله 
عليه و سس « يخلص المؤمنو ن من النار . فيحسون على قنطرة بين الجة والنار. 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا » حتى إذا هذوا ونقوا : 
أذن لم فى دخول الجنة . فوالذى نفس تمد بيده لأحدم أهدى منزله فى الجنة 
منه عنزله كان فى الدنيا » . 
والهذيب : التخليص »كا يبذب الذهب . فيخلص من الذش . 
قتبين أن المنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب 
فكيف ين ل يكن له حسنات يعبر مها الضراط ؟ . 
وأا فإذا كان سبيها ثابتاً فالجزاء كذلاك » مخلاف المسنة . فإنها من إنعام 
الى |القيوم الباق » الأول الآخر . فسببها دانم . فيدوم بدوامه. 
وإذا عل الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع فى السعادة التامة » مع ما فيه 
دن العم برعل محقيق قوله تعالى ( 4 : ٠‏ من يعمل سوءاً مز به ) وقوله 
(حه : /اءى فُن يعمل مثقال ذرة خيراً يَرَهُ » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره |) 
وعل أن الرب علم حلي » رحبم عدل » وأن أفماله جارية على انون المدل 
والإ<سان . وكل نعمة منه فضل . وكل ثقمة منه عدل . ْ 


وف الصحيحين عن النبى صلى ابله عليه وسلم أنه قال )2 عين الله مَلإى 5 


م 4 


لارخرضها نفئة # سحاء اللي والنبار ..: أرأتم ةيد شق «السسراة 
والأرض ؟ فإنه لم يَمْضْ مافى بمينه . والقسط بيده الأخرى مخفض ويرفم © . 

وعلم فساد قول المهمية » الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكة ولا عدل» 
ولا وضع للأشياء مواضعبها . فيصقون الرب ما وجب الم والسفه . وهو سبحانه 
قد شهد (ع :م١‏ أنه لا إله إلاهو والملائسكة وأولو اعم قاما بالقسط . لا إله إلا هو 
العمزيز الحكم ) . 

لهذا يقولون : لا ندرى ما يفعل عن فعل السيئات . بل يجوز عندهم : أن 
يعفو عن ابيع . و يجوز عندم : أن يعذب اديع . ووز أن يعذب و يغفر 
بلا موازنة . بل يعفو عن شر الناس » و يعذب خير الناس على سيئة صغيرة » 
ولا يغفرها له . 

وهم يقولون : السيئة لا تمحى » لا بتو بة ولاحسنات ماحية ولا غير ذلك ٠‏ 
وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر. 0 
قالوا : لأن هذا كله إنما بعلم بالسمم والمير » خبر الله ورسوله . 

قالوا : وليس فى السكتاب والسنة ما يبين مايفعل الله يمن كسب السيئات » 
إلا الكفر . وتأولوا قوله تعالى ( » : 1؟ إن #تنبوا كبائر ما ينهون عنه نكفر 
عت سيئاتسم ) بأن المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده . كا قال 
تعالى (: :28 إن اثلا فتراآن شرك يه) . ش 

وقد ذ كر هذه الأمور القاضى أو بكر انث الباقلانى وغيره » من يقول بمثل 
هذه الأقوال تمن سلاك مسلك جيم ن صقوان فى القدر وفى الوعيد . وهؤلاء 
قصدوا مناقضة المعترلة فى القدر والوعيد . ش 

وأوائك لما قالوا : إن الله لم خاق أفعال العباد » وأنهيشاء مالا يكون » و يكون 

مالا ثاء . وسلكوا مسلاك نفاة القدر فى هذاء وقالوا فى الوعيد بنحو قول 
الخوارج . قالوا : إن من دخل النار لا تخرج مها » لا بشفاعة ولا غيرها . بل 


حبس ]ع سه 


كرق عذاية يز يدا . فصاحب السكبيرة » أو من رجحت سيئاته ‏ عناهم - 
لابرحه الله أبداً : بل مخلده فى النار . لخالقوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فها 
قالوه فى القدر. وناقضهم جهم فى هذا وهذا . ْ 
وسلك هؤلاء ملك جهم . مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث » واتباع 
السلف . وكذلك سلكوا فى الإمان والوعيد ملك المرجئة الغلاة » كهم وأتباعه . 
وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات . فغلا في نفى 
الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ا . ووافقه 
المعمزلة فى انف الصفات دون الأسماء . 
والسَكلابية - ومن وافقهم من السالمية . ومن سلك مسلكهم من. الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية ‏ وافقوه على ننى الصفات الاختيارية » دون ننى أصل 
الصفات . 
والكانية وموم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتناع دوام مالايتناهى . 
وأنه يكتنع أن يكون الله لم يرل متسكلا إذا شاء؛ وفعالاً لما يشاء إذا شاء . لامتناع 
حوادث لا أول لما . وهو عن هذا الأصل » الذى هو نو وجؤد مالا يناي 
فى الستقبل ‏ قال بفناء المنة والنار. | 
وقد وافقه أو الهذيل إمام المعتزلة على هذا . لكن قال : بتناهى الورك 
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فالممتزلة فى الصفات : مخانيث المهمية . 

وأما الكلابية : فيثبتو, ن الصفات فى الجلة . وكذلك الاشعر نون . و( كلهم 

يا قال الث يخ أبو إسماعيل الأنصارى ‏ : المهيمية الإناث ٠‏ وهم حانيث المعلزلة . 
ومن الناس من يقول : الممتزلة مخانيث الفلاسفة . 

وقد' ذ كر الأشعرى وغيره هذا . لأن قائله لم بعل أن سيزابية: دالانال 
هذا الأصل ء أو لأنهم مخانيئهم من بعض الوجوه . وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة 
كرة جد : 000 
ش 5 جموعة 


سد ع عب 


والشهرستانى يذ كر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة . 
لأن الشهرستانى إنا برى مناظرة أصحابه الأشعرية فى الصفات ونحوها مع المعئزلة » 
مخلاف أنمة السنة والحديث . فإن «ناظرتهم نما كانت مع اللومية . م لتعوووة 
عند السلف والأمة بننى الصفات . 

وأهل الننى لاصفات والتعطيل لما : اهم عند السلف » يقال 5 
ومهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 
ابتداء ظهور بدع الممتزلة والجومية 

وأما المعتزلة : فامتازوا بقوطم بالمنزلة بين الممزلتين ؛ لما أحدث ذلك عمرو بن 
عبيد . وكان هو وأسحابه يجاسون معتزلين لاجماعة . فيقول قتادة وغيره : أولئنك 
الممتزلة . وكان ذلك بعد موت الحسن البصرى فى أوائل المائة الثانية . 

و بعدمم حدثت المهمية . 

وكان القَدّر : قد حدث أهله قبل ذلك فى خلافة عبد الله بن الزيير » بعد 
موت معاوية . ولهذا تكار فبهم ابن عُمر وابن عباس رضى الله عنهم ‏ وغيرها . 

وان عباس مات قبل ابن الز ببر. وابن عمر مات عقب موته . وعقب ذلك 
تولى المجاج العراق سنة بضع وسبعين . 

فبق الناس يخوضون ف القدر بالحجاز والشام والعراق . وأ كثره : كان 
بالشام والعراق بالبصرة . وأقله :كان بالحجاز . 

ثم لما حدثت المتزلة ‏ بعد موت اسه ن » وشَكُلٍ فى الزلة بين المنزلتين » 
وقالوا بانفاذ الوعيد » وخلود أهل التوحيد فى النار » وأن النار لا مخرج منها من 
دخلبا . وهدا تغليظ على أهل الذنوب ‏ موا إلى ذلك القدر . فإن به يتم التغلرظ 
على أهل الذنوب . ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيا من ننى الصفات . 

ذيح الجمد بن درم 
إلى أن ظهر الجعد بن درم » وهو أولم . فضحى به خالد بن عبد الله القسْرى 


د ع5 لد 


وقال « أمها الناس » ضحوا . تقبل الله ضحايا كر'. فإلى مضح بالجعد بن درهم . 
إنه زعم : أن الله لم يتخذ إبراهم خليلا » ول يكلم موسى تكلما . تعالى الله عما يقول 


الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذمحه . وهذا كان بالعراق . 


ثم ظهر جَهُم بن صفوان من ناحية امشرق من ترمذ . ومنها ظهر رأى جهم . 
ولهذا كان عاماء السنة والحديث بالمشرق : أ كث ركلاماً فى رد مذهب بجهم 
من أهل المجاز والشام والعراق » مثل إبراهم بن طهمان وخارجة بن مصعب » 
ومثل عبد الله من المبارك » وأمثاهم - وقد تكلم فى ذمهم ‏ وابن الماجون وغيرها 


وكذلك الأوزاعى وحماد بن زيد وغيرهم . 


وإنما اشتهرت مقالمهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من غلماء 
السنة . فإ نهم فى إمارة المأمون قروا وكثروا . فإنهكان قد أقام مخراسان مدة . 


. 5 دلق 00 5 5 . _ 
واجتمع بهم . ثم كتب باغحنة من طرسوس سدئة عان عشرة ومانتين . وفمها 
مات . وردوا اول بن حنيل إلى اليس ببغداد 6 إلى سنة عشر بن ٠.‏ وفها 13 
محنته مع الممتصم ومناظارته لم فى الكلام . اما رد علمهم ما احتحوا به عليه » 


وامتحائهم إياهم : جهل وظار ا اد امتصم إطلاقه . فأشار عليه من أشار 
الصلحة ضر به . حتى لاتنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . فاما ضر نوه قا 
الشناعة عليهم فى العامة » وخافوا الفتنة . فأطلقوه . 
مروجو الفتنة تخلق القران 
وكان أحمد بن أبى دؤاد قد جم له نفاة الصفات القائلين مخلق القرآن 


جميع الطوائف . لمع له مثل أبى عيسى جمد بن عيسى بن غوث » ومن أ كابر 


النجار بة أصماب حسين النحار . 


(1) وكان خرج إليها لغزو الروم 
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وأئمة السنة -كابن المبارك» وأحمد بن إسحاق » والبخارى وغيرهم ‏ يسمون 
جميع هؤلاء : جيمية . ش | 
وصار كثير من المتأخر بن من أسصحاب أحمد وغيرهم * بغلنون أن . ار 
كانوا المدتزلة . 1 

ويظنون أن بشر بن غياث المربسى - وإ نكان قد مات قبل محنة أحمد » 
وان ألبى دؤاذ ونحوها _كانوا معتزلة . ولي س كذلك . 

بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القران مخاوق . وكانت الجهمية 
أتباع جهم » والنجاربة أتباع حسين النجار » والضراربة أتباع ضرار بن عمرو» 
والمعتزلة هؤلاء » يقولون : القرآن مخاوق . و بسط هذا لهموضم آخر. 

واللقصود هنا : أن جبماً اشتهر عنه نوعان من البدعة . أحدهما : ننى الصفات . 
والثانى : الغلو فى القدر والإرجاء . لحمل الإيمان تجرد معرفة القلب . وجعل العباد 
لاض ل لم ولا قدرة . 0 ٠‏ 

وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهما 0 

ماوافق فيه الأشعرى جهما 

وأما الأشعرى : فوافقه على أصل قوله » ولسكن قد ينازعه منازعات لفظية . 

وجهم لم يثيت شيثاً من الصفات لا الارادة ولا غيرها ‏ فهو إذا قال  :‏ 
له حب الطاعات » و يبغض المعاصى . :فعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب:. 

وأا الأشه رى : فهو يثبت الصفات -كالارادة ‏ فاحتاج حينئذ أن يتسكم 
فى الإرادة : هل هى الحبة أم لا ؟ وأ المحاصى : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : 
إن المعاصى نحمها الله ويرضاها. 5 بريدها . 1 ْ 

وذ كر أبو المعالى الجوينى : أنه أول من قال ذلك 0 أهل السنة كان 
يقولون : إن الله لاحب العاميام 


 »عهد‎ 


#أبوةاى الأشرى فق الو أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم . أشك فى 
بعضهم . 0 
ا حروى.لايشبت حكة ولا سببا . 

وشاع هذا القول فى كثي رمن الصوفية ومشايخ العرفة والمقيقة . فصاروا 
يوافقون جهماً فى مسائل الأفعال والقدر »*“وإن كانوا مكفرين له فى مسائل 
الصفات » كأبى إسماعيل الأنصازى المروى » صاحب كتاب « ذم الكلام » ' 
فإنه من المبالفين فى ذم الجهمية لنفيهم الصفات . وله كتاب « تسكفير الجهمية © 
ويبالغ فى ذم ار » مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث . 
ورينا كان يلمهم ٠‏ 
0 وقد قال له بعض الناس ‏ حضرة نظام الك ب أتل الأشفرية 4 قال.: 
لذن يق بيقوق + لين "سوال إله 6 .ولا قا الفافيت ترآن: ولا فى 'القير 
٠ 000‏ ظ 0 

ومع هذا فهو فى مسألة إرادة الكائنات » وخلق الأفعال : : أباغ و 
الأشعربة لات سنا ولا حكة 5 بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم 
لانبق 5 له اسان حسنة ع ولا 1 باح اسيئة . 

و لحك أعنده : فى : هى المشيئة . لأن العارف الحقق ‏ عنده ‏ هو من يصل إلى 
مقام الفناء . فيغنى عن جميغ مراداته بمراد الحق . وجهيع الكائنات مرادة له . 
وهذا هو الحكم عنده . و« الحسنة » و« السيئة » يفترقان فى حظ العبد » 
لكونه ينعم بهذه » و يعذب بهذه . والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس . 
ومقام الفناء ليس فيه الامشاهدة مراد الحق . 

وهذه المسألة وقمت فى زمن الجنيد كا ذكر ذلك فى غير موضع : 

وبين لهم الجنيد الفرق الثاق . وهو أنهم مع مشاهدة المثيئة العامة 


لابد الم من مشاهدة الفرق. بين ما م ر الله به وما يتهى عنة . وهو الفرق بين 


ححاا 8 يعد 


ما نحبه وما يبغضه . وبين ذلك لهم الجنيد » كا قال فى التوحيد : هو إفراد 
الحدوث عن القدم . ا 
شن سلك مسلك الجنيد » من أهل التصوف والمعرفة :كان قد اهتدى ونا 
وسعد . : 
ومن ل يسلك فى القدر مسلكه » بل سوى بين ابيع : ازمه أن لا يفرق 
بين الحسنات والسيئات » و بين الأنبياء والفساق. فلا يقول : إن الله تحب هؤلاء » 
وهذه الأعمال .ولا يبغض هؤلاء » وهذه الأعمال . بل جميع الحوادة ذهو غلبا 
كا بر يدهاءكا قله الأشعرى . و إنما الفرق : أن هؤلاء ينعمون . وهؤلاء يعذهون . 
"0 الأعطرى أعقلفن السوفة 
والأشي: ا أنيت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة إلى الخاوق -كان أعقل منهم 
فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لايفرق بين هذا 
وهذا . 
وهم غلطوا فى حق العبد وحىٌ الرب . 
مايلزم على مذهس الصوفية فى الفناء 
أمافى حق العبد : فيازمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث . وهذا محال 
قطما . وهم قد ثمر عليهم أحوال يفنون فيها عن أ كثر الأشياء . أما الفناء عن 
جميعها : شمتنع : فإنه لا بد أن يفرق كل حى بين ما يؤله و بين ما يلذه ٠.‏ فيفرق 
بين الخيز والتراب » والماء والشراب . 
فبؤلاء : عزلوا الفرق الشرعى الإعانى الرحانى الذى به فرق الله بين أوليائه 
وأعدائه . وظنوا أ مع الج القدرى . 
وعلى هذا : فإن نسو بة العبد بين جميع الموادث متنع لذاته » بل لايد للعبد 
من أن يفرق . فإنلم يفرق بالفرق الشرعى ‏ فيقرق بين محبوب لمق ومكروهه 


ع لب 


وبين ما برضاه وما 50 وإلا فرق بالفرق الطبعى هرا ظيط 1 فيحب 

ما” تبواف افيرش وكا افر به شيطانه 

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير فى المعاصى . وآخرون فى الفسوق . والخرون 
فى الكفر . حتى جوتزوا عبادة الأصنام . 

أهل وحده الوجود 

2 /كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود . وهم الذين خالفوا الجنيد » 
وأئمة الدين فى التوحيد . فل يفرقوا بين القديم والحدث . 

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود .كا قد بسط الكلام علمهم فى غير هذا 
الموضع . وهو قول أهل الوحدة »كاين عر بى المائمى , وابن سبعين » والقونوى » 
والتامسانى » واابلبانى ؛ وان الفارض » وأمثاهم ' 

واللقصود هنا : اكلام على من نفى لمكم والعدل والأسباب فى القدر 
بين أهل الكلام والمتصوفة ؛ الذين أوقموا جهماً فى هذا الأصل . وهو بدعته الثانية 
التى اشتهرت عنه » تخلاف الإرجاء . فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 

ظ المكمة فى الأفمال 

فبؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفءل كل مايقدر عليه ويمكن فعله » من 
قرم العامة ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هى محبته . 

وهذا تحد من اتبعهم : غير مع للذمر والتين )والوغة :والوعيك + ميل هو 
منحل عن الأمر الشرع ىكله » أو عن بعضه» أو متكاف لا يعتقده أو يعلمه . فإنهم 
أزاقوا أن اجيع بالنسبة إلى الرب سواء » وأ نكل ماشاءه فقد أحبه . وأنه نحدث 
ما يحدئه بدون ا مخلقه , اا ولاحكة بسوقه إلمها . بل غابته : أنه يسوق 
العاذر لك 0 وافيت . 

لم يبق عندهم فرق فى تقس الأمر بين 5 وامحظور. بل وافقوا جهما ومن . 
قال بقوله -كالأشعرى ‏ فى أنه فى نفس الأمر : لاحَسّن ولا مىء . و إنما الحسن 


عع د 


والقبح : جرد كونه مأموراً به ومحظوراً . وذلك فرق يعود إلى حظ العبد . 
وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ . 
. قول ا حروى : إن فى الآمر 0 تلبيسا 
فتارة : يقولون فى امتثال الأمر والمبى : إنه من مقام التلبيس » أو مايشبه 
هذا .كا يوجد فى كلام أبى إسماعيل الهروى صاحب منازل السائرين . 
. وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان » أى العامة . كا يقوله الشيخ 
امغر بى » إلى أنواع » ليس هذا موضم بسطها . 
فكلام الشاذلى مايستلزم تمطيل الآمر 
ومن يسلك مسلسكهم : غايته ‏ إذا عم الأمووا تت اكول 33 
عن الشاذلى : يكون الجع فى قلبك مشهوداً . والفرق على لشانك موجودا . 
ولهذا بوجد فى كلامه وكلام غيره : أقوال وأدعية وأحزاب تستازم تعطيل 
الأدروالتيقن ومل أن يدعو أنسطية اش اداعمار أعفم مما يعطيه إذا أطاعه 
ونحو هذا , مما يوجب أنه يحوز عنده : أن يحمل الذين اجترحوا السيئات » 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات » بل أفضل منهم . ويدعون بأدعية فيها اعتداء» 
3 بوجد فى جواب الشاذلى . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم . 
دعرى الصوقية أن الله يبظ الكفرة والفحرة ؟_أمات 
واخرون ‏ من عوام هؤلاء» يجوزون : أن يكرم الله بكرامات أ كابر الأولياء 
يق كن فأعراً ويل #أفرا .وا نقؤارق د سوه واملة سطانا ال رات 
ماهى متعلقة لا بصلاة » ولا بصياء”' . و يظنون أن تلاك من كرامات الأولياء . 
)١(‏ يقولون: إنها ميزة ذاتية ء تعطى القداسة الذاتة . لأنها لاتكون إلا 
لأولاد المقدسين من الشيوخ الذبن خلقوا من النور الأول . هذا دينهم وعقيدتهم 
الوثنية التفرعة عن وحدة الوجود . وأن رهم هو النواة الى انبشق وخرج منها 


الكون . كخروج النخلة من النواة . 


1 ل 


وتكون كراماتهم :من الأحوال الشيطانية » التي يكون مثلها للسحرة والسكبان . 
قال انتمل( 21 عزون عاب رسول من فيدالل تمدق 1 مسر » 
بذ فريق من الذين أوتوا الكناب كتاب الله وراء ظهورهم » كأنهم لايعاءون . 
والتير اماتتلوا الشياطين على ملك سلوان . وما كفر سليان . ولسكن الشياطين 
كفروا . يعادون الناس السحر . وما أنزل على اللكين بابل هاروت وماروت ) . 
وقد قال النبى صل الله عليه وس » عنعن 000 كان قبا يلم 1 
هذَه بالقذة » حتى أو دخاوا جحر ضب لدخلتموه © ٠‏ 2 
التبمون لا تتلو الشياطين من الكفر 
والمسامون الذين جاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم ‏ من أضله 
الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام ‏ إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره » واتبع 
. ماتتلوه الشياطين . فلا ام القران ولامبيه . ولايوالى من أمر القرآن موالاته . 
ولا يعادى من أمر القرآن عاواتة ل يعم من رأه آه بأى ببعض خوارفهم » الى 
يأتى عثلها السحرة والسكهان : بإعانة الشياطين . وهى نحصل با تتلوه الشياطين . 
ثم منهم من يعرف : أن هذا من اليطان . ولكن يعظ ذاكطواه؛ ويفضله 
عل ظريق القران لعل ينه إل سديين العانة ووعز اك كنار .1 #الدى نال اك 
تماق فنهم ( 4+ ١ه‏ أل تر إلى الذين أُونُوا نصيباً من الكتاب ؟ يؤْمنون بلجت 
والطاغوت . ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . 
أُولْئِكَ الذين لعنهم الله . ومن بلمن” الله فلن تجد له نصيراً ) . ١‏ 
وهؤلاء ضاهئوا اللكفار الذين قال الله تعالى فمهم (:١21؟١٠‏ ولا 
جاءم رسول من عند الله مصدق لا معهم » نبذ فريق من الذين أوتو”ا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورم »كأنهم لا يعلدون . واتبعوا ماتتاوا الشياطين على ملك 
سلوان . وما كفر سليان . ولسكن الشياطين كفروا ‏ الآية ) . 


ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 


ه65 عدا 


الفتنة ما بقع من الشعوذات والخاربق 
7 يد أولياء الشيطان 

وقد يقع فى مثل هذا طوائف من أهل الكلام » والعلى » وأهل العبادة » 
والتصوف عق حوزوا عبادة الكراا كب ( والأصنام .لما رأوه فنها فق الاحوال 
العجيبة . التى تعينهم عليها الشياطين . لما يحصل لهم مها من بعض أغراضهم » من 
الل والفواحش . فلايبالون بشركبم بالله » ولا كفرم به و بكتابه . إذا نالوا ذلك » 
وم يبالوا بتعلم ذلك للناس . وتعظيمهم لم . ارياسة ينالونها » أو مال ينالونه . وإن 
كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك : عماوه؛ ودعوا إليه . بل حصل عندهم ريب 
وشلك فيا عا الرسول صل الله عليه وسلم :أو اغتقاد أن ارشول ناطك الجيور 
بما لا حقيقة له فى الباطن . لأجل مصلحة الجهور .كا يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 

وقد دخل ف رأى هؤلاء طائقة من هؤلاء وهؤلاء 5 وهذا مم صَاهئُوا 4 
فارس والروم وغيرهم . فإن فار سكانت تعظم الانوار » وتسجد للشمس وللنار . 
والرو مكانوا ‏ قبل النصرانية ‏ مشركين » يعبدون اكوا كب والأصنام » فيؤلاء 
الذين أشمهوا فارس والروم : شر من الذين أشيهوا الببود والنصارى . فإن أولنك 
ضاهثوا أهل الكتاب فيا بدّل أو نسخ . وهؤلاء ضاهئوا من لااكتاب له من 
المجوس والمشركين » فارس والروم » ومن دخل فى ذلك من الهند واليونان . 

ومذهب الملاحدة الباطنية : او من قول ون بالأصلين » ومن قول 
فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس . ا 

وأصل قول المجوس : يرج إلى أت :-كون الظامة المضاهية لانور : هو 
إبليس » وقول الفلاسفة بالنفس . ظ 


وه هم 


أصل الشر عبادة النفس والشيطان 

فأصل الشر : عبادة النفس والشيطان 4 وحعليما *: ركان ارب 2 وأ بعدلا 
به . ونفس الإنسان تفعل الشر و الشيطان . وقد ط النبى صللى الله عليه وسلم 
أبا بكر رضى الله عنه أن يقول ‏ إذا أصبح » و إذا أمسى » و إذا أخذ مضجعه ‏ 
« اللهم رب جبريل وميكائيل و إسرافيل » فاطرَ السموات والأرض ‏ عالم الذيب 
والشبادة . أنت لك بين عبادك فيا كانوا فيه تلفون . اهدنى لما اختلف فيه 

من الحق بإذنك . إنك مبدى من تشاء إلى صراط 0 6 . 

وهذا من مهام نحقيق قو له تعالى ( : يلا م أصايك من حسئة دن أ 
وما أصابك من سيئة فن نفسلتك ( مع قوله تعالى ) 25:16 إن عيادى ليس لاك 
عليهم سلطان إلا مدن أتيعاك >كن الغاو بن ( وقوله ( لمان : عم لأملان جم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين ) . 

وقل ظهرت دعوى النفسن الإلهية فى فرعون » ونحوه تمن ادعى أنه إله مع 
الله أو من دونه » وظهرت فيمن ادعى إلهية شر مم الله كالمسيح وغيره . 
اصل الشرك ف ع أدم 

وأصل الشرك فى بنى آدم : كان من الشرك بالبشر الصالهين المعظمين . 

فإنهم لما مانوا : عكفوا على قبورم » ثم صوروا تمائيلهم » ثم عبدوم . 
فهذا أول شرك كان فى بنى آدم ٠‏ وكان فى قوم نوح أقاله اول ومنو ل فق 

إلى أهل الأرض . يدعوم إلى التوحيد . وينهام عن الشرك . كا قال تعالى 
) أ : *؟ وقالوا كم المتكم . ولاتذرن ود ولاسواعا 4 ولابغوث ويعوق 
ونسرا أ . وقد أضلوا كثيرا ) وهذه أسماء قوم صالمين كانوافى قوم توح . فاما مانوا 
جعلوا الأصنام على صورم ؛ ثم ذهبت هذه الأضنام »لما أغرق الله أهن ار 
م صارت إلى العرب . كا ذ كر ذلك ابن عباس وغيره . إن لم تسكن أعيانها » 
وإلا فهى نظائرها . ْ 


لد ماج" عدم 


وأما الشترك بالخيطان #«دفيذا كنيو مر ا 

فى لم يؤمن الخلق بأنه د لا إله إلا الله » بممنى : أنه المعبود المستحق لاعبادة 
دون ماسواه - وأنه حب أن ل رأ غ 0 وأنه لا يعبد إلا مما أحبه 
مما شرع » من واجب ومستحب - فلا بد أن يقعوا فى الشرك وغيره . 

. فالذين جملوا الأقوال والأفما ل كلها بالنسبة إلى الله سواء . لاحب شيئاً دون 
شىء: فلا فرق عنده بين من يعبده وحده» لايشرك به شيئًا . و بين من يعبد معه 
أطة أخرى . وجعاوا الأمر معلقاً بمشيئة . ليس معبا حكة » ولا رحمة » ولاعدل . 
ولا فرق فمها بين الحسنات والسيئات : طمعت النفس فى. نيل تر يذه بدون طاعة 
لله ورسوله . : | 
ولى الصوفية له صفات الرب سبحانه 

م إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح . ولم يقيدوا الصلاح بالعلم 
الصخيح والإيمان الصادق والتقوى » بل جعاوا علامة الصلاح هذه اللموارق . 
وجوزوا الخوارق مطلفًا . وحكوا فى ذلك مكاشفات » وقالوا أقوالا منكرة . 

فقال بعضهم : إن الولى يعطى قول « كن » وقال بعضهم : إنه لا تع على 
الولى فمل تمكن .كا لا يمتنم على الله تعالى فعل تحال . 

وهذا قاله اان عر بى والذين اتبعوه . قالوا : إن الممتنع لذاته مقدور عليه » ليس 
عندثم ها يقال : إنه غير مقدور عليه للولى » حتى ولا ابنع بين الضدين » ولا غير 
ذلك . وزاد اان عر بى ن الولى لايعوزب عن قدرته شىء من الممكنات . والذى 
لا يعزب عن قدرته شىء من الممكنات : هو الله ود" 

فهذا تصر بح منهم : بأن الولى مثل الله » إن لم يكن هو الله . 

وصرح بعضهم : بأنه يع كل مايعامه الله . و يقدر عل ىكل مايقدر الله عليه . 

وادعوا أن هذا كان للنبى » ثم انتقل إلى الحسان بن على » ثم من الحسن إلى 
ذريته واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك إلى أبى الحسن الشاذلى , ثم إلى ابنه . 


لاس د 


خاطبنى بذللك : ف هومن أكابر أصحامهم 

وحدثنى الثقة من أعيانهم » أنهم يقولون : إن حمداً هو الله . 

وحدثنى بعض الشيوخ » الذين هم سالوك وخبرة :أنه كان هو وان هود 
فى مكة » فدخلا الكعبة . فقال له ان هود وأشار إلى وسط الكعبة ‏ 
مهبط النور الأول . وقال له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك 
اليا ا كد تقول له ؟ قال : فَقَمَْ شعرى من هذا الكلام و انخنست - 
أوكا قال . 

. دعوى سهل النسترى قدرة الولى على منع ام الساعة 

ومن الناس من كي عن سهل بن عبد الله : 7 5 0 الزيج ار 
قيل له فى ذلك . فقال : هاه » إن بلدكم هذا من أو لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن 
ها “قنها لا راطم ول سالوو أن ن لايقيي القيامة للا 6 . لسكنهم يعلمون مواضع 
رضاه » فلا يسألونه إلا مامحب | 

وهذه الحكاية : إما 0 عل مهل ب وعو الذى مختار أن يكون عفان 
أو تسكون غلطا منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . وذلاك : أن ما أخبر الله أن 
ايكون فلا بن أن يكوون. + ول ماله آهل السموات والارمن أن لايكون : لم 
حمهم » مثل إقامة القيامة » وأن لاعلاً جم من اِنّة والناس أجمعين » وعير ذلك . 
بن كلها عل لله أنه يكون فلا يقيل الله دعاء أحد فى أن لايكون . 

لكن الدعاء سيب يقفى ا به ماعل لله 4 أنه سكوق ذا اندتعا 
يقفى بسائر الأسباب ما علم : أنه سيكو ن ارا 

من دعا من. الا نسياء ف يستحب له 

وقد انال الل تمان تمن هو أفضل من كل نمق فل النصرة كوب ياهو دوق 
هذا قل يجابوا . لماسبق الحم مخلاف ذلث »5 سأله إبراهم عليه الصلاة 
والشانم أن قفر لرانية : وكا سأله نوح عليه السلام سأله يجاة ابنه . فقيل له( :1١‏ 


2 ع كه 


5 يانوح » إنه ليس من أهلك . إنه عل غير صالح . فلاتسألنى ماليس لك به عل ) . 

وأفضل الخلق حمد صل الله عليه وسل : قيل له فى شأن عه أبى طالب 
( 11:9 ما كان لننى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ول وكانوا أولى قر بى ) 
وقيل له فى المنافقين ( 75: ” سواء عليهم أستغفرت لم » أم لم تستغفر لم ٠‏ لن 
بغفر الله لم ) وقد قال تعالى عموماً (60:9؟ من ذا الذى يشفع عنده إلابإذنه ؟ ) 
وقال ( 55:4 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فن هذا الذى لو سأل الله . 
ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟ ! . 

وسيد الشقعاء ممد صلى اله عليه وسل يوم القيامة أخبر : أنه « يسجد نحت 
الفروثل ويد زب وين عليه . فيقال له أن بيد 3 ارفم رأسك » وقل 
يمع ٠‏ وسَل ا . واشفع تشَّفْع . قال : فَيَحُدُ إلى حداً . فأدخلهم الجنة » وقد 
قال تعالى ( / : هه ادعوا ر بكر تضرعاً وخفية . إنه لانحب المعتدين ) . 

الاعتداء فى الدعاء 

وأى اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ر به : أن لايفعل ماقد أخير أنه 
لابد أن يفعله » أو أن يفعل ماقد أخبر : أنه لايفعله . وهو سبحانهكا أخير عن 
نفسه (؟ : م1 وإذا سألك عبادى عنى ؟ فإنى قريب . أجيب دعوة الداعى 
إذا دعان ) وقال ( 4٠‏ : ٠.وقال‏ ربك : ادعو أستحب لم ٠‏ إن الذين 
يستكبرون عن عبادتى سيدخاون م نم داخرين ) . 

ونى الصحيحين عن النى صللى اله عليه وسلٍ أنه قال « ما من داع يدعو الله 
بدعوة » ليس فهها ظلم؛ » ولا قطيعة رحم : إلا أعطاه الله مها إحدى خصال ثلاث : 
إما أن يعجل له دعوته . و إما أن يدخر له من الخير مثلها . و إما أن يصرف عنه 
من الثم مثلها © . 

فالدعوة التى ليس فبها اعتداء » محصل بها المطلوب مها أو مثله . وهذا غاية 
الإجابة . فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاً . أو مفسداً للداعى أو لغيره . والداعى 


داوج د 


جاهل » لايل مافيه المفسدة عليه . والرب قريب مجيب . وهو أرحم بعياده من 
الوالدة بولدها . والسكر ب الرحيم : إذا سئل شيئا بعينه » وعل أنه لا يصلح [اعبد 
إعطاؤه : أعطاه نظيره كا يسم ارا بولده إذا ظلب منه ما ليس له . فإنه يعطيه 

ن ماله نظيره . وللّه المثل الأعلى . 

ل 
ولاية لا تصلح لم فأعطاهم من المس ما أغناهم عن ذلا وزوجبهم كا فمل 
بالفضل بن عباس » ور بيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

وقد روى فى الحديث « ليس شىء أ كرم على الله من الدعاء » وهذا حق . 

فصل 
فى الشكر والتوحيد والتوكل والاستغفار 

ولا كان الأمر كا أخير الله بهفى قوله « ماأصابك من حسنة فن الله . 
وما أصابك من سيئة فن نفسك » أوجب هذا : أن لابطلب العبد المسنات - 
والحسنات تدخل فبها كل نعمة قن اشع يراق 0 ا من الل وخدة 
فيستحق الله علمها الشكر الذى لا يستحقه غيره ٠‏ ويعل أنه لا إلهإلاً هو .6 قال 
تعالى ( 1١‏ : *ه وما بكم من .نعمة فن الله ) . ' 

فهذا بوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال ( وإذامسك الضُ فإليه 
جأرون ) وهذا إخبار عن عام »#واطوان: : يتضمن رفع الصوت . ش 

والإنسان إنها يأر إذا أصابه الضر . وأما فى حال النعمة : فبو سا كن ؛ إما 

شا كراً وإما كفوراً ( ٠١‏ : 4ه ثم إذامسك الضر فإيه يجأرون . ثم إذا كشف 
الضر ء: إذا فرريق متم يلا يشركون ) . 

وهذا المعنى قد ذ كره الله فى غيرموضع » يذم من بشرك به بعد كشف البلاء 
عنه » و إسباغ النعاء عليه » فيضيف العبد ‏ بعد ذلك الإنعام إلى غيره . و يعيد 
غيره تعالى . و يجعل المشكور غيره على النعم »كا قال تعالى .٠١(‏ : سم , ع” وإذا 


نمم ل 


مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه . ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم 
برمهم يشركون . ليسكفروا بما آثيناهم . فتمتعوا فسوف تعلمون ) وقال تعالى 
(5*:5» 56 قل من ينجي من.ظامات البر والبحر » تدعونة نضر 8 و 
لأن أنجيتنا من هذه لنسكونن من الشاكر ين ؟ قل : الله ينجيك منها ومن كل 
5-3 .ثم أتم تشركون ) وقال تعالى ( .4" : 8 و إذا مس الإنسان ضر دعا ربه 
منيبا إليه '. م إذا خَله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل ٠.‏ وجعل لله 
أنداداً ليضل عن سبيله . قل تمتع بكفرك قليلا. إنك من أسحاب النار) . 

وقوله « نسى ماكان يدعو إليه » أى نسى الضر الذىكان يدعو الله لدفعه . 
إليه » يا قال فى سورة الأنعام ل ا قل أرأيتكم إن تك عذاب 
لضا أو أعسم الساعة : أغير اله تدعون » إن كنم ضاذقيق انل اناف تدعون :. 
فيكشف ماتدعون إليه إن شاء . وتنسون مانشركون ) . 

ذم الله سبحانه حز بين : حزن بأ لايدعونه فى الضراء . ولايتو نون إليه . 505 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتودون إليه . فإذا كشف الضر عنهم : أعرضوا عنه » 
وأشركوا به ما امخذوم من الأنداد من دونه . 

فهذا المزب نوعان كالممطلة » والمشركة ‏ حزب إِذا نزل مهم الضر لم يدعو 
اله ولم يتضرعوا إليه » ولم يتوبوا إإيه »كا قال ( 5 : ؟: ء *؛ ولقد أرسلنا إلى 
أمم من قبلك . فأخذنام بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تفترغوا ؟ ولكن فسَت قأومهم . وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال تعالى 
( :“7 ولقد أخذناهم بالمذاب . فا استكانوا لر بهم وما يتضرعون ) وقال 
تعالى ( 9 : ١؟1‏ أو لا يرون : أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ؟ ثم 
لايتو بون . ولاهم يذ كرون ) وقال تعالى ( ؟* : 5١‏ ولتذيقهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الآ كبر لعلهم لرجعون ( وحزب يتهرعون إليه فى حال الضراء . 


ويتوبون إايه . فإذا كشفها عنهم : أعرضوا عنه» اقال تعالى ( ٠١‏ : ؟1١‏ وإذا 


لد هبام د 


س الإنسان الغمر دعانا لجنبه » أو قاعداً أو قائما . فلم كشفنا عنه ضره مَرك »كأن لم 
يدعنا إلى ضر مسّه “كيك زين للمسرفين مأكانوا يعملون) وقال تعالى (61:41 
و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يحانبه . وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض) 
وقال تعالى ( 1 : 80 و إذا مسكم الضر فى البحر صل من تدعون إلا إياه . فلما 
نجام إلى البر أعرضتم . وكان الإنسان كفورا ) وقال فى المشركين ما تقدم « ثم 
إذا مسكم الضر فإليه تجأرون سقس إذا فريق منكم برهم 
يشركون » . 

أهل الصبر والشكر 

والمدوح : هو القسم الثالث . وم الذبن يدعونه » ويتو بون إليه . ويثبتون 
على عبادته » والتو بة إليه فى حال السراء . فيعبدونه ويطيعونه فى السراء والضراء . 
وه أهل الصبر والشّكر »كا ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام . فقال تعالى 
(١5؟‏ :للىم» هه وذا النون إذ ذهب مُغاضبا . فظن أن ان نقدر عليه . فنادى 
فى الظلمات : أن لا إله إلا أنت » سبحانك ! إنى كنت من الظلمين . فاستحبنا 
له . ونحيناه من الغم . وكذلك ننجى المؤمنين ) وقال تعالى (8: ع , مم 
وقد فتنا سلمان » وألقينا على كرسيه حَسَّدا . ثم أناب . قال : رب اغفرلى 2( 
لا اعرد بعدى . إنك أنت الوهاب ) وقال تعالى 
(8١٠١؟-ه؟‏ وهل أتاك , بخص » إذ تسوكروا الحراب ؟ إذ 0 
داود 0 مم . قالوا : لا تخف . خصمان بثى بعضنا على بعض ٠‏ فاحكم يننا 
بالحق » ولا نشططً . واهدنا سواء الصراط . إن هذا أخى له نسع وتسعون نعجة . 
ولى نعحة واحدة » فقال : أ كفلنها : 00 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وإن كثيراً من الخاطاء ليبغى بعضهم على بعض ٠‏ | 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ وقليل ماهم وظن داود أ نما فتَنّام 0 
رربه . وخر راكنا وأناب . ففرنا له ذلك .وإن له عندنا للق وحدن مآب ) 

ع١‏ جموعة 


ايه" لد 


وقال تعالن عن آدم وحواء ( ١‏ : ؟م م7 فدلأها بغرؤر . فاما ذاقا الشحرة بدت 

لها سَوائّهما . وطفقا خصفان علمهما من ورق الجنة . وناداهها ربهما :أل أنجكنا 
عن تلكا الشحرة ؟ وأقل لسك : إن الشيطان لكم عدو مبين ؟ قالار بناء ظلمةا 
أنفسنا . وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسكون من اللخاسر بن ) وقال ( ؟:/ام فتلقى آدم 
نويه كاك . فتاب عليه . إنه هو التواب الرجيم ) . 

ا 2 وكأن من نى ال «6 

قل عاق عن المؤمنين الذين قتتل نبمهم ( ١48-١45:‏ وكأين من نى 
قتل ”“معه رِبيُون كثير . ف فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله . وما ضعفوا 
وما اسنتكانوا . والله بحب الصابرين . رما كان قوللم » إلا أن قالوا : ر ينا اغفرلنا 
ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا . وثبت أقدامنا . وانصرنا على القوم الكافر بن . فَآنَاهم 
الله ثُواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . واللّه حب الحسنين ) . 

وقوله « قتل » أى النى قتّل . هذا أصح القولين . وقوله « معه ريون كثير » 
+لة فى موضم الخير » صفة للنى ‏ صفة بعد صفة ‏ أى كم من نبى معه ر بيون 
كثير فقتل » ول يقتاوا معه . فإنه كان يكون المعنق : أنه قتل وهم معه . والمقصود : 
أنهكان معه ر بيون كثير » وقتل فى الجلة . وأولئك الر بيون ما وَعنواا لما أصابهم 
فى سبيل اللّهوما ضعفوا وما استكا نوا . 

و« الربيون » الجوع الكثيرة . وهم الأأوف الكثيرة . 

وهذا المعنى : هو الذى يناسب سبب النزول » وهو ماأصابهم بوم أحد » لا 
فيل : : « إن ممداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك « وما تمد إلا رسول قد خلت من 
قله ازسل . أفإن مات أو قتل يي عقبيه فان 

يضرالله شيثاً . وسيحزى الله الشاكر بن » وه التى تلاها بو بكر الصديق رضى الله 
7 » وفى قراءة غيره « قتل » بالبناء للمفعول و «قتل» 
بتشديد الناء . 


وهم ل 


عنه يوم مات النبى صلى الله عليه وسلِ . وقال « منكان يعبد مدا » فإن مدا 
قد مات . وم نكان يعبد الله » فإن اله حى لابموت » . ١‏ 

فإنه عند قتل النى وموته : تحصل فتنة عظيمة للناس ‏ المؤمنين والكافرين ‏ 
وتحصل ردة ونفاق » لضعف قلوب أتباعه لموته » ولما يلقيه الشيطان فى قاوب 
الكافر ين : إن هذا قد انقضى أمره » وما بقى يقوم دينه . و إنه لوكان نبياً الى 
قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنه كم من نى قتل ؟ . 

فإن بنى إسرائيل قتاوا كثيراً من الأنبياء . والنى معه ر بيون كثير أتباع له . 
وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال . بل يقتل وقد اتبعه ر بيون كثير . فا ومن 
المؤمنون لما أصابهم بقتله » وما ضعفوا. وما استكانوا . والله حب الصابرين . 
ولكن استغفروا لذنو بهم التى بها تحصل المصائب ‏ فا أصابهم من سيئة فن 
أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لهم » وأن يثبت أقدامهم » فيثبتهم على الإيمان 
والجباد لثلا برتابوا. ولا ينكلوا عن الجهاد . قال تعالى ( 49 : ١5‏ إبما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله .. 
أونك هم الصادقون ) وسألوه أن «نصرم على القوم السكافرين . سألوا ربهم 
ما يفمل لم فى أنفسهم من الثبيت ظ وا طبع من عنده من النصر . فإنه هو 
الناصر وحده . وما النصر إلا من عند اله . وكذا أنزل الملانكة عوثا لم . قال 
تعالى لما أتزل الملائكة (ه : ٠١‏ وما جعله الله إلا بشرى ولتطءئن به قلو يكم .' 
وما النضر إلا من عند الله . إن الله عز يز حكي) وقال تعالى :8 4 ١‏ فآناهم أت لواف 
اللانيا ونين لوانت الأخزة » وللّ من الحسنين ) وهذا مبسوط فى موضع آخر. ' 

والمقصود هنا : أنه لما كانت المسنة من إحسانه تعالى » والمصائب من 
نفس الإنسان ‏ وإن كانت بقضاء الله وقدره وجب عل العبد أن يشّكر رربه. 
سبحانه » وأن يستغفره من ذنو به » وأن لايتوكل إلا عليه وحده . فلا يأى 


7 الل 


بالحدنات إلا هو . فأوجب ذللك لاعبد : ارين را حوس وسار 
له وحده » والاستغفار من الذبوب . 
جع الني صلى الله عليه وس لكل أمور التوحيد فى دعائه 

وهذه الأمو ركان الننى صلل اله عليه وس تجمعبا فى الصلاة .كا ثبت عنه فى 
الصحيح « أنه صلى الله عليه وسل كان إذا رفع رأسه من الركوع » يقول : ر بنا 
ولك الجد ء ملء السماء » وملء الأرض » وملء ما يبنهماء وملء ما شئت من 
شىء بعد » أهل الثناء والحد . أحق ماقال العيد » وكلنا لك عبد » فهذا حمد» وهو 
شكر لله تعالى . و بيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك « اللهم 
لامانع لا أعطيت . ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا اتلد منك الجد 6 . 

وهذا نحقيق اوحدانيته : لتوحيد الر بو بية : خلقا » وقدرا » و بداية » وهداية . 
هو المعطى المانع . لامانع لما أعطى . ولا معط لما منع » ولتوحيد الإلمية - شرعاً 
وأمراً » ونهياً ‏ وهو أن العباد » وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة » و يختا ورياسة 
فى الظاهر أو فى الباطن » كأحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع 
ذا الجد منك الجد » أى لا ينجيه ولا مخاصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته 
وغناه . 

لهذا قال « لا ينفعه منك » ولم يقل « لا ينفعه عندك »© فإنه لو قيل ذلك : 
أوم أنه لا يتقرب به إليك » لسكن قد لا يضره . فيقول صاحب الجد : إذا 
سامت من العذاب فى الآخرة فا أبالى » كالذين أوتوا النبوة والللك » لهم ملك فى 
الدنيا وهم من السعداء . ققد يظن ذو الجد ‏ الذى لم يعمل بطاعة الله من بعده - 
أنه كذلك . ققال « ولا ينفع ذا الجد منك 6 ضَسٌُ ( ينفع » معنى « ينجى 
ومخلص » فبين أن جده لا ينحيه من العذاب . بل يستحق بذنو به ما يستحقه 
أمثاله . ولا ينفعه جده منك . فلا ينحيه ولا خلصه . 


سايوع؟ ل 


عنه بوم مات انبى صلى الله عليه وس . وقال « م نكان يعبد حمدا » فإن حمدا 
قد مات . وم نكان يعبد الله » فإن الله حى لابموت » . 

فإنه عند قتل النى وموته : تحصل فتنة عظيمة للناس ‏ المؤمنين والكافر ين - 
و#صل ردة ونفاق » لضعف قلوب أتباعه لموته » ولما يلقيه الشيطان فى قلاوب 
الكافرين : إن هذا قد انقضى أمره » وما بقى يقوم دينه . وإنه لوكان نبياً لما 
قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنهكم من نى قتل ؟ . 

فإن بنى إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء والن معه وبييون كتير تباع له . 
وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال . بل يقتل وقد اتبعه ر بيون كثير . فَاوَمَن 
المؤمنون لما أصابهم بقتله » وما ضعفوا. وما استكانوا . والله حب الصابرين . 
ولكن استغفروا لذنو بهم التى بها تحصل المصائب ‏ فا أصابهم من سيئة فن 
أنفسهم ‏ وسألوا الله أن يغفر لم كرأ فك اننا » فيثبتهم على الإيهان. 
والجباد لثلا برتانوا . ولا يتكلوا عن الحباد . قال تعالى ( 55 : ١5‏ إبما المؤمنون 
الذين آمنوا بللّه ورسوله » ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله . 
أونك م الصادقون ) وسألوه أن ينصرم على القوم السكافرين . سألوا ربهم 
ما يفعل للم فى أنفسهم من الثبيت : ونايعظهم من عنده من النصر . فإنه هو 
الناصر وحده . وما النصر إلا من عند الله . وكذا أنزل الملائكة عونا لم . قال 
تعالى لما أنزل الملائكة ( م : ٠١‏ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قاوبكم . 
وما النضر إلا من عند الله . إن الله عز يزحكيم) وقال تعالى (8:؛ افاناهم الله ثواب: 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب الحستين ) وهذا مبسوط فى موضم آخر. 

والمقصود هنا : أنه لما كانت المسنة من إحسانه تعلق » والمصائب من 
نفس الإنسان ‏ و إن كانت بقضاء الله وقدره ‏ وجب عل العبد أن يشكر ر به. 


سبحانه » وأن يستغفره من ذنو به » وأن لايتوكل إلا عليه وحده . فلا يأى 


0 ١ بحت‎ 


بالحسنات إلا هو . فأوجب ذلك لاعبد دراو را رار 
له وحده » والاستغفار من الذنوب . 
جع النني صلى الله عليه وسلكل أمور التوحيد فى دعائه 
وهذه الأموركان النى صلل الهعليه وسلم يجمعها فى الصلاة كا ثبت عنه فى 
الصحييح « أنه صلى الله عليه وس كان إذا رفع رأسه من الركوع » يقول : ربنا 
ولك الخد ؛ ملء السماء » وملء الأرض » وملء ما يينهما » وملء ما شَنْت من 
شىء بعد ء أهلّ الثناء والمجد . أحق ماقال العيد » وكلنا لك عبد 6 فهذا حمد» وهو 
شكر لله تعالى . و بيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك « اللهم 
لامانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت » ولا ينتفع ذا اتلد منك الجد » . 
'وهذا تحقيق لوحدانيته : لتوحيد الر بو بية : خُلقاً » وقدرا » و بداية » وهداية . 
هو المعطى المانع . لامانع لما أعطى . ولا معطى لما منع » ولتوحيد الإطية - شرعاً 
ورا ا وها ن العباد » وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة » و متا ورياسة 
فى الظاهر أو فى الباطن » كأحاب الكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع 
ذا الجد منك الجد » أى لا ينحيه ولا تخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته 
وغناه . 
ولذا قال « لا ينفعه منك » ولم يقل « لا ينفعه عندك » فإنه لو قيل ذلك : 
أومم أنه لا يتقرب به إليك » لكن قد لا يضره . فيقول صاحب الجد : إذا 
سامت من العذاب فى الآخرة فا أبإلى » كالذين أوثوا النبوة ولك » لم ملك فى 
الدنيا وهم من السعداء . فقد يظن ذو الجد ‏ الذى لم يعمل بطاعة الله من بعده - 
أنه كذلك . فقال « ولا ينفع ذا الجد منك » صم « ينفع © معنى « ينجى 
ويخلص » فبين أن جده لا بنجيه من العذاب . بل يستحق بذنو به ما يستحقه 
أمثاله . ولا ينفعه جده منك . فلا ينحيه ولا مخلصه . 


-061» سم 


معنى « لا مانع لما أعطيت ولا معطى ما منت » 
فتضمن هذا الكلام محقيق التوحيد » وتحقيق قوله « إباك نعبد وإياك 
نستعين » وقوله ( ١١‏ : 1 فاعبده وتوكل عليه ) وقوله ( :1١‏ 6م عليه توكلت 
وإليه أنيب ) وقوله (©7: 8 » 4 واذكر اسم ربك وتبَتل إليه تبعيلا ٠‏ ر 
المشرق والمغرب» لا إله إلا هو . فاتخذه وكيلا ) . 
ّْ - « لامائم لما أعطيت . ولا معطى لما منعت »6 توحيد ا ربوبية اذى 
يقتفى : أنه سبحانه : هو الذى بال ويد 6 ويتوكل عليه . | 
وهو سبب لتوحيد الإلمية ؛ ودليل عليه كا تحتتج به فى القرآن على المشركين . 
فإن الشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية ‏ ومع هذا 
بشر تون ناه فيحعلون له أنداداً 6 محبونهم كب الله ٠‏ ويقولون : إنهم شفعاونا 
عنده » وإنهم يتقربون بهم إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرباناً » كا قال تعالى 
18:1١ (‏ ويعبدن من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم . ويقولون : هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) وقال تعالى. ( وس : م والذين انخذوا من دون الله أولياء 
مانعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) وقال تعالى (+: : 57 »58 ولقد أهلكنا 
رد مار ى » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين امخذوا 
من دون الله قر باناآلة ؟ بل ضاوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) . 
وهذا التوحيد : هو عبادة الله وحده لاشر بك له . وأن لانعبده إلا ما أحبه 
ومارضيه . وهو ماأمر به وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم - فهو 
متضمن لطاعته وطاعة رسوله » وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد م نكل ماسواها . 
وهو يتضمن : أن محب الله حباً لابمائله ولا يساو يه فيه غيره » بل يقتضى : 
أن يكون رسوله صل الله عليه وسم أحب إليه من نفسه . 


ل ل 


فإذا كان الرسول ‏ لأجل أنه رسول الله يحب أن يكون أحب إلى الؤدن 
من نفسه » فكيف بر به سبحانه وتعالى ؟ . 
وفى صحبيح البخارى أن عمر قال « يارسول الله » واللّه نك لأحب إلى من كل 
شىء » إلامن نفسى . فقال : لا يا عمرء حتى أ كون أحب إليك من نفسك . 
قال : فوالذى بمثك بالحق » إنك لأحب إلى من نفسى . قال : الآن ياعمر » . 
. وقد قال تعالى ( "ص : 5 النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وقال تعالى ( .9 : 
4" قل إنكان اوم » وأبناوك » وإخوانك » وأزواجكم » وعثيرتكم » 
وأموال اقترفتموها » ونجارة خشون كسادها » ومسا كن ترضونها : أحبّ إليكم 
>ن الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتربصوا حتى يأى الله بأمر 6 والله لابدى 
القوم الفاسقين ) . 
فإن ل يكن الله ورسوله » والجهاد فى سبيله : أحب إلى العبد من الأهل 
والمال ‏ على اختلاف أنواعه ‏ فإنه داخل نحت هذا الوعيد . ٠‏ 
توحيد الإلهية 
فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلهية ‏ يتضمن فعل المأمور وترك اللحظور . 
ومن ذلك : الصبر على المقدور » كا أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لاخالق 
ولا رازق » ولا معطى ولا مانع » إلا الله وحده . فيقتضى : أن لايسأل العبد 
غيره » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يستعين إلا به » كا قال تعالى فى النوعين ( إباك 
نعبد و إياك نستعين ) وقال ( 5 :198 فاعبده وتوكل عليه ) . 
وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمشركين . وعليه يقع الجزاء 
والثواب فى الأولى والآخرة . فن لم يأت به كان من الشركين الخالدين . فإن 
الله لاخر أن شرك يع ويفقر مادون ذلك للخ يشاء: 
ظ وحيد الروببة 


أما توحيد الربوبية : ققد أقر به الشركون » وكانوا يعبدون مع الله غيره » 


»لد 


ولسكن هذا يناقض قول القدرية . فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذى بحدث » 
ويخلق أفعاله » بدون مشلئة الله وخلقه : ازمهم أن يكون العيد قد جعل ر به فاعلاً 
مالم يكن فاعلاً له . فبدعائه جعله مجيباً له » و بتو بته جءله قابلاً لتو بة » و بشفاعته 
حعله قايلا للشفاعة . 

معنى « إِذْنْ الله » 

وهذا يشبه قول من حمل الْخلوق يشفع عند الله بغير إذنه . 

فإن « اللإذن » نوعان : إذن ععنى المشيئة والخلق » ععنى الإباحة والإجازة . 

فن الأول : قوله فى السحر ( ؟ : ٠١‏ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن 
لله ) فإن ذلك بمشيئة الله » وقدرته . و إلا فه ول يبعح السحر . 

والقدرية تتكر هذا «الإذن» وحقيقة قوهم : إن السودر تغت هدون: دن الله 

وكذلك قوله ( م : 15 وما أصايم بوم التق المعان فبإذن الله ) فإن الذى 
أصابهم من القتل والجراح » والمثيل » والهزيمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال 
السكفار ولأفمال المؤمنين . 

والتوع الثانى : قوله ( +" : 50 » 5 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . 
وداعيا إلى الله بإذنه ) وقوله ( بده : © ما قطعتم من | ثينة أو تركتموها قائمة على 
و1 ا. فبإذن الله ) فإن هذا يتضمن إباحته لذلك 5 ورفع الجناح 
والحرج عن فاعله » مع كونه عشيئته وقضانه . 

فقوله « من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ؟ » هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعه . ولم رد بمحرد المشيئة والقدر . فإن السحر وانتصار ال-كفار على المؤمنين 
كان نذلك الإذن . 

فضي المباد تاوف أفمالهم بدون أن يكون الله خالقاً لها » وقادراً علمها » 
ومشيثًا لا » فعنده كل شافم وداع قد ل ماقمل يدون كلق الله وقلة وان 

كان قد أباح الشفاعة . 
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وأما الكفر » والسحرء وقتال الكفار : فهوعندهم بغير إذنه . لا هذا 
الإذن ولا هذا الإذن . فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسامين ٠‏ وعندهم : أنه ا يشأه و 
مخلقه . بل كان بدون مشيئته وخلقه . 

والمشركون المقرون بالقدر» يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدرى » 
وإن لم يأذن لم إباحة وجوازاً . . 

ومن كان مكذباً بالقدر ‏ مثل كثير من النصارى - يقولون : إن شفاعة 
الشفعاء بغير إذن » لاقدرى ولا شرعى . 

والقدرية من المسامين يقولون : يشفعون بغير إذن قدرى . 

ومن سال الله بغير إذنه الشرعى : فقد شفع عنده بغير إذن قدرى ولاشرعى 

فالداعى المأذون له فى الدعاء : مور فى الله عندهم . لكن بإباحته . 

والداعى غير المأذون له : إذا أجاب دعاه » فقد أثر فيه عنده ‏ لا بهذا الإذن 
ولا بهذا الإذن » كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره . واه تعالى يقول « من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » 

فإن قيل : فن الشفعاء من يشفم بدون إذن الله الشرعى » وإنكان خالا 
لفعله كشفاءة نوح لابه ٠‏ وشفاعة إبراهي لأبيه » وشفاعة النى صلى الله عليه 
وس أهبد اللّه بن أب بن سلول » حين صلى عليه بعد موته . وقوله « من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 0م ا إنه يعم النوعين . فإنه لوأراد الإذن القدرى : 
لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك »كا يدخل فى ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن 
فرق بين مايكون بإذنه » ومالا يكون بإذنه . ولو أراد الإذن الشرعى فقط : ازم 
ول القدرية . وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعى؟ . 

الشفاعة التامة القبولة 2 

قيل : المنفى من الشفاعة بلا إذن : هى الشفاعة التامة » وهى المقبولة »كا فى 

قول المصلي « ممع الله لمن مده » أى استجاب له . وكا فى قوله تعالى (  :‏ هُدَى 


ح /90؟ بد 


للمتقين ) وقوله ( .و : ه: إنما أنت منذر من مخشاها ) وقوله ( ٠ه‏ 6 فذكر 
بالقرآن من مخاف وعيد ) ونحو ذلك . 

فإن الهدى » والإنذار» والتذ كيرء والتعلي : لابد فيه من قبول المتعلم . فإذا 
تعلم حصل له التعلبي المقصود . و إلا قيل : علمته فلم يتلم كا قيل ( 51 :17 وأما 
مود : فهديناهم . فاستحبوا العمى على المدى ) فسكذلك الشفاعة . 

مقصود الشفاعة 

فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع إليه . وه الشفاعة التامة . فهذه هى 
. التى لا تكون إلا بإذنه . وأمًا إذا شفع شفيع فل تقبل شفاعته :كانت كندنياء 
وكان على صاحبها التو بة والاستغفار منها . كا قال توح( ١‏ رب إلى أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لى به عل - وإلا تشفرلى وترحنى أ كن من الماسرين ) 
ل ا ا ٠‏ وقال له( 44:5 
ولا تصل على أحد منهم مات ايلا :. ولاتقم على قبره 1 إتجم كفروا الله ورسوله . 
وماتوا وهم فاسقون ) وقال له ( 5 : 5 سواه عليهم » أستغفرت لم أم لم تستغفر 
هم » لن يشفر الله هم ) . ولهذا قال على لسان المشركين ( 5م : ٠١١1٠٠‏ فا لنا 
من شافعين . ولا صديق حميم ) . 

فالشفاعة المطلو بة : هى شفاعة المطاع الذى تقبل شفاءته . وهذه ليست لأحد 
عند الله إلا بإذنه » قدراً وشرعاً . فلا بد أن يأذن فمها . ولا بد أن حعل العبد 
شافما .فهو اق لفعله » والمبيح له ».كا فى الداعى : هو الذى أمرة العا وهو 
الذى يجمل الداعى داعياً ٠‏ الأمركله لله لعا وامرا كاقل( ألا له املق 
والأمر) . 

وقد روى فى حديث ‏ ذكره ابن أبى حائم وغيره ‏ أنه قال « فن يثق به » 
فليدعه » أى فلم يبق اغيره لا خلق ولا أمر 


س لجرا» امس 


الشفاعة المنفية 

ولما كان المراد بالشفاعة المنفية : هى الشفاعة المطلقة » وهى المقصود بالشفاعة 
وهى المقبولة » مخلاف المردودة . فإن أحداً لا بريدهاء لا الشافع ولا المشفوع له 
ولا الشفوع إليه . ولو عم الشافع والمشفوع له » أنها ترد :لم يفعلوها . والشفاعة 
المقبولة : هى النافءة . بين ذلك فى مثل قوله ( 54 : 5١‏ ولا تنفم الشفاعة عنده 
إلالمن أذن له ) وقوله ( ٠١. : ٠١‏ يومثذ لا تنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضى له قولا ) فننى الشفاعة المطلقة . و بين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن 
له . وهوالإذن الشرعى . معنى : أباح له ذلك . وأجازه كا قال تعالى ( :وم 
أذن للذين “يقاتلون بأنهم ظلموا ) وقوله ( 5 : +ه لاتدخلوا بيوت النى إلا أن 
يؤذن لي ) وقوله (4؟ : مه ليستأذنك الذين ملكت أيماتكر ) ونحو ذلاك . 

وقوله « إلا لمن أذن له » هو إذن للمشفوع له . فلا يأذن فى شفاعة مطلقة 
لأخد . بل إنما يأذن فى أن يشفعوا لمن أذن اهم فى الشفاعة فيه . قال تعالى 
٠١6» ٠١8:8 (‏ بومثذ يتبعون الداعى لا عوج له . وخشءت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى 
له قولا ) وفيه قولان : 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلالمن أذن له الرحمن . فهو الذى تنفعه الشفاعة . 

وهذا هو الذى يذ كره طائفة من المفسرين . لايذ كرون غيره . لأنه لم يقل 
لا تنقع إلا من أُوْن له » ولا قال « لا تنقع الشفاعة إلا فيمن أذن له » بل قال 
( لاتنفم الشفاعة إلا من أذن له ) فعى لا تنفع » ولاينتفع بها ء ولا تسكون نافعة 
إلا للمأذون لهم . كا قال تعالى فى الآية الأخرى (5 : ؟5 ولاتنقع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له ) . 

ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له . بل لو أريد هذا » لقيل : لا تنفع 


ل واج ل 


الشفاعة عنده إلا من أذنله . وإنما قال « لمن أذن له » وهو المشفوع له ؛ الذنى 
تنقعه الشفاعة . 

وقوله « حتى إذا فرع عن قلوبهم » لم يعد إلى « الشفعاء © بل عاد إلى 
اذ كورين فى قوله « وما لهم فيهما من شرك ٠‏ وماله منهم من ظهير » ثم قال 
دولا تنفع الشفاعة عنده » ثم بين أن هذا متتضي « حتى إذا فرع عن قلوممم . 
قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا : المق » فلا يعلدون ماذا قال » حت فرع عن قلو بهم 
فكيف يشفعون بلا إذنه ؟ . 

وفواسبخانة إذا أذن للمشفوع له فد أذن للشافم . 

فهذا الإذن هو الإذن الطلق , مخلاف ما إذا أذن للشافع فقط . فإنه لا يازم 
أن يكون قد أذن لامشفوع له . إذ قد يأذن له إذناً خاصا . 

وهكذا قال غير واد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أرت الشفاعة 
لا تنفع إلا امؤمنين . وكذلك قال السلف فى هذه الآية . 

قال قتادة فى قوله « ٠١5 : ٠٠١‏ إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا © قال : 
كان أهل الم يقولون : إن القام الحمود الذى قال الله تعالى ( 17 : /ا عسى 
أن يبعثك ر بك مقاماً تموداً ) هو شفاعته يوم القيامة . وقوله « إلا من أذن له 
الرحمن ورضى له ورضى له قولا » إن الله شَمْع المؤمنين بعضهم فى بعض . 

قال البغوى « إلا من أذن له الرحمن » أذن الله له أن 8 له « ورضى له 
قولا » أى ورضى قوله . قال ابن عباس : يعنى قال « لا إله إلا الله » قال 
البغوى : فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن . 

وقد ذ كروا القولين فى قوله تعالل « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » 
وقدم طائفة هناك : أن المستئنى هو الشافع » دون المشفوع له » مخلاف ماقدموه هنا . 

منهم البغوى . فإنه لم يذكر هنا فى الاستثناء إلا المشفوع له . وقال هناك : 
« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » فى الشفاعة » قاله تكذيباً لم » حيث قالوا 


#/ا” ‏ ملسم 


( 18:0 هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) قال : و يحوز أن يكون المعنى : إلا لمن 
أذن له أن يشفم له . 

وكذلك ذكروا القولين فى قوله ( 58 : 5م ولاملك الذبن يدعون من دونه 
الشفاعة » إلا من شهد بالحق ) وسنتكل على هذه الآبة إن شاء الله تعالى » ونبين 
أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين » وأنه منقطم . 

ومعنى هاتين الأبتين مثل معنى تلك الآبة ٠‏ وهو يعم النوعين . 

وذلك : أنه سبحانه قال « بومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الر-من ورضى 
له قولا و« الشفاعة » مصدر شفع شفاعة . والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة » 
و إلى محل الفعل تارة . و عاثله الذى يسمى لفظه « المفعول به » تارة » 5 يقال : 
أعحبنى دَق الثوب ودق القصار . وذلك مثل لفظ « العلم » يضاف تارة إلى العم » 
وتارة إلى المعلوم . فالأول كقوله ( ؟ : 556 ولا يحيطون بشىء من عامه ) وقوله 
١56 : (‏ أنزله بعلمه ) وقوله ( ١14 :1١‏ إنما أنزل بعل الله ) وتحو ذلاك .. 

والثانى : كقوله ( "١‏ : 4" إن الله عنده عل الساعة ) فالساعة هنا : معاومة » 
لا عالمة . وقوله حين قال فرعون ( ٠١‏ : ١ه‏ فا بال القرون الأولى ؟ ) قال موسى 
٠0 (‏ : ؟ه عامبا عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى ) ومثل هذا كثير. 

فالشفاعة مصدر » لابد لا من شافع ومشفوع له . 

والشفاعة : تعم شفاعة كل شافم » وكل شفاعة لمشفوع له . 

فإذا قال « يومئذ لاتنفع الشفاعة » ننى النوءين : شفاعة الشفعاء . والشفاعة 
للمذنبين . فقوله « إلا من أذن له الرحمن » يتناول النوعين : من أذن له الرحمن 
ورضى له قولاً من الشفعاء . ومن أذن له الرحمن ورضى له قولاً من المشفوع له . 
وهى تنفع المشفوع لهء فتخلصه من العذاب . وتنفع الشافم » فتقبل منه » وويكرم 
بقبولها » ويثاب عليه . ١‏ 


: والشفاعة يومثذ لاتنفع لاشافماً ولا مشفوءاً له (72 :م5 إلا من أذن له 


إلالا ل 


الرحمن وقال : صواباً ) فبذا الصنف الأذون للم » المرضى قولم : مم الذين يحصل 
لم » الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات . 
فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه كقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلابإذنه ؟ ) 
وتارة يشترط فهها الشهادة بالحق . كةوله ( ولا علك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة ) ثم قال ( إلا من شهد بالحق وهم يعامون) . 
وهنا اشترط الأمزين:: أن يأذق له الرتمو #دوآن تقول مانا :الست 
يتناول مصدر الفاعل والمفعول » "ا تقول : لا ينقم الزرع إلا فى وقته . فهو يتناول 
زرع الحارث » وزرع الأرض »؛ لكن هنا قال «إلا من أذن له الرحمن» والاستثناء 
مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا من إسْتئنى منه هذا . وبا قال « لاتنفع الشفاعة 
إلا من أذن له اارحمن » فإذا لم يكن فى اكلام حذف » كان الممنى : لاتنقع 
الشفاعة إلا هذا النوع » فإنهم تنفعهم الشفاعة . و يكون الممنى : أنها تنفع الشافم 
والمشفوع له . 
وإن جءل فيه حذف ‏ تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن- 
كان المصدر مضافاً إلى النوعين » كل واحد بحسبه » يضاف إلى بعضهم » لكونه 
شافعاً لم اسكونه مشفوعاً له ويكون هذا كقوله )5 ٠‏ 
ولكن البرك من آمن بلله) أى من يؤمن . و (؟ ١71:‏ مثل الذي كفروا كثل 
الذى م مَثْل داعى.الذين كفروا كثل الناعق » أو مَمّل الذين كفروا 
كثل منعوق به» أى الذى ينعق به . والمعنى فى ذلك كله ظاهر معلوم . 
. فلهذا كان من أفصح الكلام : إمحازه »دون الإطناب فيه . ٠‏ 
وقوله « يومئذ لاتنفع الشفاعة » إذا كان من هذا.الباب » لم يحتج : أن 
الشافم تنفعه الشفاعة . و إن لم يكر مه » كان الشافع من تنفعه الشفاعة . 
وف الآية الأخرى 2 5 الشفاءة عنده إلا لمن أذن له » من هؤلاء 
0 ْ 


تشف ا سه 


سكن قد يقال : التقدير : لاتنفم الشفاعة عنده إلالمن أذن له أن يشفم فيه 
فيؤذن لغيره أن يشفع فيه . فيكون الإذن لاطائفتين » والنفع للمشفوع له »كاحد 
الوجبين » أو ولا : تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء . فكما أرث الإذن 
للطائفتين » فالنفع 3 للطائفتين . فالشافع ينتفع بالشفاعة . وقد يكون انتفاعه مها 
أعظ من انتفاع المشفوع له . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح 
« اشفعوا تؤجروا . ويقغى الله على لسان نبيه مأشاء » . 

ولهذا كان من أعظ ما.يكرم به الله عبده مدا صلى الله عليه وسلم: : هو الشفاعة 
التى مختص بها . وهى المقام الحمود » الذى محمده به الأولون والأخرون . 

وعلى هذا لا تحتاج الآبة إلى حذف » بل يكون معناها : يومئذ لاتنفع 
الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . 

ولذلك جاء فى الصحيح : أن النى صل الله عليه وسل قال « يا بنى عبد مناف » 
لاأملك 3 من الله من شىء . ياصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وس لاأملك 
لك من الله من شىء . يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شىء 6 . 

وفى الصحيح أيضا « لا ألفين أحدى يأنى بوم القيامة على رقبته بعير له يُغاء 
أوشاة لها يمار » أو رقاع تق . فيقول : أغننى » أغثنى . فأقول : قد أبلغتك . 
لا أملك لك من الله من شىء » . 

ف برعت : أن قوله « ولاعلكون ٠ن‏ دونه الشفاعة » و ولاء ون 
منه خطاباً ‏ على مقتضاه . وأن قوله فى الآبة « لا علكون منه » كقوله صلى الله 
عليه وسل « لا أملك لسك من الله من شىء » وهو كقول إبراهيم لأبيه ( 50 : 4 
وما أملك لك من الله من شىء ) . 

وهذه الأية تشبه قوله تعالى 7:7 ع ب رب السبوات والأرض وما بينهما 
الرحمن . لا يملسكون منه خطابا . بوم يقوم الروح والملائئكة صفاً . لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن » وقال صوابا ) فإن هذا مثل قوله « بومثذ لا تنفم الشفاعة 
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إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً » فى الموضعين : اشترط إذنه . بفهناك ذكر 
« القول الصواب »© وهنا ذكر « أن برضى قوله » ومن قال الصواب رضى الله 
قوله . فإن الله إتما برضى بالصواب . 
لاعلك أحد من الخلق من دون الله شفاعة ولا غيرها 

وقد ذ كروافى تلك الآية قولين . 

أحدهما : أنه الشفاعة أيضاً »كا قال ابن السائب : لا ملسكون شفاعة إلا بإذنه 

والثانى : لايقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلك 
قال مجاهد « لاعلكون منه خطاباً » قال :كلاما . هذا من :فسيره الثابت عنه . 
وهو من أعر ا أعلم - التابعين بالتفسير . | 

قال الثورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد » سبك به . وقال : عرضتٌ 
المصحف على ابن عباس : أقفه عند كل آي وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافهى 
وأحمد والبخارى فى صحيحه . 

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضا . 

وفى قوله « لابملسكون منه خطابا 4 لم يذ كر استثناء . فإن أحداً لامك 
من الله خطاباً مطلقاً . إذ الخلوق لايملك شيئاً يشارك فيه الخالق » كا قد ذكرناه 
فى قوله « ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة » أن هذا عام مطلق . فإن 
أحداً ‏ من يَدعَى من دونه لابملك الشفاعة حال . ولكن الله إذا أذن لم 
شفعوا من غير أن يكون ذلك ملوكا لهم . وكذلك قوله « لايملتكون منه خطابا  »‏ 
هذا قول الساف وجمهور الفسرين ٠‏ 7 | 

وقال بعضهم : هؤلاء م الكفار . لاملكون مخاطبة الله فى ذلك اليوم . 
قال ابن عطية : قوله « لايملسكون » الضمير لللكفار . أى لا يملكون ‏ من 
إفضاله و .كاله أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع . وهو خطأ محض . ٠‏ 

والصحيح : قول الخهور والسلف.: أن هذا عام » كا قال فى آية أخرى . 


1١4‏ جموعة 


د يفا ين 


1١8:(‏ وخدعت الأصوات للرحدن . فلا تسمع إلا همسا ) وفى ححديث التجلى 
الذى فى الصحيح ‏ لما ذكر مرورهم على الصراط - قال صلى الله عليه وسل 
« ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل : الاجم ع سل » فبذا فى وقت 
المرور على الصراط . وهو بعد الحساب والميزان . فكيف با قبل ذلك ؟ . 

وقد طليت الاق تمن | اتن الرسل رارق لقم وك فرك اررق 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله ٠.‏ وإلى فعات 
كذا وكذاء نفسى» نفسى » نفسى » فإذا كان هؤلاء لايتقدمون إلى مخاطبة 
الله تعالى بالشفاعة » فكيف بغيره ؟ . 
”.واه قن عله ليد ره وت اراهن الود ا 1 
الكافر ين . فقال (78 : 1" - مم إن لامتقين مفازا . حدائق وأعنابا . وكواعب 
لزاب وكاس !ذهافا + الاسممرة فيا لوا ولا كدها جراد من ويلك عقا 
حسابا . رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لابملكون منه خطابا ) ثم قال 
( يوم يقوم الروح والملائسكة ضف . لاييتسكلمون إلا من أذن له الرحمن » وقال : 
صوابا ) ققد أخبر: أن « الروح واللائكة » يقومون صا » لايتسكامون . وهذا 
هو مين قوله « لاملكون منه خطابا » والعرب تقول : ما أملاك من أمر فلان » 
و من فلان شيياً : أى لآ أقذر من آمره على شىء . وغاية مايقدر عليه الإنسان 
من أمر غيره : خطابه » وو بالسؤال . 
| . فهم فى ذلك الموطن لاجلسكون من الله شيئا , ولا الخطاب . فإنه لايد 
أحد إلا بإذنه . ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . قال تعالى ( 4:5٠‏ 
إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك . وما أملك لك من الله من شىء ) فقد 
أخبر الخليل : أنه لا بملك لأبيه من الله من شىء . فسكيف غيره ؟ . 

وقال ماهد أيضا « إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » قال : حا فى 
الدنياء وعملا به . رواه ‏ والذى قبله ‏ عبد بن حميد . وروى عن عكرمة « وقال . 
صواباً » قال : الصواب قول لا إله إلا الله . 


داوكا ده 


فغلى قول مجاهد : يكون الستثنى : مَنْ أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح . 

وقوله فى سورة طه « لاتنف الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » 
فإذا جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هى الشفاعة المطلقه . وهى الشفاعة 
فى الحسنات وفى دخول الجنة »كا فى الصحيحين « أن الناس يهتمون بوم القيامة . 
فيقولون : لواستشفعنا على ر بنا » حتى بر-منا من مقامنا هذا ؟ » فبذا طلب الشفاعة 

وفى حديث الشفاعة « أدخل من أمتك من لا حساب عليه مرن الباب 
الأعن » فبذه شفاعة فى أهل الجنة . وهذا قيل : إن هاتين الشفاعتين مختصتان 
بمحمد صلى الله عليه وسل . و يشفع غيره فى العصاة . 

فقوله « بومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » يدخل 
فيها الشفاعة فى أهل الموقف عموماً » وفى أهل الجنة » وفى الستحقين للعذاب . 
وهو سبحانه فى هذه وتلك : ل يذ كر العمل . إنما قال « وقال صواباً » وقال 
« ورضى له قولا » لكرن قد دل الدليل على أن ١‏ القول الصواب المرضى 6 
لا.يكون صاحبه تموداً إلا مع العمل الصالم . لكن نفس القول مرضى . ققد قال 
الله ( هخ : ٠١‏ إليه يصعد الك الطيب ) . 

وقد ذرو البغوى وأبو الفرج ابن الجوزى وغيرها فى قوله « ولا علك الذين 
يدعون من دون الشفاعة إلا من شهدنا بالحق وهم يعلمون » قولين . أحدها : أن 
المستثنى هو الشافع . وحل « من » الرفع . والثانى : هو المشفوع له . 

قال أو الفرج : فى معنى الابة قولان . أحدها : أنه أراد ب « الذين يدعون 
من دونه 6 الهم . ثم استئق عسى وعز برا والملائكة . فقال « إلا من شهد 
بالحق» وهو شهادة أن لا إله إلا الله «ومم يعلمون» بقلومهم ماشهدوا به بألستتهم . 
قال : وهذا مذهب الأ كثرين » منهم قتادة . 

والثانى : أن المراد ب « الذين يدعون» عيسى وعز برا والملانكة » الذين عبدمم 


ست ام لد 


المشركون » لا يلك هؤلاء الشفاعة لأحد « إلا من شبد بالحق » وهى كلة 
الإخلاص « وثم يعلمون » أن الله خلق عسى وعز بر والملائكة . وهذا مذهب 
قوم » مهم مجاهد . 

وقال البغوى « ولا لاك الذبن يدعو ن من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق » 
هم عيسى وعزير ولملائكة . فإنهم عبدوا من دون الله . ولم الشفاعة ٠‏ وعلى 
هذا تكون « من » فى ىل رفع . وقيل « من » فى محل خفض . وأراد بالذين 
يدعون : عيسى وعز يرا والملائئكة . يعنى : أنهم لاملسكون الشفاعة إلا لمن شبد 
بالحق . قال : والأول أصح . 

قلت : قد ذ كر جماعة قول جاهد وقتادة » منهم ابن أبى حاتم . روى بإسناده 
المعروف عن مجاهد ‏ على شرط الصحيح ‏ عن مجاهد قوله « ولا لك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة » عيسى وعز ير والملائكة » يقول : لايشفم عيسى 
وعزير والملائئسكة « إلا من شبد بالحق » يمل المق . هذا لفظه . جعل « شفع » 
متعديا بنفسه وكذلك لفظ 111 

وعلى هذا فيكون منصو با , لا يكون مخفوضا »كا قاله البغوى . فإن المرف 
االفافض إذا حذف اتتصب الاسم . ويكون على هذا يقال : شفعته » وشفعت له » 
كا يقال : نصحته » ونصحت له . و « شفع » أى صار شفيعاً لاطالب . أى لايشفعون 
طالب ولا يعينون طالباً « إلا من شهد بالحق هم يعلمون » أن الله ربهم . 

وروى بإسناده عن قتادة « إلاامن شهد بالحق وثم يعلمون » الملانكة وعيسى 
وعزير . أى إنهم قد عُبدوا من دون الله ؛ ولم شفاعة عند الله ومنزلة . 

قلت :كلا القولين معناه يح . لكن التحقيق فى تفسير الآية : أن 
الاستثناء منقطم . ولا لك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً . لايستثنى من ذلك 
أحد عند الله . فإنه لم يقل : ولا بشفم أحد . ولاقال : لا يشفع لأحد » بل قال 
() ياض«الأصل قدو أربع كلمات . 


جب لاي حب 


١ 2‏ 
2 ولاعلك الذبن يدعون من دونه الشفاعة »6 وكل من دعى هن دون الله لاعلك 
الشفاعة ألبتة . 
والشفاعة بإذن ليست مختصة يمن عبد من دون الله . 
5 ثًُ ١‏ : 
وسيد الشفعاء صل الله عليه وسل لم يعبد كا د الي بوعونين هدك 
له شفاعة » ليست اغيره . فلا حسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون 
من لم يدع 5 
شن حعل الاستثناء متصلا » فإن معنى زمه : أن من دعى هن دون أللّه 
لاعلك الشفاعة » إلا أن يشهد بالحق . وخ ويخ 3 أو لايشفم إلا لمن شهد بالحق 
9 وك 1 يٍِ 5 ا 4 5 
المنى لايليق بالقرآن ولا يناسبه . وسبب نزول الآية يبطله أيضا . 
نحقيق معنى « لا علك الذءن ددعون من دونه الشفاعة » 
وأيضاً فقوله « ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » يتناو لكل معبود 
من دونه . ويدخل فى ذلك الأصنام . فإنهم كانوا يقولون : هم يشفعون لنا . قال 
(1) بل عبد ما عبد السيح سواء . قفد أطرى _على لسان البوصيرى وغيره من 
الشعراء الشركين ‏ 5 أطرى عيسى . وقيل عنه : إنه النور الأول الذى انبثق من 
الله »كا قبل عن عيسى سواء . وقيل : إن الحقيقة المحمدية هى الدرجة الثانة فى 
تعين الحقيقة الإللهية » م قال النصارى فى عيسى . وأقيمت على قيره القبة الخضراء 
تقدس ويتيرك مها » كا يتبرك التنصارى بآثار عيسى والقسس سواء . وهو صل الله 
عليه وسلم ‏ وبرأه الله يدعى ويستغاث به من دون الله » م قال البوصيرى : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عل اللوح والفلم 
يا أ كرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم 
والذين روجوا عبادة البشر من الأنبياء والأولياء ‏ عيسى ومن قبل عيسى - 
ثم الصوفية الذذين روجوا ويروجون الثسرك مجميع ألوانه فى كل وقت إلى يوم القيامة 
وهم ,زخرفونه للعامة بنسنته إلى الأنبياء والأواياء . محادة للرسول » واتباعاً لغير 
سبيل الؤمنين . ٠‏ 


ينام ب 


تعالى ( 18:1١‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؟ قل : أتنبثون الله بمالايعلم فى السموات ولافى الأرض؟ ) 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء »كان فى هذا إطاع لمن عندهم أن 
معبوديهم من دون الله يشفعون لم . وهذا مما يبين فساد القول المذ كور عن قتادة 

فإنه إذاكان الممنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذاكانوا ملائكة أو أنبياء 
كان فى هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم » إذا كانوا صالحين . والقرآ ن كله 
يبطل هذا المعى . ولهذا قال تعالى ( *ه : 55 ور من ملك فى السموات لاتغنى 
شفاعتهم شيئاً » إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى) وقال تعالى (55:51 
8؟ وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . سبحانه ! بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول . 
وهم بأمره يعملون . يع مابين أيديهم وما خلفهم . ولا يشفعون إلا أن ارتضى . 
وهم من خشيته مشفقون ) فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب . فعل : أنه 
لا بد أن يؤذن لم فيمن يشفعون فيه » وأنهم لا يؤذن لم إذن مطلق . 

حقيق معنى « من دو نه » 
وأيضا فإن فى القرآن : إذا ننى الشفاعة من دونه : نفاها مطلتا . فإن قوله 

« من دونه »6 إما أن يكون متصلا بقوله « علكون » أو بقوله « يدعون » 
أو بهما . فالتقدير : لايملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه . أو لا يلك الذين 
يدعونهم من دونه أن يشفعوا . وهذا أظهر ٠.‏ لأنه قال « ولا يلك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة » فأخر « الشفاعة » وقدم 2 من دويه »6 . 

ومثل هذا كثير فى القرآن « يدعون من دون الله 6 و« يعبدون من دون 
الله » كقوله ( ويعبدون وق الل مالا يضرهم ولا ينفعهم ) وقوله 
٠١5:(‏ ولا تدع من دون اللّه ما لا ينفعمك ولا يضرك ) . 

يخلاف ماإذا قيل : لاعلك الذين يدعون الشفاعة من دونه . فإن هذا لانظير 
له فى القرآن . واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال : لابملك الذين يدعون 


ويم ل 


الشفاعة إلا بإذنه » أو لمن ارتضى » ونحو ذلك . لايقال فى هذا المعنى « من دونه »© 
فإن الشفاعة هى من عنده . فكيف تكون من دونه ؟ لكن قد تكون بإذنه » 
وقد تكون بغير إذنه . 
وأيضاً » فإذا قيل « الذين يدعون » مطلقا . دخل فيه الرب تعالى . فإنهم 
كانوا يدعون الله »؛ ويدعون معه غيره . ولهذا قال ( 5؟ : 38والذين لايدعون 
مع الله إشا آخر) . 
والتقدير الثالث : لاعاك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه . وهذا 
أجود من الذى قبله . لكن برد عليه مابرد على الأول . 
لاعلك أحد من دون الله الشفاعة ْ 
وما يضعفهما : أن « الشفاعة » لم تذ كر بعدها صلة لما . بل قال « لايملك 
الذين بدعون من دونه الشفاعة » فنفى ما ملكي الشفاعة مطلتًا . وهذا هو الصواب . 
وأن كل من ذُعى من دون الله : لامملك الشفاعة . فإن المالك لاشىء : هو الذى 
يتصرف فيه بعشيئته وقدرته . والرب تعالى لايشفع أحد عنده إلا بإذنه . فلا بيك 
أحد من الخلوقين الشفاعة محال . ولا يقال فى هذا « إلا بإذنه » إما يقال ذلك 
فى الفمل . فيقال ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ). 
وأما فى الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لما . فلا يملك ملوق الشفاعة 
حال » ولا بتصيور أن يكو نى فن دونه مالكا لما . بل هذا متنع كا يمتنع أن 
كون غاها وري . وهذا كا قال( 5” : ؟5 قل ادعوا الذين زعم من دون الله 
لاعلكون كال ذرة ف النموات ولا فى الأرض . ومللم فيهما من شرك . وماله 
منهم من ظهير ) فننى الك مطلتا . ثم قال (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) 
فننى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه . لم يثبت أن مخاوقا ملك الشفاعة . بل هو سبحانه 
له الملك وله الجد . لاشريك له فى الملك. قال تعالى ( 5؟ ١:‏ ” تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليسكون لاءالمين نذبرا . الذى له مُلك السموات والأرض . 


0 


ول نتخذ ولداً . ول يكن له شر يك فى الاك . وخلق كل شىء فقدره تقديرا ) 

ولهذا ‏ لا ننى الشفعاء من دونه تفاهم فا مانا بغير استثناء . و إها بقع 
الاستثناء : إذا ل يقيدهم بأنهم من دونه . كا قال تعالى ( 5 : ١‏ وأنذر به الذين 
يخافون أن محشروا إلى ربهم . ليس للم من دونه ولى ولا شفيع ) وكا قال تعالى 
عدو 5 أرق تكن قن رن كنيف لفق كاين دون امون 
ولا شفيع ) وكا قال تعالى ( 06 : ؛ مالك من دونه من ولى ولا شفيع ) فاما قال 
« من دونه » ننى الشفاعة مطلقا . وإذا ذكر « بإذنه » 0 يقل « من دوه » 
كقوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ) وقوله ( ٠١‏ : © مامن فين إلا 
من بعد إذنه ). 

معنى قوله فى وصف القر ان « متشاماً » ومثاتى » 

فن تدير القرآن : تبين له أنه يا قال تعالى ( .وم : *"” الله نزل أحسن 
الحديث كتاباً متشابهاً » مثانى ) يشبه بعضه بعضا . و يصدق بعضه بعضا . ليس 
بمختلف ولاعتناقض : : 28 . ولوكان من عند غير الله : لوحدوا فيه اختلافا 
ا 

وهو « مثالى » ا أللّه فيه الأقسام » وايستوفهها . 

والحقائق : إما متائلة . وهو « المتشابه » وإما مماثلة . وهى : الأصناف 
والأقمام والأنواع . وهى « الثانى » . 

و < التثنية » براد مها : جنس التعديد » من غير اقتصار على اثنين فقط .كا 
فى قوله تعالى ( 77 : غ ارجم البصر كتين ) يراد به : مطلق العدد »كا تقول : 
قلت له مرة بعد مرة . ريد : جنس العدد . وتقول : هو يقول كذاء ويقول كذا . 
وإ نكان قد قال مرات » كقول حذيفة بن المان رضى الله عنهما عن النى صلى الله 


عليه وسلم أنه د جعل يقول بين السحدتين : رب اغفر لى . رب اغفر لى » لم برد : 
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أن هذا قاله مرتين فقط » كا يظنه بعض الناس الغالطين . بل بريد : أنه جعل 
كن هذا اقول «و مكدودر يك زو عاو شى لنثل الفستسنء 

وقد قال حذيفة رضى الله عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه مسل « إنه ركع 
نحواً من قيامه » يقول فى ر عه : سبحان ربى العظيم . سبحان ربى الفظيم » 
وذكر « أنه سحدكواً من قيامه » يقول فى سحجوده : رب اغفر لى . رب اغفر لى » . 

وقد صرح فى الحديث الصحيح « أنه أطال الركوع والسحود بقدر البقرة 
والنساء وآل عمران » فإنه قام مبذه السو ركلا . وذ كر « أنه كان يقول : سبحان 
ربى العظ » سبحان ربى المظي كان رق الأعل «سبيعان ريح الأعل + 

فم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرار » لا الاقتصار على مرتين . 
فإن «الاثنين» أول العدد السكثير . فذكر أول الأعداد » يعنى أنه عدد هذا الافظ » 
/ يقتصر على مرة واحدة . فالتثنية التعديد . والتعديد : يكون للأقسام الختلفة . 

وليس فى القران تسكرار محض » بل لابد من فوائد فى كل خخطاب . 

و« المتشاءه » فى النظائر المهاثلة . و « المثانى » فى الأنواع . وتسكون التثنية 
ف(الكتقانة» أى :هذا للق قد ؟ى فى القرانلفوائد أخن. 

و« المثانى تتم هذا وهذا . وفانحة الكتاب : هى «السيع المثانى » لتضمنها 
هذا وهذا . وبسط هذا له موضم آخر . 

لا علك أحد من املق الشفاعة ألبتة 

والمقصود هنا : أن قوله « ولا يلك الذين من يدعون من دونه الشفاعة » 
قد ثم الكلام هنا . فلا لاك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة ألبتة . ثم 
استثنى « إلا من شبد بالحق وشم يعلمون » فهذا استثناء منقطم . والمنقطم يكون فى 
المعنى المشقرك بين المذ كور بن . قاما ننى ملكهم الشفاعة » بقيت الشفاعة بلا مالك لها 

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوهاء هل يشفءون فى أحد ؟ فقال : نم « من 


شهد بالحق وه, يعامون » . 


ولمع د 


وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهر يعامون:. 
فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ و إن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا 
أذن الرب لم شفعوا . وهم لايؤذن لم إلا فى الشفاعة للمؤمنين » الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله . فيشهدون بالمق وهم يعامون . لايشفعون لمن قال هذه السكلمة 
تقليداً للاباء والشيوخ . كا جاء الحديث الصحيح : أن الرجل يسأل فى قبره ؟ 
« ما تقول فى هذا الرجل ؟ فأما المؤمن » فيقول : هو عبد الله ورسوله . جاءنا 
بالبينات والهدى . وأما المرتاب » فيقول : هاه هاه » لا أدرى . سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته » فلهذا قأل « إلامن شبد بالحق وهم يعامون © . 

وقد تقدم قول ابن عباس : يعنى من قال < لا إله إلا الله » يعنى : خالصا 
من قلبه . 

والأحاديث الصحيحة الواردة فى الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إنما تكون 
فى أهل « لا إله إلا لله » . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى : أن أبا هريرة قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ « من أسعد الناس بشفاعتك ووم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة » لقد ظننت 
أن لأسالق غن :هذا الحدييق أحد أول شك + ارات من حرمتك عل 
الكدمة» أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة : من قال هلاإله إلا اله » خالصاً من 
قبل نفسه 6 . 

فبين أن المخلص ا من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم من 
غيره من يقوطا بلسانه » وتكذءها أقواله وأعماله . 

فبؤلاء م الذين شهدوا باحق » شهدوا « أن لا إله إلا الله » كا شهد الله 
لنفسه بذلك وملائسكته وأولوا الع ( ٠١:‏ شهد اله أنه لاله إلاهوء 
والملانسكة وأولو العمر » قأنما بالقسط . لا إله إلا هو العز يز الحكيم ) . 

فإذا شهدوا ‏ وهم يعلمون كانوا من أهل الشفاعة » شافعين » ومشفوعا لهم . 


سيمع لد 


فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعض >كا ثبت ذلك فى الأحاديث 

المحيدة :كا فك اق الى ون عتدرف أن نض التدرى برطي اماعنة 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الطويل » حديث التحلى والشفاعة_ 
«احى إذا خامن الأمتون من النار'فوالذى تقد بيده عامتك من أحد بأشد 
مناشدة لله فى استيفاء الحق من الؤمنين للّه بوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار . 
يقولون : ر بنا » كانوا يصومون معنا » وريصاون » و يحجون . فيقال لهم : أخرجوا 
مَنْ عرق . فتحرم صورهم على النار ‏ وذكر نمام الحديث » . 

وسدديه نزول الأنةات ظل ماد لوت ديلا د ره 

قال أبو الفرج ابن الجوزى : سبب نوها : أن النضر بن الحرث ونفراً معه 
قالوا « إن كان مايقول ممد حمًا . فنحن نتولى سين أحق بالشفاعة من 
تمد . فنرلت هذه الآنة » قاله مقاتل . 

وعلى هذا : فيقصد أن املائكة غيم لاملكون الشفاعة . فليس توليكم 
إبأاهم » واستشفاعكم مهم : بالذى بوجب أن يشفعوا لم ٠‏ فإن أحدا ممن يدعى 
من دون لله لا يلاك الشفاعة . ولسكن « من شهد بالحق وهم يعلمون » فإن الله 
000 ,! 

فالذى تنال به الشفاعة : هى الشبادة بالحق . وهى شهادة أن لا إله إلا الله . 
لا تنال بتولى غير الله » لا الملائكة ء ولا الأنبياء » ولا الصالمين . 

من لشفع بغي الله 

فن والى أحداً من هؤلاء ودعاه » وحج إلى قبره » أو موضمه » ونذر له » 
وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه من الله شيثاً . وكان من 
أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة إنما تسكون : لأهل توحيد 
الل وإغلاض اعلي والنى 4 وين توق أخذا من دون الل فيو شرك 

فهذا القول والعبادة الذى يقصد به المشركون الشفاعة : بحرم علمهم الشفاعة . 


جاور جد 


فالذين عبدوا الللائكة والأنبياء والأو لياء والصالحين - ليشفءوا لم كانت 
عبادتهم إياهم و إشرا كبم بر بهم » الذى به طلبوا شفاعتهم : به حُرموا شفاعتهم » 


وعوقبوا بنقيض قصدهم . لأنهم أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا . 
عبادة المشركين للموقى بزع أنهم يشفمون لم 
وكثير من أهل الضلال : يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التى فمها شرك » 

أوهى شرك خالص » كا ظن ذلك المشركون الأأولون . وكا يظنه النصارى » ومن 
ضل من المتسبين إلى الإسلام . الذين يدعون غيره الله » و يححون إلى قبره أو 
مكانه » وينذرون له » و تحلفون به . و يظنون : أنه بهذا يصير شفيعا لم ٠‏ قال 
تعالى ) : كه ء لاه قل ادعوا الذين زعتم من دون الله . فلا علكون كشف 
الضر علكم وو ا أذ لك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة 8 
أقرب . ويرجون رحمته . ويخافون عذابه . إن عذاب رب ككان محذوراً ) . 

قال طائفة من السلف :كان أقوام يعبدون المسيح والعز بر والملائكة . فبين 
الله أنهم لاملكون كف الضر عنهم ولاتحويله . كا بين أنهم لابملسكون 
الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه » وإ نكان الله يجيب دعاءهم . ثم قال « أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته ومخافون 
عذابه إن عذاب ر بككان محذوراً » فبين : أن هؤلاء المزعومين » الذين يدعونهم 
من دون اللهكانوا برجون رحمة الله » ومخافون عذابه » ويتقر بون إليه بالأعمال 
الصالحة » كسائر عباده المؤمنين . وقد قال تعالى ( " : ١٠م‏ ولا يأمرم أن تتخذا 
املاكة والنمين أريايا. أيأمرك بالكفر بعد إِذّ تم ا 1 

عتلذل النادن فى أ اع الشفاعة 

ولاناس فى الشفاعة أنواع من الضلال » قد بسطت فى غيرهذا الموضم . 

فكثير منهم : يظن أن الشفاعة هى بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع 
له »كاذ كر ذلك أبو حامد الغزالى وغيره . ويقولون : م نكان أ كثر صلاة على 


هرم سه 


النى 0 الله عليه وس »كان أحق بالشفاعة من غيره . وكذلك من كان أحسن 
ظنا بشخص » وك يي له :كان وق بشفاعته . 

وهذا غلط . بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : تتولى الملائسكة 
ليشفعوا لنا 5 يظنون 3 من 5-5 أحدا ‏ من الملائكة والاننياء والصالحين 
وتولاه كان ذلك سبباً لشفاعته له . وليس الأم ركذلاك . 

بل الشفاعة : سببها توحيد الله » و إخلاص الدين والعبادة مجميع أنواعها له . 
فكل من كان أعفم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة » كا أنه أحق بسائر أنواع 
الرحمة . فإن الشفاعة : من الله مبدؤها » وعلى الله تمامها . فلا يشفع أحد إلا بإذنه . 
وهو الذى يدن للشافع . وهو الذى يقبل شفاعته فى المشفوع له . 


الشفاعة سبب من أسباب الرحمة 


وإِنما الشفاعة سبب من الأسباب الى بها يرح الله من يرحم من عباده . 
وأحق الناس برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له ؛ فكل من كان أ كل 
فى تحقيق إخلاص « لا إله إلا الله » علماً وعقيدة » وعملة وبراءة » وموالاة 
ومعاداة : كان أحق بالرحمة . 

والمذنبون ‏ الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم »فقت مواز ينهم » فاستحقوا 
النار : من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فإن النار تصيبه بذنو به . و ميته 
الله فى النار إماتة . قتحرقه النار إلا موضم السجود . ثم مخرجه الله من النار 
بالشفاعة . و يدخله الجنة »كا جاءت دذلك الأحاديث الصحيحة . 

فبين أن مدار الأم ركله : على تحقيق كلة الإخلاص » وهى « لاإله إلا الله » 
لاعلى الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم »كا ظنه الجاهليون . 

وهذا مسوط فى غير هذا الموضع ١‏ 


5 


ماكان يقول صلى الله عليه وس فى الرفم من الركوع 

والمقصود هنا : أن الننى صل اله عليه وسلمكان مجمع بين « الجد » الذى هو 
أن الشكر» و بين « التوحيد والاستغفار » إذا رفم رأسه من الركوع فيقول 
ربنا ولك الجد ؛ ملء السموات» وملء الأرض » وملء مايينها » وملء ماشئُت 
من شىء بعد . أهل” الثناء والجد . أحق ماقال العبد ‏ وكلنا لك : لامانع لما 
أعطيت . ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ثم يقول « الاجم 
طهرنى بالثلج والبرد » والماء البارد . اللهم طهرنى من الذنوب والخمطايا كا ينقى 
الثوب الأبييض من الدنس » كا رواه مسلم فق اليم عن أن عد اللذورق 
رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسل -إذا رفم رأسه من الركوع# 
قال : اللهم ر بنا لك الجد » ملء السموات » وملء الأرض » وملء ماشئت من 
شىء بعد » أهل الثناء والجد . أحق ماقال العبد ‏ وكلنا لك عبد _لامانع 
لما أعطيت » ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الحد منك الجد » . 

وروى مسل أيضا عن عبد الله نْ أبى أوى رضى لَه عنه قال «كان رسول الله 
صلى الله عليه وس إذا رفع رأسه من الركوع ‏ قال : سمع الله لمن مده . اللهم 
وغالف الحد» مر السموات »وهل الآرظق +6 ومع القت دن شو يسن 
اللبم طبرن بالثلج والبرد والماء البارد . اللبم طرق فق الذنوت:وانلطايا كا يتن 
الثوب الابيض من الوسخ » . 

وقد روى هسل فى صميحه أيضاً عن الننى صلى الله عليه وس لكان قزل 
« الايم لاك الجد » وقال « وملء الأ وطن » وملء مأبيئهما » . 

و يذكرفى بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد يراد مهما : 
العلو والسفل مطلقاً . فيدخل فى ذلك المواء وغيره . فإنه عال بالنسبة إلى مانحته » 
وسافل بالنسبة إلى مافوقه . ققد تحمل من السماء كا يجعل السحاب سماء » والسقف 
سماء . وكذا قال فى القرآن ( /اه : 6 هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة 


رمم عدم 


أيام 3 استوى على العرش ) ولم يقل « وما بينهما © كا يقول ( 8:٠١‏ إن ربكم 
اله الذى خخاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم استوى على العرش . 
ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع ) . 

فتارة يذ كر قوله « وما يينهما » فها خلقه فى ستة أيام . وتارة لا يذكره . 
وهو مراد. فإن ذ كرهكان إيضاحاً وبياناً » وإن لم يذ كره دخل فى لفظ 
« السموات والأرض 4 وهذا كان النى صل الله عليه وسلم تارة يقول « ملء 
السموات وملء الأرظق :2 ولا يقول « وما بسمهما 6 وتارة يقول « وما بسمهما 6 
وفنا كلها 2 وملء ماشئت من شىء بعذ »6 وق زؤابة أ سعد 2 أحق ما قال 
العبد » إلى آخره . وفى رواية ابن أبى أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » . 


فى الجد رأس الشكر والاستغفار 


فنى هذا الجد رأس الشكر والاستغفار . فإن ر بنا غفور شُكور . فالجد بإزاء 
النعمة . والاستغفار : بإزاء الذنوب  .‏ 

وذلك تصديق قوله تعالى ( 9:4 ماأصابك من حسنة فن الله ؛ وماأصايك 

شق سيد الاستغفار « أنوه لك بنعمتك ع2 وأو بذنى » وق حديث 
أبى سعيد « الجد لق الشّكر » والتوحيد 6ت جم بينهما فى أم القران 5 فأولها : 
محميل 3 وأوططيلياً : وحيل ©» وآخرها : دعاء . وكا فى قوله ( ٠‏ : 6" هوالمى 
لا إله إلا هو فادعوه خلصين له الدين . الجد لله رب العالمين ( 5 

وفى حديث الموطأ « أفضل ما قلت » أنا والنييون من قبل : لاإله إلا الله ء 
وحده لا شريك له » له اللك وله الجد . وهو على كل شىء قدير . من قالها : 
كتب الله له ألف حسنة . وحط عنه ألف سيئة . وكانت له حر'زاً من الشيطان . 
بومه ذلك . ول يأت أحد » بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها » أو زاد عليه . 


انك - 


ومن قال فى بوم ماق عوك انان لوقي عات طلا + نولل كانت 
مثل رَبَد البحر » . - 
فضائل وأدعية 

وفضائل هذه السكلمات فى أحاديث كثيرة . وفمها : التوحيد والتحميد. 

فقوله « لاإله إلا الله » وحده لا شريك له » توحيد . وقوله « له للك وله 
الجد 6 تحميد . وفمها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء الجع بين التوحيد » والتحميد» والاستغفار» فى مواضع . مثل 
حَدنت كقازة الجاس « سبحانك اللهم ومحمدك . اعرد أن لا إله إلا أنت , 
أستخفرك وأتوب إليك 6 فيه : التسبيح » والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . 
من قالها فى مجلس » إن كان مجلس لغط » كانت كفارة له » وإن كان مجلس 
ذكر :كانت كالطابع له . وى حديث أيضاً « إن هذا يقال عقب الوضوء 6 . 

فنى الحديث الصحيح فى مسلٍ وغيره من حديث عقبة عن سمر بن اللخطاب 
رضى دعق عقا قال ريون لله صلى الله عليه وسلم دما متم من اعد 
يتوأ فيسبغ الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له . 
وأشهد أن ممداً عبده ورسوله , إلا فتحت له أنواب الجنة القانية » يدخل من أيها 
شاء » وق ديك لخر نه يقول « سبحانك الهم ويحمدك » أشهد أن لا إله 
إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . 

وقد روى عن طائفة من السلف » فى الكلمات التى تلقاها آم من ر به » 
نحو هذه الككمات . 

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال « اللهم لاإله إلا أنت » سبحانك و يحمدك . 
تاق لفك اتشتلى ولاغفر وى إنلكذ قن القافوك ©« اللبج لالم إلا أ 


سبحانك و محمدك . رب إلى ظامت نفسى فار حمنى . فأنت شير الراحمين » دلا إله 
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الآاف ‏ ميهانك ومميدك وارنن إنى ظامت نفسى » فتب عل . إنك أند 
التواب الرحنم 60 | 

فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء . وخاتمة الوضوء : فيها التسبيح » 
والتحميد » والتوحيد » والاستغفار. 

فالتسبيح » والتحميد » والتوحيد للّه . فإنه لابأتى بالحسنات إلا هو . 

والاستغفار : من ذنوب النفس » التى منها تأنى السيئات 

وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد » والاستغفار فى غير موضم . "كقوله 
(57 : 15 فاعل أنه لاإله إلا الله » واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وفى 
قوله ( 1١‏ : ؟ أن لا تعبدوا إلا الله . إننى 0 لوو نشي . وأن استغفروا 
1 دبكم 1 إليه ) وفى قوله ( ١‏ :5 قل إما أنا بشر متلكم وحى إىَأما 
إفكم! إل واحد . فاستقيموا إليه » واستغفروه ) . 

وفى حديث رواه ابن أبى عاصم وغيره « يقول الثشيطان : أهلكت الناس 
بالذنوب » وأهلكونى بالاستغفار ؛ و بلاإله إلا الله . فلمارأيت ذلك بِتَنْت فيهم 
الأهواء . فهم يذنبون ولا يستغفرون . لأنهم محسبون أنهم بحسنون صنماً » . 

تقتضيه « لا إله إلا الله » 

.و« لا إله إلا الله » تقتضى الإخلاص والتوكل . والإخلاص : الشكر . 

فبى أفضل الجادم. . وهى أعلى شعب الإمان . كا ثثيث فى الصحيحين عن 
انبى صل الله عليه وس » أنه قال « الإيمان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون - 
شعبة . أعلاها : قول لاإله إلا اله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الإعان » . 

فدلا إله إلا اله » هى قطب رحى الإيمان » و إليها برجع الأم ركله . 

والكتب المنزلة : مموعة فى قوله تعسالى ( إياك نعبد و إياك نستعين ) وهى 


بها - موعة 


سه #98 ممم 


معنى « لا إله إلا الله » و« لا حول ولا قوة إلا بالله » هى من معنى « لا إله 
إلا اله » و « الْجد لله » فى معناها »و « سبحان الله » الله أ كبر » من معناها : 
لكن فيها تفصيل بعد إجمال . 
0 

وقد ظن بعض المتأخرين : أن معنى قوله « فن نفسك » أى أفن نفسك ؟ 
وأنه استفهام » على سبيل الإنكار . ومعنى كلامه : إن الحسنات والسيئات » كلها 
فى الله لامن نفك : 

وهذا القول يبان معنى الآية . فإن الآية بينت أن السيئات من نفس 
الإنسان . أى بذنو به . وهؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفسه . 

وممن ذ كر ذلك : أبو بكر بن فوارك . فإنه قال : معناه : أشن نفسك ؟ يدل 
عليه قول الشاعر : 

ثم قالوا: تحبها ؟ قلت : بَْرَا عدد الرمل والحصى والتراب 

قلت وإشعار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام لا يقتضى جواز إضعاره 
فى اير ا خصوص من غير دلالة . فإن هذا تاش المصود : ويستازم أن كل 

من أراد أن ينف اا حو انق ار أن وق 5 بأن مرق كز اسعفواما + 
ويجعله استفهام إنكار . 

وهذا من جهة العر بيسة نظير مازعمه بعضهم فى قول إبراهم عليه السلام 
«5 :+ هذا رب » أهذا ربى؟. 

قال ابن الإنبارى : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا 
كان فارقا بين الإخبار والاستخبار . 

وهؤلاء استشهدوا بقوله ( ١‏ : 4 أفإن مت فهم الخالدون ؟ ) . 

وهذا لاحجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الججلة »فى الجلة الشرطية 
(1؟ : 4" وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) فل حتج إلى ذ كره اي لك 


لوا 


يفسد السكلام . ومثله قوله ( * : 184 أفإن مات أو قتل انقبتم على أعقابكم ؟ ) 
وقوله ( ؟ : /م أفسكلما جاء؟ رسول مسا لاتهوى أنفسكم استكبرتم ؟ ) وقوله 
(؟ ٠٠١:‏ أوكلا عاهدوا عيداً نبذه فريق منهم ؟) وهذا من فصيح الكلام 
و بليغه . واستشهدوا بقوله : ؤ 


لعمرك لا أدرى » و إن كنت داريا سخ رمين الجر » أم بعان ؟ 
وقوله : ظ ا 

كذبتك عينك» أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 

تقديره : أ كذبتك عينك ؟ . | 

وهذا لا ححة فيه . لأن قوله فيا يعد «أم بعان » و« أم رأيت » يبدل 
على الألف الحذوفة فى البيت الأول . وأما الثانى : فإنكانت « أم » هى المتصلة ؛ 
فكذلك . وإن كانت هى النفصلة . فالخير على باه . 

وهؤلاء مقصودهم : أن النفس لا تأثيرلها فى وجود السيئات . وليسث سب 
فبها ٠‏ بل قد يقولون : إن المعاصى علامة محضة على العقو بة » لاقترانها مها . لا أنها 
سبب لها . وهذا مخالف للكتاب والسنة و إجماع السلف » ولامقل . 

والقرآن بين فى غير موضم : أن الله لم يبلك أحداً ول يعذبه إلا يذئب ٠.‏ 
فقال هنا ( وما أصابك من سيثة فن نفسك ) وقال لهم فى شأن أحد ( " : ١0‏ 
أو لا أصابتم مصبية قد أصتم مثليها . قتم : أنىهذا ؟ قل : هومن عند أنفسم) 
وقال تعالى ( ؟4 : ٠‏ وما أصابتم من مصيبة فم كسبت أيديكم . ويعفو عن 
كثير ) وقال تعالى فى سسورة الشورى أيضا ( ؟48:4 وإن تصبهم سيئة بما قدمت 
أأبديهم فإن الإنسان كفور ) وفال تعالى ( ٠١‏ : ٠ه‏ قل أرأيم إن أتا 1 عذانه 
بيات ا . ماذا ستعحل منه المحرمون ؟ ) وقال تعالى (55:م.؟ و." 
وما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون ٠‏ ذكرى . وما كنا ظالمين ) وقال تعالى 
(8؟:وه وما كان ر بك مهلك القرى حتّى يبعث فى أمها رسولا يتاو عليهم 


لوج لد 


آياتنا . وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال تعالى ( 4١ : ٠‏ ظهر 
الفساد فى البر والبحر بماكسبت أيدى الناس » ليذيقهم بعض الذى عملوا . لعلهم 
برجعون ) وقال تعالى ( ؟* 5١:‏ و لنذيقنهم من ٠‏ العذاب الأدق دوق الماك 
اله كبر . لعليم برجعون ) وقال تعالى ( ؟: : 5" أو بو شمن ) بما كسبوا . ويعفو 
عن كثير ) وقال تغالى فى سورة القلم عن عن أهل الجنة الذين ضرب بهم الثل لما 
أهلكبا بذلك العذاب ( د : م" ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) 
وقال تعالى ( م : ١١07‏ مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيه م 
أصابت حَر'ث قوم ظاموا أنفسهم فأهلكته . وماظاهم الله . ولكن أتفسهم 
يظامون ) وقال تعالى عن أهل سبأ (م :73 فأعرضوا فأرسانا عليهم َيِل 
عَم - إلى قوله ‏ ذلاك جز يناهم ماكفروا . وهل نحازى إلا الكفور ؟ ) وقال 
تعالى ( ٠: ١١‏ وكذلك أَخْذْ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة . . إن أخدّه ألم 
شديد ) وقال تعالى ( ١6:17‏ نك معذ بين ا | 

وفى الحديث الصحيح الإلى ديا عبادى » إما هى أعمالتك أحصيها عليكمّ 
م أوفيم إيإها . فن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك : فلا ياومن 
إلا ننه ». | 

وى سيد الاستغقار « أنوء لك بنعمتك على » وأنوء بذنى » وقال تعالى 
(؟ه : 57 وإن للذين ظاموا عذاباً دون ذلك . ولكن أ كثرهم لاينامون ) . 

والْجد لله وده » وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وميه وسلٍ . 
ورضى الله عن الصحابة أجمعين » وعن التابعين وتابعى التابمين لم بإحسان إلى 


الطضلقالثلاث 
وما ,رتب عليسبه 


أ الإسسلم امت . 


رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


سنلترالتم 


سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رضى اللّه عنه وأرضاه : 

هل بحل من طلق امرأته ثملاثاً أن براجعها بدون نكاح زوج ثان ؟ وما هو 
هذا التكاح ؟ وهل تكاح الحلل يعتبر فى الشرع تكاحا تحل به ازوجها الأول ؟. 

أجاب رضى اللّه عنه : 

الجد لله رب العالمين . 

إذا وقم بالمرأة الطلاق الثلاث : فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره » 
بالسكتاب والسنة » وإجماع الأمة . ولم يقل أحد من عاماء امسامين : إنها تباح بعد 
وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ان . ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب. 

ومن قال ذلك » واستحل وطنها » بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح 
رغبة صميح » وزوج ثان : فإنكان جاهلا يعذر يجهله ‏ مثل أن يكون قد نثأ 
فى ناس ومكان لايعرفون فيه شرائع الإسلام » أو يكون حديث عهد بالإسلام » 
ونحو ذلك فإنه يعرف دين الإسلام. فإن أصر على القول بأنها تباح » بعد وقوع 
الثلاث ؛ بدون نكاح ثان » وعلى استحلال هذا الفمل : فإنه يستتاب . فإن 
تاب » وإلا قتل »كأمثاله من المرتدين الذين مجمحدون وجوب الواجبات » وتحر يم 
الحرمات » وحل المباحات ء التى عل ضرورة : أنها من دين الإسلام . وثبت ذلك 
بنقل الأمة المتوائر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام . وظهر ذلك بين الخاص 
والعام .كن يححد وجوب مبانى الإسلام : من الشهادتين » والصاوات الجس . 
وصيام شهر رمضان . وحج البيت الحرام . أو يجحد تحريم الظل وأنواعه : كالرياء 
والمييسر . أو تحر يم الفواحش » ما ظهر منها وما بطن . وما يدخل فى ذلك : من 
تحريم نسكاح الأقارب » سوى بنات العمومة واللحؤولة . وتحريم الحرمات 


لذاهبه؟ د 


بالمصاهرة . وهن أمهات النساء و بناتين » وحلائل الأباء والأبناء » ونحو ذلك 
دخ اخرنات أوحل ايز واللحم » والنسكاح واللباس » وغير ذلك ما علمت 
إباحته بالاضطرار من دين الإسلام . ْ 

فبذه السائل لم يتنازع فيها الملمون : لا سُتِهم » ولا بدعّهم . 

ولسكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والنكاح . وغير 
ذلك من الأحكام » كتنازع الصحابة ‏ والفقهاء بعدهم ‏ فى لفظة « الحرام » هل 
هى طلاق » أو بمين » أوغير ذلك ؟ . 

وكتنازعهم فى الكنايات الظاهرة : كالَليّة » واليرية » والبكّة : هل يقع 
بها واحدة رجعية » أو بائن » أو ثلاث » أو يفرق بين خال وحال ؟ 

وكتنازعيم فى اللي : هل يقم بإبلائه الطلاق عند انقضاء المدة » إذا لم بنىء 
فيها » أم يوقف إلى ما بعد انقضائها » حتى بىء أو يطلق ؟ 

وكتنازع العاماء فى طلاق السكران والمكره . وفى الطلاق بانلخط . وطلاق 
الصبى المميز . وطلاق الأب على ابنه . وطلاق اسك الذى هو من أهل الزوج 
بدون توكيله .كا تنازعوا فى بذل أجر العوض فى انكلم بدون توكيلها . وغير ذلك 
من المسائل التى يعرفها العلماء . 

وتناعوا أيضاً فى مسائل تعليق الطلاق بالشرط . ومسائل الحلف بالطلاق 
والعتاق » والظهار » والحرام » والنذر . كقوله : إن فملت كذا فم الحج » 
أو صوم شهر» أو الصدقة بألف . ٠‏ 

وتنازعوا أيضاً فى كثير من مسائل الأمان مطلقاً فى موجب المين . 

وهذا كتنازعبم فى تعليق الطلاق بالنكاح . هل يقع أو لا يقم ؟ أو يفرق 
بين العموم والخصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى » أو ليس فيه ؟ 
وبين أن يقع فى نوع ملك » أو فى غير ملك ؟ ٠‏ 

وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح : على ثلاثة أقوال . 


سوم ل 


. فقيل : بقع مطلقا . وقيل : لا يقع . وقيل : يفرق بين الشرط الذى يقصد 
وفوع الطلاق عند وجوده . و بين الشرط الذى يقصد عدمه وعدم الطلاقعنده . 
فالأول » كقوله : إن أعطيتينى ألا فأنت طالق . والثانى كقوله : إن فمات 
كذا فعبيدى أحرار» ونساني طوالق » وعلى” الحج . 
وأما النذر المعلق بالشرط : فاتفقوا على أنه : إذا كان مقصوده وجود 
الشرط » كقوله : إن شفى الله مريضى » أو سل مالى الغائب » فل صوم شهر » 
أو الصدقة عانة : أنه بازمه . 
وتنازعوا فها إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط » بل مقصوده عدم الشرط » 
وهو حالف بالنذر .كا إذا قال : لا أسافر » وإن سافرت فعللٌ الصوم » أو الحج ؛ 
أو الصدقة » أو عل عتق رقبة » ونحو ذلك : عبل ثلاثه أقوال . 
فالصحابة وجمهور السلف : على أنه يحزئه كفارة يمين . وهو مذهب الشافعى 
وأحمد . وهو آخر الروايتين عن أبى حنيفة . وقول طائفة من المالكية » كابن 
وهب » وابن أبى الغمر وغيرهها . 
وهل يتعين ذلك » أم بحزئه الوفاء ؟ على قولين فى مذهب الشافعى وأحمد . 
وقيل : عليه الوفاء . كقول مالك » وإحدى الروابتين عن ألى حنيفة . 
وحكاه بعض المتأخر ين : قولا لاشافبى . ولا أصل له ف ىكلامه . 
. وقيل : لا شىء عليه حال . كقول طائفة من التابعين . وهو قول داود 
وأبن حزم . 
وهكذا تنازعوا _على هذه الأقوال الثلاثة ‏ فيمن حلف بالءتاق » أو الطلاق : 
أن لا يفغل شيئا . كقوله : إن فعلت كذا فمبدى حر » أو امزأتى طالق . هل 
يقع ذلك إذا حنث » أو تحزئه كفازة بمين » أو لا شىء عليه ؟ على ثلامة أقوال... 
ومنهم من فرق بين الطلاق والمتاق . 
واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلت كذا فعلَ أن أطلقّ امرأتى : لايقع به 
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الطلاق . بل ولايحب عليه أن يفءله » إذا لم يكن قر بة . ولكن هل عليه كفارة 
يعين ؟ على قولين . 

أحدها : يجب عليه كفارة يمين . وهو بعك |3 الشيرر هه ون 
أبى حنيقة فيا حكاه ابن المنذر» واللطابى ؛ وان عيد البر» وغيرم الراك 
وصل إلينا فى كتب أصحابه . 

وحك القاضى أ نو يعلي وغيره عنه : أنه لا كفارة فيه . 

والثانى : لا شىء عليه . وهو مذهب الدافعى . 

فصل 

وأما إذا قال : إن فملته فلي إذاً عتق عبدى . فاتفقوا على أنه لا يقع العتق 

لرد الفعل . لكن بحب عليه العتق . وهو مذهب مالك » وإحدى الروايتين 


عن ألى حنيفة . 
وقيل :5 لا بحب عليه شىء : وهو قول طائفة دن التابعين 5 وقول داود 4 
وابن حزم . 


وقيل : عليه كفارة مين . وهو قول الصحابة » وجمهور التابعين . ومذهب 
الشافنى وأحمد . وهو مخير بين التكفير والإعتاق » على المشهور عنهما . 

وقيل : حب التكفير عيناً . 

ولم ينقل عن الصحابة ثىء فى الحلف بالطلاق ‏ فبا بلغنا » بعد كثرة البحث 

وتتبع كتب امتقدمين والمتأخرين - بل المنقول عنهم : إما ضعيف - بل كت 
من جهة النقل ‏ و إما أن لا يكون فيه دليل على وقوع الحلف بالطلاق . فإن 
الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق فى عهدمم . ولكن نقل عن طائفة منهم فى 
الحلف بالعتق : أنه يدنه كفارة بمين .كا إذا قال : إن فعلت كذا فعبدى حر . 


وقد نقل عن بعص هؤلاء نقيض هذا القول 4 وأنه يعتى 3 


ايه - 


وقد تكامنا على أسانيد ذلك فى غير هذا الموضم . 

ومن قال من الصحايبة والتابعين : إنه لا يقع العتق . فإنه لايوقم الظلاق 
بطريق الأولى .كا صرح بذلك من صرح به من التابعين . 

و بعض العاماء : ظن أن الطلاق لانزاع فيه . فاضطره ذلك إلى أن عَسكس 
موجب الدليل . فقال : بقع الطلاق » دون العتاق . 

وق بدظ المكلام عل عدم للعالزت يوتروق ماافنها من #تذاهتن :المتيحابة 
والتابمين لهم بإحسان . والأمة الأر بعة » وغيرم من عاماء المسامسين وجحة كل 
قول ‏ فى غير هذا الموضم . 

وتنازع العلماء : فيا إذا حلف بللّه » أو بالطلاق » أو بالظهارء أو الحرام » 
أو النذر : أنه لا يفعل شيئاً » ففعله ناسياً لعينه » أو جاهلا بأنه الحاوف عليه : 
فهل بحنث ؟ كقول أبى حنيفة ومالك » وأحد القولين للشافعى » و إحدى الروايات 
عن أحمد . أو لايحنث محال ؟ كقول اللسكيين : والقول الآخر لاشافعى » والرواية 
الثانية عن أحمد . أو بفرق بين المين بالطلاق والمتاق وغيرها ؟ كالرواية الثالثة 
عن أحمد . وهو اختيار القاضى والخرق وغيرها من أصعاب أحمد . والقفال من 
أحاب الشافعى . 

وكذلك لو اعتقد : أن امرأته بانت بفعل اللحلوف عليه . ثم تبين له :أنها لم 
تبن . ففيه قولان . 

وكذلك إذا حلف بالطلاق » أو غيره » على شىء يعتقدهكا حلف عليه » 
فتبين مخلافه . ففيه ثلاثة أقوا لكا ذ كر . 

ولو حلف على شىء يشك فيه » ثم تبين صدقه . ففيه قولان : عند مالك يقع . 

وعند ال كثرين لايقم .وهو المثهور من مذهب أحمد . والمنصوص عنه فى رواية 
حرب : التوقف فى هذه المسألة . فيخرج على وجهين .كا إذا حلف ليفعلن اليوم 
كذا. ومضى اليوم » وشك فى فمله . هل محنث ؟ على وجهين . 


ووم - 


واتفقوا على أنه 50 إلى نية الحالف . اص تسن يخالف 

الظاهر » أو خالفه وكان مظلوما . | 
. وتنازعوا : هل يرجع إلى سبب المين و بساطها وما يصحبها ؟ على قولين . 

فذهب المدنيين 0 وأحمد وغيره ‏ أنه يرجع إلى ذلك . والمعروف فى 
مذهب أبى حنيفة والشافعى : أنه لابرجع . لكن فى مسائلهما ما يقتضى خلاف 
ذلك . وإنكان السبب أع, من الهين : عمل به عند من يرى السبب . وإن 
ارما بن رايب يها ب عوارن ومتح عاو 

وإن حلف على معين يعتقده على صفة » فتبين خلافها : ففيه أيضا قولان . 

وكذلك لو طلق امرأته لصفة ٠‏ ثم تبين مخلافها . مثل أن يقول : أنت 
طالق أن دخلت الدار ‏ بالفتح ‏ أى لأجل دخولك الدار» ول تكن دخلت 
فهل يقع به الطلاق ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وكذلك إذا قال : أنت 
طالق لأأنك فعلت كذا » ونحو ذلك . ول تسكن فعلته . 

ولو قل له : امرأتك فملت كذا . فقال : هى طالق . ثم تبين أنهم كذبوا 
علمها . ففيه قولان . 

الطلاق فى الميض » و بلفظ « الثلاث » ولفظ « الحرام » 

وتنازع الناس فى الطلاق الحرم » كالطلاق فى الميض . كمع الثلاث عند 
الجهور الذين يقولون : إنها حرام . ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون : كونه 
حراماً لا بمنع وقوعه .كا أن الظهار حرم » و إذا ظاهر : ثبت عليه حم الظبار . 
وكذلك النذر : قد ثبت فى الصحيح عن النى ضلى الله عليه وس أنه نهى عنه . 
ومع هذا تحب عليه الوفاء به بالنص والإجماع . 

. والذين قالوا : لايقم » اعتقدوا أن كل مانعى الله تعالى عنه فإنه يقع فاسداً . 

لا كرتن علية حكة:. 


لاوخ ندم 


والججهور : فرقوا بين أن يكون الحكم نعمة لاتناسب فعل الحرم » كحل 
الأموال , والأبضاع » وإجزاء العبادات . وبين أن يكون عقو بة تناسب فعل 
الحرم »كالأيمان والتحريم . فإن المنهى عن شىء © إذا فعله : قد يلزمه بفعله 
كفارة » أو حَد » أو غير ذلك من العقو بات . 

فكذلك قد ينهى عن فعل شىء . فإذا فعله : زمه به واجبات ومحرمات . 
ولكن لا ينهى عن شىء إذا فعله : أحلت له بسبب فعله الحرم ‏ الطيبات » 
فبرئت ذمته من الواجبات . فإن هذا من باب الإ كرام والإحسان . والمحرمات 
لا تكون سبباً محضاً للأكرام والإحسان » بل هى سبب لاعقو بات » إذا لم يعف 
الله عبارك وتفاق كا قال تعالى ( 4 : 1١‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لم ) وقال تعالى ( ١55:5‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى 
7 إلى قوله تبارك وتعالى ‏ ذلك حر يناهم ينهم ) . 

وكذلك ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى فى قصة البقرة » من كثرة لجاجتهم 
وتنطعهم فى سؤاهم ؛ وتوقفهم عن امتثال أمره : فقد كان سبب] ازيادة التشديد 
عليهم فما أوجب . ومنه قوله تعالى ( © : ٠١١‏ للا 
م 

وحديث النى صلى الدغله وسز « إن أعل ال سامين فى ا 2008 :من 
سأل عن شىء حرم غرم من أجل مسألته » . ش 

ولما سألوه عن الحج « أف ىكل عام ؟ قال : لا . ولو قلت : نعم لوجب ٠‏ واو 
وجب لم تطيقوه . ذروتى » ما ركتكم . فا هلك م ن كان قبلك بكثرة سؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نبيتدكم عن شىء فاحتنبوه . و إذا أمرتكم مر 
اثتوا مبلما انبطم 6 

ومن هنا قال طائفة من العاماء : إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة » عقو بة 
للرجل حتى لايطلق هذا الطلاق . فإن الله يبغض الطلاق . و إنما تأمر به الشياطين 


4 


دوو ده 


والسحرة » كا قال ار : ٠١7‏ فيتعامون منهما ما.يفرقون به بين المرء 
وزوجه ) وفى الصحيح عن النى صلى ال عليه بول أنه قال « إن الشيطان ينصب 
عرشه على البحر . ويبعث جنوده » و فأقر مهم إليه منزلة : أعظمهم فتنة ٠‏ فيأى 
أحدٌثم » فيقول : ما زلت" به حتى شرب الجر . فيقول : الساعة يتوب . ويأنى 
الآخر» فيقول : ما زلت به حتى فمل كذا وكذا . فيقول : الساعة يتوب . 
ويأنى الآخر» فيقول : مازلت به حتى فرقت ينه و بين امرأته . فيةبله بين عينيه » 
ويقول :أنتء أنت »© . 
حكئة قصر الطلاق 1 ثلاث 

وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه : أنهم كانوا فى أول الإسلام يطلقون 
بغير عدد . يطلق الرجل المرأة . ثم يدعبا » حتى إذا شارفت انقضاء المدة 
راجيا . ثم يطلقها ضراراً . فصّرم الله على الطلقات الثلاث الإجاقلات ار 
عد ال15 واه إن 

واولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضى محر عه » كا دلت 
عليه الأثار والأصول . ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبساده » الحاجتهم إليه 
أحيانا . وحرمه فى مواضع باتفاق العلماء . كا إذا طلقها فى الميض » وم تسكن 
سألته الطلاق . فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء . واللّه تعالى بعث ممداً 
صل الله عليه وس بأفضل الشرائم . وهى الحنيفية السمحة .كا قال صلى الله عليه 
وس «أحب الدين إلى الله : المنيفية السمحة» فأباح لعياده الؤمنين الؤطلاء ٠‏ بالتكاح 
والوطء علاك المين . : 

والمهود والنصارى : لايطأون إلا بالتكاح . لايطأون علك الهين . 

وأصل ابتداء الرق : إن سا يقع من السبى والغنائم . والغنائم لم بحل ] إلا لأمة 
تمد صل الله عليه وسلٍ .كا ثنت فى الحديث الصحيح : أنه قال « فصّلنا على 
الأنيياء مخمس : جعلت صفوفنا كصفوف الملانكة . وجعلت لى الأرض مسحداً 


سس لاي سد 


وطهورا . وأحلت إلى الغنائم » ول نحل لأحد كان قبلنا . وكان النى يبعث إلى 
قومةاخاضة »طفع إل الناس هابة + وأغطيت القفاعة 6 

فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن يتكحوا » وأن يطلقوا » وأن يتزوجوا المرأة 
المطلقة » بعد أن تتزوج بغير زوجها . 

والنصارى بحرمون النكاح على بعضهم . ومن أباحوا له التكاح : لم يبيحوا 
له الطلاق . 

والمبود يبيحون الطلاق . لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها : حرمت 

والنصارى لا طلاق عندم . والمهود لا مُراجّعة عندهمم عد أن تتزوج 
غيره . واللّه تعالى أباح لامؤمن هذا وهذا . 

ولوأبيح الطلاق بغيرعدد_كا كان فى أول الأمر - كان الناس يطلقون 
دائماء إذلم يكن أمر بزجرهم عن الطلاق : فى ذلك من الضرر والفساد 
موخت محريم ذلك . 

ولم يكن فساد الطلاق جرد حق الرأة فقط » كالطلاق فى الحيض » حتى 
بباح داثما بسؤالها . بل نفس الطلاق » إذا 0 تدع إليه الحاجة : منهى عنه باتفاق 
العلماء » إما نهى بحر بم » وإما نهى تتزيه . 

وما كان مباحاً للحاجة : يقدر بقدر الحاجة . والثلاث : هى مقدار ما أبيح 
لاحاجة .كا قال النى صلى الله عليه وسلِ « لاحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال . يلتقيان » فيُعرض هذا » و يُعرض هذا . وخيرها الذى يبدأ بالسلام ». 

وكا قال « لاحل لامرأة تؤمن بللّه واليوم الآخر : أن تحد على ميت فوق 
ثلاث » إلا على زوج . فإنها تتحد عليه أر بعة أشهر وعشرا © . 

وكا رخص لللهاجر : أن يقبم بمكة بعد قضاء نسكه ثملاما . 

وهذه الأحاديث فى الصحيح . وهذا ما احتج به من لابرى وقوع الطلاق 


سير لني 6 


إلا مع القصد. ٠‏ ولا ,نرى وقوع طلاق الكره "٠‏ لا يكفر من بكم بكلمة من 
الكم ر مكرهاً » بالنص والإجماع ٠‏ ولو تكلا م بالكفر مستهزثا بآيات الله . و بالله 
ورسوله : كفر . كذلك من تكلم بالطلاق ما #وقم بو20, 
ولو حلف بالكفر » ققال: إن فعل كذا فهو برىء من الله ورسوله . أو فهو 
بهودى أو نصرانى : لم يكفر بفعل المحلوف عليه » وإنكان هذا حك معلق) 
ا بشرط فى اللفظ . لأن مقصوده الحلف به » بغضاً له ونفوراً عنه . لا إرادةً له 
مخلاف من قال : إن أعطيتمونى ألقاً كفرت . فإن هذا يكفر . 
وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لايقصد وجوده . 
و بين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط . 
هل الحلع فسخ أو طلاق ؟ 
وهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الحلم فسخ لانكاح . وليس 
هو من الطاقات الثلاث . كقول ابن عباس . والشافى وأحمد » فى أحد قوللهما .. 
لأن الرأة افتدت نفسها من الزوج مكافتداء الأسير . ليس هو من الطلاق المكروه 
فى الأصل . ولهذا يباح فى ايض » مخلاف الطلاق . 
وأما إذا عدل هوعن الخلع » وطلقها إحدى الثلاث بعوض : فالتفر يط منه . 
وذهب طائفة من السلف ‏ كمئمان بن عفان وغيره ‏ إلى أنه لايجحب فى املع 
عدة إلا استبراؤها . وهو مذهب إسحاق وغيره . ورووا فى ذلك حديثا مرفوعا . 
٠‏ وبعض امتأخرين من أسحاب الشافعى وأحمد : جعلوه مع الأجنبى فسا كالإقلة . 
والصواب : أنه مم الأجنبى كا هو مع لمر أ . فإنه إذا كان افتداء لامرأة » 
كا يفتدى الأسير» فتد يفتدى الأسير عمال منه و يمال من غيره . وكذلك العبد 
)0 لاضواء :فإها كهز لامخاذه آيات الله هزوًا . وإذا هزل أو سخر بول 
لا يقصده ولا مخطر له معناه على بال . ٠‏ ا بال الزوجة والأولاد والزوجية الق لا غبار 
عليبا تفصم عراها ؟ وهل ما بروى فى هذا من القوة والثبوت بحيث يقوى على 


فصمبا ؟ ! 


لايعو لم 


يعتق يمال يبذله هو » وبمال يبذله الأجنى . وكذلك الصلح يصح مع المدعى 
عليه » ومع أجنبى أجنى . فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة . 

و إذا كان الخلع رفعأ لاتكاح » وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين 
أن يكون المال المبذول من المرأة » أو من أجنى 

وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع : فيه نظر . فإن البيع لا يزول إلا برضى 
المتبايعين . لا يستقل أحدههما بإزالته » بخلاف التكاح . فإن المرأة ليس لما 
إزالته . بل الزوج يستقل ,ذلك . سكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبى لها . 

ومسائل الطلاق » وما فيها من الإجماع والمزاع : مبسوطة فى غير هذا الموضع 

تن ع كف 

والمقصود هنا : أنه إذا وقع به الثلاث : حرمت عليه المرأة بإجماع المسامين . 
كا دل عليه التكتاب والسنة . ولا تباح له إلا بنكاح ثان مقصود به قصد 
التكاح الأول » و نوطبئه لحاء عند عامة السلف والخلف فإن التكاح المأمور به : 
يؤمر فيه بالعقد و بالوطء » مخلاف المنهى عنه . فإنه نهى فيه عن 0 - 
والوطء . ولمذا كان النكاح الواجب والمستحب : يؤمر فيه بالوطء مع العة 
والتكاح الحرم : بحرم فيه جرد العقد . 

وقد ثبت فى الصحيح « أن رسول الله صلى له عليه و--لم قال لامرأة رفاعة 
القوَغلى لما أرادت أن ترجم إلى رفاعة بدون الوطاء لا » حتى تذوق ُسيلته ؛ 
ويذوق عسيلتك » . 

وليس فى هذا خلاف إلا عن سعيد ده 
لم تبلغه السّنة فى هذه المسألة . 

و التكاح المبيح : هو النكاح المعروف عند المساءين . وهو النكاح الذى 
جعل الله فيه بين الزوجين سكونا ومودة ورحمة : وطذا قال النى صلى الله عليه 


وسلم فيه )0 حتى تذوق عسيلته 4 ويذوق عسيلتك . 


تت مه.*  _‏ 


فأما تكاح الحلل : فإنه لايحلها للأول عند ججاهير السلف . 

وي ب ب الو ن الله الل والحلل له » 
وقال عمر بن اللخطاب « لا أوى محلل ولا يحلل له إلا رحمتهما » . 

وكذلك قال عثهان » وعبلى » وابن عباس » وابن عمر رضى اله عنهم وغيزمم 
« إنه لا يبيحها إلا نكاح رغبة » لا نكاح تحليل » ولم فرفة عم اأحدمن 
الصحابة : أنه رخص فى نكاح التحليل . 

ولكن تنازعوا فى نكاح «المتعة» فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل 
دن كلكلة اوه 

أحدها : أنهكان مباحاً فى أول الإسلام » بخلاف التحليل . 

الثانى : أنه رخص فيه ابن عباس » وطائفة من السلف » مخلاف التحليل . 
فإنه لم ترخص فيه أحد من الصحابة . 

الثااك : أن المتمتع له رغبة فى المرأة » وللمرأة رغبة فيه إلى أجل . مخلاف 
المحلل . فإن المرأة ليس لما رغبة فيه حال . وهو ليس له رغبة فمها كذلك . بل 
رغبته فى أخذ ما يمطاه . وإ نكان له رغبة : فهى من رغبته فى الوطء » وقضاء 
الشهوة فقط » لا فى اتخاذها زوجة . فهى رغبة من جنس رغبة الزانى . ولهذا قال 
ابن عمر « لا يزالان زانيين » وإن مكثا عشربن سنة . إذا اله عل من قلبه : أنه 
بريد أن حلا له » ولهذا انعدمت فيه خصائً نص النكاح . فإن التكاح المعروف : 
كا قال الله تعاللى ( 5١:0‏ ومن آياته أن خلق لك من أنفسم أزواجاً لتسكنوا 
إلمها .. وجعل بيني مودة ورحمة ) والتحليل فيه : البغضة والنفرة ولمذا لا يظهره 
أصحابه . بل يكتمونه ما استطاعوا م كت م الشفاح . 

ومن شعائر النكاح : إعلانه ا النى صلى اله عليه وس ا 
ا 0" : الشهادة عليه . عند طائفة 
من العلماء . وطائفة أخرى : توجب الإشهاد والإعلان . فإذا تواصوا بكتمانه : بطل 

٠‏ ل جموعة 


الدا :م د 


ومن ذلك : الوأمة عليه » والنثار » والطيب » والشراب . ونحو ذلك مما جرت 
به عادة الناس فى التكاح 
وأما التحليل : فإنه لايفعل فيه شىء من هذا . لأن أهله ل يريدوا أن يكون 
الحلل زوج المرأة . ولا أن تكون المرأة زوجه . وإما المقصود عندهم : استعارته 
ليئزو علبها .كا جاء فى الحديث المرفوع : تسميته « بالتيس المستعار » وطذا شب 
حمار العشر بين » الذى يكترى للتقفيز على الإناث . ولهذا لاتبتى المرأة مع زوجها 
إذا عادت إليه بعد التحلي لكا كانت قبله . بل لا بد أن حصل بينهما نوع من 
النفرة . ولهذا لم يكن فى التحليل مقصود يح يأمر به الشارع . وصار الشيطان 
يشبه فيه بأشياء محالفة للاجماع » بل للفطرة . ٠‏ 
اه بتار ا د ويا 
بالرآجْل على قدمبا » أو رأسها » أوفوق سقفي » أ 000 
ومنهم : من نفلن أدنها إذا التقيا بعرفات »كا التق اد ادم وامرأته : أحلها ذلك 
ومنهن : من إذا تزوجت بالمحلل : ل تمكنه من نفسها . 0 من 
أَمَهَ ها . 
ومنهن : من تعطيه شيئًاً » وتوصيه بأن يقر بوطنها . 
ومنهم : من يحلل الأم و بتتها . إلى أمور أخرء قد بسطت فى غيرهذا الموضع 
ببناها فى كتاب « بيان الدليل على بطلان التحليل » . 
0 المفسون من الشريعة » وما تنازع فيه السلف : خير من مثل 
. فإنه أوقدر أن الشر بعة تأق بأن الطلاق لا عدد له : لكان هذا مكنا . 
00 هذا منسوخا . 
وأما إن يقال : إن من طلق امرأته : فإنها لا نحل له حتى يستكرى أو 
تستكترى هى من يطؤها » فبذا لا تأتى به شريعة . 
وكثير من أهل التحليل يفعاون أشياء محرمة باتفاق المسامين . فإن المرأة المعتدة: 


سس باو يد 


لا يحل لغير زوجها أن يصرتح مخطبتها . سواء كانت معتدة من عدة طلاق » 
أوعدة وفاة . قال تعالى ( ؟ : ه58 ولاجناح عليكم فيا رضم به من خطبة النساء 
أو أ كُتَنمُ فى أنفس . عل الله أنكم ستذكرونهن . ولكن لا تواعدونون 
سراً ء إلا أن تقولوا قولا معروفا . ولا تعزموا عُقَدَة التكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله ) . 

فنهى الله سبحانه وتعالى عن المواعدة سراً » وعن عزم عقدة التكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله . وإذا كان هذا فى عدة الوت : فهو فى عدة الطلاق أشد 
باتفاق المسامين . فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجها مخلاف من مات عنها . 

وأما التعريض : فإنه يحوز فى عدة التوفى عنها » ولا يحوز فى عدة المطلقة 
الرجعية . وفها سواهها “زاع . 

فهذه المطلقة ثلاث : لاحل لأحد أن بواعدها سسراً » ولا يعزم عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أحله باتفاق المسامين . 

وإذا تزوجت يزوج ثان » وطلقها ثلاثاً : ل بحل للأول أن بواعدها سراً . 
ولايعزم عقدة التكاح حتى يبلغ السكتاب أجله » باتفاق المسدين . وذلك أشد وأشد 

وإذا كانت مع زوحما : م يحل لأحد أن مخطبها »لا تصر نحا ولا تعر يضاً 
باتفاق المسلمين . فإذا كانت لم تتزوج بعد : لم بحل للمطلق ثلاث أن مخطبها » 
لاتصرعا ولاتغريضا باتفاق المتامين:: 

وخطبتها فى هذه الخال : أعظ من خطبتها بعد أن تتزوج بالثانى . وهو أن 
أهل التحليل : قد يواعد أحدم المطلقة ثلاثاً ويعزمان ‏ قبل أن تنقضى عدتها . 
وقبل نكاح الثانى ‏ على عقدة النسكاح » بعد التكاح الثانى ‏ تكاح الخال 
و يعطبها ها تنفقه على شهود عقد التحليل والخلل . وما تنفقه على نفسها علمها فى 
عدة التحليل . والزوج لحلل لا يعطيها مهراً ولا نفقة عدة ولا متعة طلاق . 


الالءهيءم ده 


فإنكان المسامون متفقين على أنه لا جوز فى عدة نكاحبا بالثانى : أن مخطمها 
الأول ؛ لا تصريحا ولا تعريضا . فنكيف إذا خطبها قبل أن تنزوج بالثانى ؟ . 

وإذا كان بعد أن يطلقها الثانى : لا محل للأول أن يواعدها مرا » ولا أن 
يعم عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . فكيف إذا فمل ذلك من قبل أن 
تطلق ؟ بل قبل أن تتزوج ؟ بل قبل أن تنقضى عدتها منه ؟ 

فهذا كله : يحرم باتفاق المسلمين . وكثير من أهل التحليل يقعله . 

وليس ف التحليل صورة اتفق المسامون على حلها . ولا صورة أباحها النص . 

بل من صور التحليل : ما أجمع المسامون على حر يمه . 

ومنها ما تنازع فيه العاماء . 

وأما الصحابة لشت من ن أحد منهم : أنه أأباح شيثاً من صور التحليل . 

وقد ثبت عن ا : أنه « لعن المحلل والمحلل له » . 

هذا وغيره ‏ يبين : أن من النحليل ماهو شر من تكاح المتعة وغيره من 

7" اتى تنازع فها السلف . 

وعلى كل حال : فالصحابة أفضل هذه الأمة » و بعدهم التابعون » كا ثثبت فى 
الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « خير القرون : القرن الذى بشت 
فيهم . ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 

فنكاح : تنازع السلف فى جوازه : أقرب من نكاح أجمم السلف على 
محر يمه . وإن تنازع فيه الخلف . فإن أولك أعظ علماً ودين . 

وما اشتبه على بعضهم محر يمه : كان أمره أحق مما اتفقوا على محر يمه . و إن 
اشتبه محريمه على من بعدهم . والله تعالى أعلم . 

والجد لله رب العالمين » وصاواته وسلامه على عمد وآله أجمعين . 


شرع الإسملام ف 
مرىلى درر 
يغ الإسلا امي 
003 رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


- لكلا 


وما توفيق إلا بالله 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة » شيخ الإسلام تقى الدين : أحمد بن تيمية 
رضى الله عه وأرشياد . وحعل الجنة متقلبه ومثواه : 
الجد لله محمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ الله من شروز أنفسنا ومن 
يئات أعمالنا . من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . ونشبد أن 
لا إله إلا اله وحده لا شر يك له . ونشسهد أن تمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه 
وعلى آله وس تعليا كثيرا , 
أما بعد » فبذا : 
فصل 
مختصر فيا حل من الطلاق وما يحرم . وهل يازم الطلاق اغرّم » أولا يازم ؟ . 
فنقول : الطلاق منه ما هو محرم بااسكتاب والسنة والإجاع . 
. ومنه ماليس حرم . 
فالطلاق المباح باتفاق العلماء : أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة » إذا 
طهرت من حيضهها » بعد أن تغتسل » وقبل أن يطأها . ْم يدعبا » فلايطلقها حق 
تنقضى عدتها . وهذا الطلاق : يسمى طلاق السنة . فإن أراد أن برنحمبا فى العدة 
فله ذلك بدون رضاهاء ولارضى وليهاء و بلامهر جديد . وإن تركها حتى تنقضى 
الذذة ؛ فعلية أن سرحيا باستان نقد انث منة: 
فإن أراد أن يتزوجهاء بعد انتضاء المدة : جاز له ذلك » لكن لايد أن يكون 
بعقد جديد »كا تزوجها ابتداء » أو يمزوجها غيره . 
ثم إذا اريجعها فى العدة » أو تزوجها بعد المدة » وأراد أن يطلقها : فإنه 
يطلقها كا تقدم . 


حون ل حي 


ثم إذا ارجعباء أو تزوجها مرة ثانية » وأراد أن يطاقها : فإنه يطلقهاما تقدم . 

فإذا طلقها الطلقة الثالثة : حرمت عليه حتى تتكح زوجاً غيره »كا حرم لله 
ذلك ورسوله . لخينئذ لا يباح له أن يتزوجها ويعقد عليها إلا عقد النكاح 
العروف » الذى يفعله الناس إِذا كان الرجل راغباً فى تكاح المرأة ليعاشرها » 
لالجل أن. يفارقها:. 

وأما إن تزوجها بقصد أن نحلها لغيره : فإنه محرم عند أ كثر العلماء »كا نقل 
عن الصحاية والتابعين لم بإجسان وغيرهم »كا دل على ذلك النصوص النبوبة 
والأدلة الشرعية . 

ومن العاماء من رخص فى ذلك »كا قد بين ذلك فى غير هذا الموضع . 

وإنكانت المرأة ممن لا نحيض » لصغرهاء أو كبرها : فإنه يطلقها متى شاء . 
وسواء كان وطثها أولم يكن وطثها . فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر . فنى أى وقت 
طلقها فقد طلقها لعدتها . فإنها لا تعتد بقروء ولا تحمل . 

لكن من العاماء من يسمى ذلك « طلاق سنة » ومنهم من لاسميه طلاق 
سنة ولا بدعة . ش 

وإن طلقها فى الحيض » أو طلتها بعد أن يطأها » وقبل أن يتبين حملها : 
فهذ! الطلاق حرم . و يسمى «طلاق البدعة» وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 

و إِنكان قد تبين حملها » وأراد أن يطلتها : فله أن يطلقها . وهل يسمى هذا 

« طلاق سنة » أو لايسمى طلاق سنة ولا بدعة ؟ فيه نزاع لفلى . 

وهذا الطلاق الحرم فى الحيض » و بعد الوطء ؛ وقبل تبين الجل : هل يقع 
أولا يقم ؟ سواءكانت واحدة » أو ثثلاثا؟ فيه قولان معروفان لاسلف والف . 

وإن طلقها ثلائا فى طهر واحد بكلمة أوكلات » مثل أن يقول :أنت 
طالق ملاثا » أو طالق وطالق وطالق » أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق 58 
يقول : عشر تطليقات » أو مائة طلقة » أو ألف طلقة » وتحو ذلك من العبارات . 


0 


فهذا لاعاماء ‏ من السلف والخلف ‏ فيه ثلاثة أقوال » سواءكانت مدخولا 
بها أو غير مدخول بها . 

ومن السلف من فرّقٌ بين المدخول مها وغير المدخول مهأ . 

وفيه قول رابع محدث مبتدع . 

أحد الأقوال : أنه طلاق مباح لازم . وهو قول الشافبى وأحمد فى الرواية 
القديمة عنه . اختارها االخرق . 

والثالى 5 أنه طلاق حرم 8 وهو قول مالاك وألى حنيفة » وأحمد ف الرواية 
المتأخرة . اختارها أ كثر أسمابه . 

وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . والذى قبله 

والثالث : أنه حرم . ولا يازم منه إلا طلقة واحدة . وهذا القول منقول عن 
طائقة من السلف واتخلف من أسماب رسول الله صلى الله عليه وس يكل اير 
ابن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . و بروى عن علي وابن مسعود » وابن عياس 
رضى الله عنهم القولان . وهو قول داود وأكثر أسمابه . ويروى ذلك عن 
ذهب من الشيعة . وهو قول بعض أحاب أبى حنيفة ومالك وأسمد بن حنيل . ٠‏ 

وأنا القول الرابع - وهو الحدث المبتدع » الذى قاله بعض المعنزلة والشيعة - 
ولا يعرف عن أحد من السلف : فبو أنه لا يازمه شىء . 

والقول الثالث : هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة . فإ نكل طلاق شرعه 
الله فى القرآن لمدخول بها : إا هو الطلاق الرجعى . ل يشرع الله لأحد أن 
يطلق الثلاث جميعاً . ولا شرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً باثنا . 

لكن إذا طلقها قبل الدخول مها بانت منه . فإذا انتقضت عدتها بانت منه . 


جح 1ح 


فالطلاق ثلاثة أنواع : باتفاق المسامين . 

الطلاق الرجعى . وهو الذى يمكن لازوج أن بربجعها فيه بغير اختيارها . و إذا 
مات أحدها فى العدة ورثه الآخر . 

والطلاق البائن : وهو مايبقى الطلق فيه خاطبا من الخطاب . لاتباح له إلا 
بعقد جديد . 

والطلاق الحرم لا : لاحل له حتى تنكح زوحاً غيره . وهو ماإذا طلقها ثلاث 
تطليقات متفرقات »كا أذن الله ورسوله . وهو أن يطلقها ء ثم يراجمها فى المدة » 
أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرجعها . أو ينزوجه! . ثم يطلقها الطلقة الثالئة . فهذا 
الطلاق الحرم لما » حتى تنكح زوجاً غيره باتفاق العلماء . 

وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وس طلاق بائن حب 
من التلارت.. 

اغلع ضع لاملا 

وهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد فى ظاهر مذهبه » والشافهى 
فى أحد قوليه » وإسحق بن راهويه » وأبى ثور » وابن المنذر » وداود» وغيرهم ‏ : 
كَْ الهلم فسخ لانكاح » وفرقه بائنة بين الزوجين . لا حسب من الثلاث . وهذا 
هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنه مكابن عباس . 

ولذلك ثبت عن عمان بن عفان » وابن عباس وغيرها : أن الختلعة ليس عليها 

أن تعتدد بثلاثة قروء . إنما علمها الاستيراء محيضة . 

وهو قول إسحق بن راهويه وابن المنذر . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 
وروى فى ذلك أحاديث معروفة فى السئن عن البى صل الله عليه وس يصدق 
بعضها بعضاً . وتبين أن ذلك ثابت عن النتى صلى الله عليه وسلم . 

وقد روى عن طائفة من الصحابة رضى الله عتم مر جعلوا حلم طلاقا . 


لا عاس لد 


لكن ضعف أنمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل » وابن خز يمة » وابن المنذر» 
والبميق » وغيرهم ‏ ماروى فى ذلك عنهم . 
فَسَيل 

والخلم : : أن تبذل المرأة عوضاً وجب لبنارقيا :قال الله 0 نكسن 
وللطلقات بتريصن بأنفسين ثلاقة قرو ... .ولا ل لحن أن كتين ماخلق الله فى 
أرحامهن » إن كن يؤْمنٌ بالله واليوم الأخر. و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك » إن 
أرادوا إصلاحا . وطن مثل الذى علمون بالمعروف . ولارجال علمهن درجة ٠‏ والله 
عر بز حك . الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف » أوتسريح بإحسان . ولايحل 5 
أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن يخاذا أن لايقما حدود الله . فإن خفتم أن 
لايقها حدود الله : فلاجناح عليهما فما افتدت ,ه . تلك حدود الله . فلا تعتدوها . 
ومن يتعد حدود الله فأولك هم الظلمون . فإن طلها فلا نحل له من بعد حتى 
تنكح زوج غيره . فإن ذا ناد جاع عليهما أن يتراجما . إن ظنا أن يقما 
حدود- الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعامون . وإذا طلقم النساء فيلغن 
أطليق فأمسكرهج موقب أرمرحوهق تروف ولا عسكرهع فيرارا قدو 
ومن يفعل ذلك فد ل نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزواً . واذكروا نعمة الله 
عليك وما أنزل عليكم من الكتاب والمكة يعم به . واتقوا الله .. واعاموا أن 
اله بكل شىء علم ) . 

فبين الله سبحانه أن المطلقة بعد الدخول تتربص » أى تنتظر ثلاثة قروء 
و«القرء » عند أ كثر الصحابة ‏ كثمان » وعلى قواة كتععرة رام عرسي 
وغيرهم الحيض . ولا تزال فى العدة حتى تنقضى الحيضة الثالثة . وهذا مذهب 
أبى ا فى أشهر الروايتين عنه . وذهب ابن عمر وعائشة وغيرها : إلى أن 
العدة تنقضى بطعنها فى الحرضة الثالثة . وهو مذهب ماللك والشافعى . 

فأما المطلقة قبل الدخول : فيقول الله تعالى فيها ( *م : 5 يا أيها الذين 


وام د 


آمنوا إذا نكت تم المؤمنات . م طلقتموهن م كل أن سرغ فالس علبين 
من عدّة تعتدو ا "فتوهن وسرستوفن راجا خفيلة ). 

قل #روير قوع اع ووم وقلك ؛ لى ىك ارين 

ثم قال « الطلاق مرتان » فبين أن الطلاق الذى ذكره » وهو الطلاق 
الرجعى الذى يكون فيه الزوج أحق بردها : هومرتان » مرة بعد مرة »كا إذا قيل 
للرجل : سبح مرتين » أو سبح درق امه أوهالة مزه قاذ يمان تقول 
سبحان الله » سبحان الله . حتى يستوفى العدد . فاو أراد أن يحمل ذلك » فيقول 
«سيحان الله ويقول « مرتين » أو « ماثة مرة » ل يكن قد سبح إلا مرة واحدة . 

واللّه تعالى لم يقل : الطلاق طلةتان . بل قال « مرتان »6 فإذا قال الرجل 
لامرأته : أنت طالق ثنتين » أو ثلاثاً » أو عشراً » أو ألفأ . ل يكن قد طلقبا إلا 
مرة واحدة . 

وقول 0 لؤمنين جو رية رضى اله عنها « لقد 
قلت بعدك أ دع > كلك رودت ها فلح ل زهي 4 سان اعفد شلقه: 
سيحان اله زنة عرشه . سبحان الله رضّى نفسه . سبحان اله مداد كلاته © معناه : 
أن الله سبحانه يستحق التسبيح بعدده . وذلك : كقوله صلى الله عليه وسلم 
« اللهم ربنا لك الجد مِلْء السموات » وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء 
ما شئت من شىء بعد » ليس الراد : أنه يسبح تسبيحاً بقدر ذلك . ش 

والقذاز:ثارة يكون وضغا قعل العبد موقل حضون وثارة يكون 1 متشتحقة 
الرب سيحانه . فذاك الذى يعم قدره . و إلا فاو قال المصلى فى صلاته « سبحان 
لله عدد خلقه » لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة . 

ولما شرع النى صلى الله عليه وس للمصلى : أن يسبح دب ركل صلاة ثلاث 
وثلاثئين » و محمد ثلاث وثلاثين » وكير ناما وثلاثين . فلوقال « سبحان الله 
والجد لله والله أ كبر عدد خلقه » لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة . 


5 


ولا نعرف أحداً طلق على عهد النى صلى الله عليه وسل امرأته ثلاثا بكامة 
واحدة فألزمه النى صل الله عليه وسل بالثلاث . ولا روى فى ذلك حديث صميح 
ولاحسن . ولانقل أهل الكتب المعتمد علمها فى ذلك شيئاً . بل رويت فى ذلك 
أحادي كلها ضعيفة باتفاق عاماء الحديث » بل موضوعة . بل الذى ثبت فى صحيح 
مسلم وغيره ‏ من السن والمسانيد ‏ عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال «كان الطلاق على عبد رسول الله صل الله عليه وس ؛ وألى بكر وسنتين 
ا الثلاث واحدة . فقال عمر رذى الله عنه : إن الناس قد 
استعجلوا فى أمركانت لم فيه أناة . فلو أمضيناه علمهم ؟! فأمضاه علمهم » 

و 1 وغيره عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس « أته تم أنما 
كانت الثلاث تتجعل واحدة على عبد رسول الله صلل الله عليه وس وأ بكر 
وثلاثاً من إمارة عمر ؟ فقال ان عباس : نتم 6 . 

وفى رواية : أن أبا الصهباء » قال لابن عباس «:هات من هناتك . أم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة ؟ قال : 
قدكان ذلك . فلما كان فى زمن عمر : تتايع الناس فى الطلاق. فأجازه عليهم » 

وروى الإمام الجدق متعده * حلاثنا شيك تاداهم حدثنا أبى عن خمد 
بن إسحق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
رظئ الله عنبيا قال ف طلق و كانةين عد تزيد_ أغوابى الطلن د اترآأته تلذنا 
ف خلن واحده خرن كلها يكنا قبديدا + :قال اله رسول أت صل اش عليه 
و يجام اال طعي بدن 0 
نعم . قال : فَإتما تلك واحدة . فأرجعها إن شئت . قال : فراجعها » فكان ان 
عباس برى أن الطلاق عند كل طبر . وقد أخرجه أنو عبد الله الضياء القدسى فى 
كتابه « الختارة » الذى هو أصح من يح الحاك. وهكذا روى أنو داود وغيره من 
حديث ابن جريح عن بءض ولد أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما 
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وهذا موافق لما رواه طاووس عن ابن عباس . 
عكرمة أعلم النا تعاش فاق عكرمة كا مولا وساحا لها + وكا 

طاووس خاصاً عند ابن عباس » مجتمع به مع خاصة ابن عباس » لتعظى أبن عباس 
له . وعطاء وغيره ‏ من أصحابه ‏ كانوا مجتمعون به مع العامة . وذ ا كان طاوس » 
وعكرمة : يفتيان بأن الثلاث واحدة . وكذلك ابن إسحاق لا روى هذا الحديث 
أخذ به لصحته عنده . وكان يقول : رجل جهل السنة فرد إلمها . 

وقول النى صبلى الله عليه وس لركانة « فى مجلس واحد ؟ قال : نعم 2 يتناول 
ما إذا طلقها بكلمة واحدة » أو كات متفرقات فى مجلس واحد . فإنه لم يقل : 
كلبة أو كلا ٠‏ 

وهذا ما لا أعرف فيه نزاعاً بين العلماء . فإن الأصل : أن جم الثلاث فى 
الطبر الواحد بحرم عند الحبور . فليس له أن يردف الطلاق الطلاق . 

ولسكن تنازع هؤلاء : هل له أن يطلقبا واحدة ثانية فى الطهر الثانى » 

وثالثة فى الطهر الثالك من غير رجعة ؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد 

إحدام : له ذلك . وهو قول ألى حنيفة . 

والقافة + لد لد ذلك دوعر ته اله وطاعر ركعي أنمل القترود 
عنة . وعليه أ كثر الأصماب : 

وذلك : أن الله أمر المطلق ‏ إذا بلغت الطلقة أجلها - أن يمسكيا بمعروف » 
أو يسرحها بإحسان . فل يمل له قسما ثالياً يفعله » وطلاقه مرة باثنة : ليس 
إمساكا لها بمعروف »ء أو تسر بحا بإحسان . فإن التسريم بالإحسان : هو أن 
يسَيبها إذا انقضت المدة . فلا يحبسها . 

وقول النبى صل الله عليه وسل لركانة « فى مجاس واحد ؟ »© مفبومه أنهو 
لم يكن فى مجاس واحد » لم يكن الأم ركذلك . وذلك : لأنها لوكانت فى مجالس 
لأمكن فى العادة : أن يكون قد ارنجمها . فإنها عنده . والطلاق بعد الرجعة يقم . 


اام لد 


وللفبوم لا عموم له فى جانب المسكوت عنه . بل قد يكون فيه تفصيل » 
كقوله « إذا بلغ الماء قلتين لم محمل الحبث » أولم « ينجسه شىء » وهو إذا بلغ 
قلتين فقد حمل اللحيث » وقد لا نحمله . 

وقوله « فى الإبل السائمة : الركاة » وهى إذا لم تسكن سابمة قد تسكون فيها 
الركاة » ركاة التحارة . وقد لا يكون فبها . 

وكذلك قوله « من قام ليلة القدر إعانا واسياا » غفر له ماتقدم من ذنبه » 
فان من لم يقمها فقد يغفر له بسبب آخر . 

وكقوله « من صام رمضان إيماناً واحتساباً . غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
وقوله تعالى ( ؟ : 504 إلا الذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله . أولنك 
برجون رحمة الله ) ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر . برجو به رحمة الله 
مع الإعان . وقد لا يكون كذرك . 

فاوكان فى مجالس : فقد يكون له فيها رجعة . وقد لا يكون كذلك » 
مخلاف الجلس الواحد » الذى جرت عادة صاحبه بأن لا براجعها فيه . فإن له فيه 
الرجعة .كا قال الننبى صلى لله عليه وس . فإنه قال « ارجعها إن شئت » لم يقل 
كا قال فى حديث ابن عمر « مره فليراجعها 6 فأمره بالمراجعة . والرجعة : يستقل 
بها الزوج . مخلاف المراجعة . 

وقد روى أنو داود وغيره « أن ركانة طلق امرأته ألبتة » فقال له النى 
صلى الله عليه وسلٍ : ماأردت بها إلا واحدة ؟ فقال : واه مأأردتٌ بها إلا واحدة 1 
فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وس » وأبوداود : لالم برو فى سننه الحديث 
الذى فى مسند أحمد . قال : حديث ( ألبتة 3 أصح من حديث ابن جر جح «أن 
ركانة طلق امرأته ثلاث » لأن أهل بيته أعل . 

لكن الأئمة الأكابر» العارفون بعلل الحديث والتفقه ‏ كالإمام أحمد بن 


حنبل » والبخارى » وغيرهما » وأبى عبيد » وأبى محمد بن حزم » وغيره ‏ ضعفوا 


ورم د 


حديث « ألبتة © و بينوا أن رواته قوم مجاهيل . ل تعرف عدالتهم ولا ضبطهم » 
وأحمد أثبت حديث « الثلاث »6 وبين : أنه الصواب . مثل قوله : حديث ركانة 
لايثبت « أنه طلق امرأته ألبتة » وقال أيضا : حديث ركانة فى « ألبتة » ليس 
بشىء ؛ لان ابن إسحاق برويه عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس 
« أن ركانة طلق امرأته ئلاثاً 4 وأهل المدينة يسمون من طلق ملاثاً «طلق ألبتة » . 

وأحمد إا عدل عن حديثابن عباس » لأنه كان برى : أن الثلاث 0 ( 
موافقة للشاففى . ظ 

فأمكن أن يقال : حديث ركانة منسوخ . ثم لما رجع عن ذلك » وتبين أنه 
ليس فى القرآن والسنة طلاق مباح إلا الرجعى : عدل عن حديث ابن عباس . 
لأنه أفتى مخلافه . وهذا علة عنده فى إحدى الروايتين . لسكن الرواية الأخرى » 
التى علمها أححابه : أنه ليس بعلة . 

فيازم أن يكون مذهبه : العمل تحديث ابن عباس . 

وقد يبنا فى غير هذا الموضع أعذار الأنمة الجتهدين رضى الله عنهم » الذين 
ألزموا من أوقم الثلاث بلفظ واحد جماة : مها » مثل عمر رضى الله عنه . فإنه لما 
رأى الناس قد أ كثروا ما حرمه الله علمهم » من جمع الثلاث » ولا يبون عن 
ذلك إلا بعقو بة » رأى عقو بهم بإلزامهم إياها » لثلا يفعلوها : إمامن نوع التعززير 
العارض » الذى يفعل عند الحاجة . 15 كان يضرب فى اتخمر ثمانين » و بمحلق الرأس 
وينق » وكا منع النبئ صلى الله عليه وسل الثلاثة الذين ا عن الاجتّاع 
بنسائهم . وإما أن عمر رضى الله عنه طن : أن جعلبا ؤاحدة : كان مشروطا 
بشرط » وقد زال .كا ذهب إلى مثل ذلك فى متعة الحج . إما مطلقاً » و إما متعة 
فسخ الحج إلى الغمرة :00 

والإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب : ما يسوغ فيه الاجتهاد . سكن تارة 


لاس لد 


تكون حقاً للمرأة .كا فى الءنين واليُولى . عند ججهور العلماء » والعاجز عن 
النفقة » عند من يقول به . 

وتارة يقال : إنه حق لله .كا فى الحسكين بين الزوجين » عند ال كثرين » 
إذا لم يحلا وكيلين . 

وكا فى وقوع الطلاق على المولي عند من يقول بذلك من السلف والخلف » 
إذا لم بتنىء فى مدة التربص . 

وكا قال من قال من الفقهاء » من أصحاب أحمد وغيره : إنبما إذا تطاوعا فى 
الإنيان فى الدبر فرق يينهما . 

وكا فى الأب الصالح : إذا أمر ابنه بالطلاق » لمارآه من مصلحة الولد . فعلى 
الولد أن يطيعه .كا قال أحمد وغيره .كا أمر النى صلل الله عليه وسلٍِ عبد اللّه بن 
عمر أن يطيع أباه » لما أمره أبوه مر بطلاق امرأته . 

فالإإزام ‏ إما من الشارع » وإما من الإمام ‏ بالفرقة : إذا لم يقم الزوج 
اراح هومن موارد الاحتياة.: 

فاما كان الناس » 0 يلنزموا بالثلاث مفرقة كا أمر الله : يفعلون الحرم . 
رأى عر : إلزامهم يذلاك لانهم لم يلتزموا طاعة اله ورسوله مع بقاء اكع 

ل نازعوا من قال ذلك . إما لأنهم لم بروا 
التمزير مثل ذلك . و إمالأن الشارع لم يعاقب بمثل ذلك . 

وهذا فيمن يستحق العقو بة . وأمامن لم يستحقها » لجهل أو تأويل : فلاوجه 
لإإزامه بالثلاث . 

وهذا شرع شرعه النبى صلى الله عليه وس .كا شرع نظائر له لا تحمى . 

ولهذا قال من قال من السلف والخلف : إن ماشرعه النى صلى الله عليه وس 
من القمتع وفسخ الحج إلى العمرة كا أمر به أصحابه فى حجة الوداع - هو شرع 
مطلق » كا أخبر صل الله عليه وسل به ل سئل « أعمرتنا هذه لعامنا هذا؟ 


اشيج 


آ م للأبد ؟ ققال : لا. بل لأبد الأبد . دخلت العمرة فى الحج إلى بوم القيامة » . 

فبذا يبين أن قول من قال : إنما شرع الفسخ للنى مختص بهم . مثل شأن 
جواز العمرة فى أشهر الحج : قول فاسد . لوجوه مبسوطة فى غير هذا الموضم . 

وقد قال الله تعالى ( 4 : ذه يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر مك . فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ٠‏ إن كتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) ٠.‏ 

فأمر المؤمنين ‏ عند تنازعهم ‏ برد ماتنازعوا فيه إلى اله والرسول . 

فا تنازع فيه السلف والخلف : وجب رده إلى الكتاب والسنة . 

وليس فى السكتاب والسنة ما بوجب الإلزام بالثلاث » لمن أوقعها جملة 

تكلية أ و كلاش يذون رخمة أوعتد . بل نذا فى الكتاب والسنة : الإلزام 
بذلك لمن طلق الطلاق الذى أباحه الله ورسوله . 

عل هذا بذل القيائن والاعتبار سائر أصر ل الشرع . 

فإ نكل عقد يبساح تارة » و بحرم تارة .كالبيع أو النسكاح إذا فيل على 
الوجه الخحركم : لم يكن لازما نافذا . كا يازم الخلال الذى أباحه الله ورسوله . 

ولهذا اتفق المسامون على أن ماحرمه اله من نكاح الحارم » ومن التكاح 
فى العدة » ونحو ذلك : يقع باطلا غير لازم . 

وكذلك ماحرمه الله من بيع الحرمات كاتجر واللنزير واليتة . 

وهذا تخلاف ما كان محرم الجنس ‏ كالظهار » والقذف » والكذب » 
وشهادة الزور وتحو ذلك .. فإن هذا يستحق مَنْ فعله العقوبة بماشرعه الله من ' 
الأحكام . فإنه لا يكون تارة حلالا وتارة حراماً » حتى يكون تارة صحيحاً وتارة 
فاسدا. 

وما كان محرماً من أحد الجانبين مباحاً من الجانب الآخر كافتداء الأسير» 
واشتراء المجحود عتقه » ورشوة الظلم لدفم ظلمه : أو لبذل الحق الواجب . وكاشتراء 


جموعة 


[# لبس د 


الإنسان الشاة المصراة وما دلس عه » و إعطاء المؤلفة قلومهم ليفعل الواجب » أو 
ليقرك الحرم » وكبيم الجالب لمن تلق منه » وحو ذلك . فإن المظلوم يباح له مافعله 
وله أن يفسخ العقد . وله أن يمضيه . مخلاف الظالم ء فإن ما فعله ليس بلازم . 

والطلاق : هو ماأباحه الله تارة . وحرمه أخرى . و إذا فمل على الوجه الذى 
حرمه اله ورسوله : لم يكن لازم نافذاً »كا يلزم ما أحله الله ورسوله . كا فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد » . 

وقد قال الله تعالى ( * : 55 الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف أو تسر يح 
بإحسان ) فبين سبحانه أن الطلاق الذى شرعه للمدخول بها وهو الطلاق 
الرجهى - مرتان » و بعد المرتين : إما إمساك بمعروف » بأركف يراجعها . فتبقى 
زوجته . وتبقى معه على طلقة واحدة . و إما تسريح بإحسان » بأن برسلها إذا 
انقضت العدة »كا قال تعالى ( 8# : + يا أيها الذين آمنوا إذا تكح المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أرن تسوهن » فالم علمبن من عدة تعتدونها . 
ُتعوهن وسرحوهن سراح جميلاً ) . 

ثم قال بعد ذلك ( 7 : 555 ولا يحل لم أن تأخدوا عا تشموهن شيا > 
إلا أن مخافا أن لايقما حدود الله . فإن خفتم أن لايقها حدود الله فلا جناح عليهما 
فيا افتدت به ) . 

وهذا هو اكلم . سماه « افتداء » لأن المرأة تفتدى نفسها من أسر زوحبا » 
كا يفتدى الأسير من آسره » والعبد نفسه من سيده بما يبذله . 

) فإن طلقها ) يعنى هذا الزوج الثانى ( فلا جناح عليهما‎ 5٠ : ثم قال ( ؟‎ ٠ 

يعنى عليها وعلى الزوج الأول ( أن يتراجعا . إن ظنا أن يقما حدود الله ) . 


[# ب ا 


الطلاق للعدة ' 

وكذلك قال الله تعالى ( 0 : ١‏ "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن . وأحصوا العدة . واتقوا اهدر بك . لامخرجوهن من بيوتهن . ولابخرجن » 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظل نقسه 
لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن ععروف . 
أو فارقوهن ععروف . وأشهدوا ذوى عدل متم . وأقيموا الشهادة لله . ذلك 
يوعظ به منكان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن تق الله يجعل له مخرجا * و يرزقه 
من حيث لامحتسب * ومن يتوكل على الله فهو حسبه . إن الله بالغ أمره . قد جعل 
الله لكل شىء قدرا ) . 

وفى الصحيحين والسئن والمسانيد عن عبد الله بن عمر رضى الله عمهما « أنه 
طلق امرأته ٠‏ وهى حائض . فذكر ذلك عمر للنبى صل الله عليه وسلم . فقال : 
مُه فليراجعها » حتى محيض ثم تطهر . ثم تحيض » ثم تطهر . ثم إن شاء بعد 
أمسكها . وإن شاء طلقها قبل أن مجامعها . فتلك العدة التى أمر اله أن يُطَلَقَ 
لها النساء » وفى رواية فى الصحيح « أنه أمره : أن يطلقها طاهراً أو حاملا » . 
وق بزواية أخرى فى الصحيح « وقرأ النبى صلى له عليه وسلم ( إذا طلقتم النساء 
فطاقوهن فى قبل عدتهن ) »© . 

وعن ابن عباس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم « الطلاق على أر بعة 
أوعية . وجهان حلال . ووجهان حرام . فأما اللذان هما حلال : فآن يطل الرحل . 
امرأته طاهراً فى غير جماع » أو يطلقها حاملا قد استبان حملها . وأما اللذان هما 
حرام : فأن يطلقها حائضاً » أو يطلقها بعد الجاع . لايدرى اشتمل الرحم على ولد 
أم لا ؟ » رواه الدارقطنى وغيره . 

فقد بين النى صل الله عليه وس : أنه لاحل له أن يطلقها إلا إذا طبرت من 
الحيض . فيطلقها قبل أن مجامعها . وهذا هو الطلاق للعدة » أى لاستقبال العدة . 


7 كك 


فإن ذلك الطبر : أول العدة . فإن طلقها قبل العدة : يكون طلاقب! قبل الوقت 
الف أذق الله فيه ...و يكوق قد طول علا التريضن » وطلقيا مق غير حاحة دنه 
إلى طلاقها . 
الطلاق مما يبغضه الله ظ 

والطلاق فى الأصل : مما يبغضه الله . وهو أبغض الخلال إلى الله ٠‏ و إنما أباح 
منه ماحتاج إليه الناس »كا تباح الحرمات لاحاحة . فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة » 
حتى تنكح زوجاً غيره » عقو بة . لينتهى الإنسان عن | كثار الطلاق . فإذا ظلقها 
م تزلفى العدة متر بصة ثلاثة قروء » وهو مالك لهاء برثها وترثه . وليس له فائدة' 
فى تعجيل الطلاق قبل وقته .كم لا فائدة له فى مسايقة الإمام فى الصلاة . ولهذا 
لايعتد له بما فعله من الصلاة قبل الإمام . بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك فى أحد 
قولى العاداء . وهو لايزال معه فى الصلاة حتى يس . 

ولهذا جوزأ كثر العلماء الحلم فى الميض . لأنه ‏ على قول فقهاء الحديث ‏ 
ليس بطلاق » بل هو فرقة بائنة » وفى أحد قوليهم :تستبرىء منه حيضه »لاعدة عليها 

ولانها علك نفسها بالاختلاع . فلهما فائدة فى تعجيل الإبانة » لدفم الشر 
الذى بينهما . مخلاف الطلاق الرجعى . فإنه لا فائدة فى تعحيله قبل وقته . بل 
ذلك شر بلا خير . 

وقد قيل : إنه طلاق فى وقت لابرغب فيها . وقد لايكون محتاحاً إليه » 
مخلاف الطلاق وقت الرغية . فإنه لا يكون إلا عن حاحة . 

وقول النبى صل الله عليه وسل لعمر « مره فليراجعها 6 مما تتازع فيه العلماء 
فى مراد النبى صلى الله عليه وسلِ . 

ففهم منه طائفة من العلماء : أن الطلاق قد ازمه . فأمره : أن برنجعها . ثم 
يطلقها فى الطهر إن شاء . 


وتنازع هؤلاء : هل الارتجاع واجب » أو مستحب ؟ وهل له أن يريجمها فى 


لس كاك لد 


الطبر الأول » أو الثانى ؟ وفى حكة هذا النهى ؛ على أقوال د كرناها . وذ كرنا 
تأختهاق غير هذا الوضم . 

وفهم طائفة أخرى : أن الطلاق لم يقع . ولكنه لما فارقها نبذنة 6 جرت 
العادة من الرجل إذا طلق امرأته . اعتزطا ببدنه » واعتزلته ببدنها - ققال لعمر 
« مره فليراجعها » ولم يقل « فلبريحعها » و« امراجعة » «فاعلة من الجانبين » أى 
ترجع إليه ببدنها . فيجتمعان كا كانا . لأن الطلاق لن يازمه . فإذا جاء الوقت 
الذى أباح اله فيه الطلاق : طلقها حيتئذ إن شاء . 

قال هؤلاء : ولو كان الطلاق قد ازم » لم يكن فى الأمر بالرجعة ‏ ليطلقها طلقة 
ثانية_فائدة . بل فيه مضرة علمهما . فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع . 
وحينئذ يكون فى الطلاق ‏ مع الأول تسكثير الطلاق وتطو يق اليد 
وتعذيب الزوجين جميعاً . فإن النبى صلى الله عليه وسل لم بوجب عليه أن يطأها 
قبل الطلاق . بل إذا وطها لم يحل له أن يطلقها حتى يبين لها » أو تطبر الطبر 
الثانى . وقد يكون زاهداً فيهاافيكره أن يطأهاء فتعلق منه . فُكيف يحب عليه 
وطؤها ؟ ولهذا لم بوجب الوطء أحد من الأثمة الأربعة » وأمثاهم من أئمة السامين . 

ولسكن أخر الطلاق إلى الطهر الثانى . ولولا أنه طلقها أولآً لكان له أن 
يطلقها فى الطهر الأول . لأنه لوأ بيح له الطلاق فى الطهر الأول :لم يكن له فى 
إمسا كبا فائدة مقصودة بالتكاح . إذا كان لايمسكها إلا لأجل الطلاق . فإنه لوأراد 
أن يطلتها فى الطهر الأول : طلقها قبل الوطء . فإن طلاقها بعد الوقت لانحوز 
بالنص والإجماع . فلايكون فى إمساكها ‏ إذا طلقها فى الطبر الأول إلا زيادة 
ضرر عليهما . والشارع لايأمر بذلك . فإذا كان ممنوعا من طلاقهافى الطهر الأول 
ليكون متمكناً من الوطء الذى لايتعقبه طلاق . فإن لم يطأهاء أو وطلهاء أو 
حاضت بعد ذلاك : فله أن يطلقها . ولأنه إذا امتنع من وطنها فى ذلك الطهر» ثم 
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طلقها فى الطبر الثانى : دل على أنه محتاج إلى طلاقها . لأنه لارغبة له فيها . إذ 
لوكانت له فيها رغبة لجامعها فى الطهر الأول . 
قالوا : ولأنه م يأمر عمر بالإشهاد على الرجعة »كا أمر اللّه ورسوله . ولوكان 
الطلاق قد وقع - وهو برتجعها ‏ لأمره بالإشهاد على الرجعة . ولأن الله لما ذكر 
الطلاق فى غير آية م يأمر أحداً بالرجعة » لاسما الرجعة عقيب الطلاق » بل قال 
(؟ : 5٠‏ فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن بمعروف ) لخير 
الزوج - إذا قارب انقضاء العدة ‏ بين أن بمسكها بمعروف » وهو الرجعة . و بين 
أن يسيبها » فيخلى سبيلها إذا انقضت العدة » ولا محبسها بعد انقضاء العدة »كا 
كانت محبوسة عليه فى العدة . قال الله تعالى ( لاتخر جوهن من بيوتهن ولا رجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 
وأنقا : فاوكان الطلاق الحرم قد ازم : لكان قد حصل الفساد الذى كرهه 
لله ورسوله . وذلك الفساد لابرتفم برجعة يباح له الطلاق بعدها . 
الطلاق الحرم لاريازم 
والأمر برجعة لا فائدة فنها : مما ينزه عنه الله ورسوله . فإنه إنكان راغياً فى 
لمرأة : فله أن برنجعها . و إن كان راغباً عنها : فليس له أن برتجعها . فليس فى أمره 
برجعتها ‏ مع ازوم الطلاق له مصلحة شرعية » يل فيه زيادة مفسدة . وجب 
نيه امول غيل الله عليه وس عن الأمر بما يستازم ز بادة الفساد . والله ورسوله 
إنما نهى عن الطلاق البدعى لمنع الفساد . فكيف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد؟ . 
وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص . فإن هذا القول الأول 
متناقض . إذ للأصل الذى عليه السلف والفقهاء : أن العبادات والعقود الحرمة 
إذا فعلت على الوجه الحرم : لم تسكن لازمة سميحة . وهذا ‏ وإن نازع فيه 
طائفة من أهل الكلام ‏ فالصواب : مع السلف » وأئمة الفقهاء . لأن الصحابة 


سس لبس لس 


و التابعيين لهم بإحسان كانو | يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحر بم الشارع لا . 
وهذا متوائر عنهم . 

وأيضاً : فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها : لم يكن قد جاء عن الشارع 
ما يبينالصحيح من الفاسد . ١‏ 

فإن الذين قالوا : النهى لايقتضى الفساد . قالوا : نعل حة العبادات والعقود 
وفسادها يجمل الشارع هذا شرطا أو مانعاً , ونحو ذلك . وقوله : هذا صحيح . 
وليس بصحيح » من خطاب الوضع والإخبار . 

ومعلوم : أنه ليس فى كلام الله ورسوله هذه العبارات . مثل قوله : الطهارة 
شرط فى الطلاق . والكفر مانم من صعة اللحج . وهذا العقد لايصح.. وهذه 
العبادة : لاتصح » ونحو ذلك . بل إنما فى كلامه : الأمر والنهى » والتحليل 
والتحريم . ونني القبول والصلاح ٠‏ كقوله صلى الله عليه وس « لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور . ولاصدقة من غلول » وقوله « هذا لايصلح » وفى كلامه « إن 
الله يكره كذا » وف ى كلامه : الوعد والوعيد » ونحو ذلك من العبارات . 

فاو لم تستفد الصحة والفساد إلا بمسا ذكره ‏ وهو لايازم أن يكون قد بين 
ذلك فهذا مما يعلم فساده قطما . 

وأها : فالشارع بحرم الشىء لما فيه من المفسدة الخالصة » أو الراجحة . 
ومقصوده بالتحر.م : النع من ذلك الفساد » و بشَاوه معدوما. ' 

فلوكان ‏ مع التحريم ‏ يرتب عليه من الأحكام ما برتب على الحلال . 

فحعله لازم نافذاً كالحلال . لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد الذى قصد عدمه 
فيازم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه ) مع أنه ألزم الناس به.. وهذا متناقض 
ينزه عنه الشارع صلى الله عليه وس . 


ارا الم 


قاعدة أصولية 

وقد قال بعض هؤلاء : إنه لما حرم الطلاق الثلاث » اثلا يازم المطلق : دل 
على زوم الندم له إذا فعله . وهذا يقتضى صحته . 

فيقال له : هذا يتضمن أن كل مانهى الله عنه يكون صحيحاً ٠‏ كابع 5 
المرأة وعمتها » لثلا يفضى إلى قطيعة الرحم . 

فيقال : هذا دليل على صحة العقد . إذ لو كان فاسداً لم تحصل القطيعة . وهذا 
جهل . 

وذلك : أن الشارع بين حكته فى منعه مما نبى عنه . وأنه لو أباحه لازم 
الفساد . فقوله ( لاتدرى » لعل الله حدث بعد ذلك أمراً ؟ ) وقوله صلى اللّه عليه 
وسل « لاتنكح المرأة على عنتها ولاخالتها . فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ( 
ونحو ذلك . 

فبين أن الفعل لو أبيح لحصل به الفساد » رم منعا من هذا الفساد . ثم إن 
الفساد إنما ينشأ من إباحته ومن فعله » إذا اعتقد الفاعل له : أنه مباح » أو أنه 
يح . فأما مع اعتقاد أنه محرم باطل » والَزام أمر الله ورسوله : فلا تحصل 
المفسدة . و إِنما حصل المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله . والمفاسد فتنة وعذاب . 

وقد قال الله تعالى ( 5؟ : "5 فليحذر الذين مخالفون عن أمره : أن تصيمهم 
فتة أو يصييهم عذاب ألم ). 

وقول القائل : لوكان الطلاق غير لازم» وابجمع غير لازم :ل يحصل الفساد . 
ويقال : هذا هو مقصود الشارع صلى الله عليه وسل » فنبى عنه وحك يبطلانه 
ليزول الفساد . ولولا ذلك لفعله الناس » واعتقدوا ته . فيازم الفساد . 

وهذا نظيرقول من يقول : النهى عن الشىء يدل على أنه مقصود » وأنه 
شرعى » وأنه يسمى بيع » ونكاحاً » وصوماً » كا يقولون فى نهيه عن نكاح 


سس يكام لس 


الشغار » ولعنه المحلل والغخلل له » ونهيه عن بيع الغار قبل أن يبدو ضلاحها » 
ونبيه عن صوم وى العيدين ونحو ذلك . 

فيقال : أما تصوره حساً » فلا ريب فيه . وهذا كنهيه عن تكاح الأمهات . 
والبنات » وعن بيع مر واليتة ولم اتلجمزبر والاصنام »كا فى الصحيحين عن جابر 
رضى الله عنه « إن الننى صلى الله عليه وسلم قال أن اللّه حرم بيع الثمر والميتة وم 
المنز بر والأصنام .فقيل : بارسول الله » أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنهويطلى بها السفن » 
وتدهن مها الجلود »و يستصبح بها الناس . فقال : لا . هو حرام .ثم قال : قاتل 
لله المبود » حرمت عليهم الشحوم :ياوها تباعوها وا كارا أتياتيا ه: 

فنسميته لهذا نكاحاً و بيماً ءلم يمنم أن يكون فاسداً باطلاً ٠.‏ بل دل على 
إمكانه ا 

وقول القائل « إنه شرعى © إن أراد : أنه سمى عا سماه به الشارع . فهذا 
يح . وإنأراد : أن الله أذن فيه . فهذا خلاف النص والإجماع . وإن أراد : 
أنه رتب عليه حكه » وجعله تحصل المقصود » ويلزم الناس حككه »كا فى المباح ‏ 
فهذا باطل بالإجماع فى أ كثر الصور . وسائر الصور هى من موارد النزاع . 
ولا يمكنه أن يدعى ذلك فى صورة مع عليها . فإن أ كثر مايحتج به هؤلاء : 
بنبيه عن الطلاق فى الحيض » ونمو ذلك مما هو من موارد النزاع . 

فليس معهم صورة قد ثبت فمها مقصودهم »لا بنص ولا 00" 

وكذلك الحال الملعون » امنه لأنه قصد التحليل للأول بعقده . لا لأنه 
أحلها فى نفس الأمر . فإنه لو تزوجها بتكاح رغبة » لكان قد أحلها بالإجماع . 
وهذا غير ملعون بالإجماع . قعل أن الاعنة إتها هى لمن قصد التحليل ٠‏ قعل 0 
الملعون ل يحللها فى نفس الأمر . وقد دلت اللعنة على بحرم فعله . والمنازع يقول : 
فعله مباح . فتبين أنه لاحجة معهم . بل الصواب مع اليلق واخة الفثيات.: 


سس سس د 


ومن خرج عن هذا الأصل ‏ من العلماء المثهورين فى بعض المواضم . فإن 
لم يكن له جواب ميح » وإلا فقد تناقض فى مواضع غير هذه . 

والأصول لا تناقض فيها : إذا ما ثبتت بنص أو إجماع . وما سوى ذلك : 
فالتناقض موجود فيه . فليس هو حجة على أحد . 

والقياس الذى لايتناقض : هو موافق للنص والإجماع . بل ولا بد أن يكون 
النص قد دل على الحكم »كا قد بسط فى موضم آخر . 

وهذا معنى « العصمة » فإن كلام المعصوم لا يتناقض . 

فلا نزاع بين المسامين أن الرسول صل الله عليه وسل معصوم فيا باغه عن 

وكذلك الأمة أيضاً : معصومة أن تجتمع على ضلالة . مخلاف ماسوى ذلك . 
كل بشر ,يؤخذ من قوله إلا رسول الله 

وهذاكان مذهب أنمة الدين : أ نكل أحد من الناس يِوْخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلِ . فإنه الذى فرض الله على جميع اعللائق : الإيمان 
به وطاعته » وتحليل ماحلله » وصحر بم ما حرمه . وهو الذى فرق اللّه به بين المؤمن 
والكافر »وأهل الجنة وأهل النار» والدى والضلالة » والثى والرشاد . فالمؤمنون 
أهل الجنة أهل المدى والرشاد ثم الذين اتبعوه . 

والمكتان: امن اننا أهن الغى والضلال : الذين ل يتبعوه . 

من امن بالرسبول ضل الله عليه وسل باطناً وظاهراً » واجتهد فى متابعته : فهو 
من الؤمنين السعداء © وإن كن قد أخطاً وغلط فى بعض ماجاء به . فل يتلخة أو 
لم يفبمه . قال الله تعالى عن المؤمنين ( * : 58 ر بنا لا تؤاخذما إن نسينا أو 
أخطأنا ) وقد ثثبت فى بعض الصحيح عن الننى صل الله عليه وس « أن الله قال : 
قد فعات »6 . 


وفى السنن عنه صل اله عليه وس له فالخل التوكة الذنئاء ب أن 


جح[ مج 


وقد قال تعالى ( 5١‏ :7/8 هلا وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذ 
كت فيه غم القوم . وكنا كلهم شاهدين . قفبمناها سلمان . وكلا اتينا حكاً 
وعلما ) فقد خص أحد النبيين السكر يمين بالفهم » مع ثنائه على كل منهما بأنه 
اناه 4 وعاما . 

خطا الجد لاوجب ذمه 

فبكذا إذا خص الله أحد العالين بعلم أمر وفهمه :لم يوجب ذلك ذم من لم 
يحصل له ذلك من العلماء . بلكل من اتقى الله مااستطاع فهو من أولياء الله 
التقين » وإ ن كان قد خنى عليه من الدين ماعامه غيره . 

وقد قال وثملة ان الأسقم - و بعضهم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم - 
« من طلب 28 فأدركه فله أجران . ومن طلب علا قم يدركه فله أجر واحد ». 

وهذا بوافقه مافى الصحيح عن عمرو بن العاص وعن أبى هريرة رضى الله 
عنهما عن النىصل الله عليه وس « إذا اجتهد الحا 1 قأصاب فله أجران . وإذا 
احتهد الحاكم فأخطأ فله أجر » 1 ا 

1 ولسط هذه الأصول موصع آاخر . 

وإنما القصود هنا : التنبيه على هذا . لأن الطلاق ارم مما يقول فيه كثير 
من الناس : إنه لازم 4 والس.لف - أعمة الفقهاء واججهور ال سامون أ النعهى 
يقتضى الفساد . ولا يذكرون فى الاعتذار عن هذه الصورة فرقاً صميحاً . 

وهذا مما تسلط به علمهم من نازعوهم فى أن النهى يقتضى الفساد . واحتج 
عا ساموه له من الصورة . وهذه حدحة حدلية 3 لاتفيد العم بصحة قوله ٠.‏ ونا تفيد 
أن منازعيه أخطأوا : إما فى صورة النقض » وإمافى محل النزاع . وخطؤم فى 
إحداما لا وجب نقض ما ثبت بالكتاب . والسنة : أن الله لم يشرع لعباده قط 
إلا طلاقاً رجميا . 


ل لس ل 


بل هذا الأصل أصل علي » عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية . فلا 
يعكن نقضه بقول بعض العاماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع ٠.‏ بل الاصول 
والنصوص تناقض قوم . 

الطلاق الحرم لابقع 

ومن تدبر السكتاب والسنة : تبين له أن الله ل يشرع الطلاق الحرم جدلة قط. 

وأما الطلاق البائن : فإنه شرعه قبل الدخول » و بعد انقضاء العدة . 

وطائفة من العاماء يقولون : لمن لم مجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة : نم 
خالفتم عمر . وقد استقر الأمر على الالتزام بذلك فى زمن عمر . و بعضهم يحل 
ذلك إجماعاً . 

فيقال لم م : أتم خالقم عمر فى الأمر المشهور عنه ؛ الذى اتفق عليه الصحابة . 
بل وفى الأمر ان والسنة . فإن منكم من يجوز التحليل . 

وقد ثبت عن عمر أنه قال «لاأوق محلل ولا محلل له إلا رجتهما » . 

وقد اتفق الصحابة على النهى عنه ‏ مثل عن » وعلى » وابن مسعود » وابن 
عباس » وابن عمر » وغيرمم ‏ ولا يعرف عن أحد من الصحابة : أنه أعاد لزأ 
إلى زوحها بتكاح تحليل . 

وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة »كلعن النى صلى الله 7 
الخلل والحلل له ٠‏ وقد خالفهم من خالفهم فى ذلك احتبادا . واللّه رَضى عن جميع 
عاماء السلمين 
ظ وأيضاً فقد ثبت عن عمر : أنهكان يقول فى الخلية والبرية ونحو ذلك « إنها 
طلقة رجعية » وأ كثرهم مخالفون عمر فى ذلك . 

وقد ثبت عن عمر رضى الله عنه : أنه خير المفقود إذا رجع فوجد امرأته 


زوجت « خْيّره بين امرأته و بين الور » وهذا أيضاً معروف عن غيره من الصحابة 


داعيم 


كعئيان وعلى . وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابة رضى اله عمهم . وقال : إلى 
أى شىء يذهب الذى مخالف هؤلاء ؟ . 

ومع هذا ذأ كثرمم مخالفون عمر وسائر الصحابة فى ذلك . ومنهم من ينتقض 
عن عب 

وعمر والصحابة رضى الله عنهم جعاوا الأرض الفتوحة عنوة ‏ كأرض الشام 
ومصر والعراق وخراسان والمغرب ‏ فيئاً للمسلمين . وم بلعم عمر ولا عمان أرضاً 
فتحها امسلمون عنوة . ولم يستطب عر أنفس جميع الغائمين فى هذه الأرضين . 

فإن ظن بعض العلماء : أنه استطاب أنفسهم فى سواد العراق : فهو غالط . 
بل طلب منه بلال والز بير وغيرها قسمة الأرض الفتوحة عنوة . فلم يحبهم . 

ومع هذا فطائفة منهم تخالف عمر والصحابة فى مثل هذا الأمر العظيم » 
الذى استقر الأمر عليهمن زمنهم. بل منهم من ينقض حكم من حك محكهم أيضاً 

فأنو بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله عنهم : لم يخمسوا قط مال فىء » ولا 
خمسه رسول الله صلل اله عليه وسل » ولا جعاوا مس الغنيمة خمسة أقسام متباوية 
ومع هذا فكثير منهم يخالف ذلك . ونظائر هذا متعددة . 

والأصل الذى اتفق عليه علماء السلمين : أن ما تنازعوا فيه وجب رده إلى 
لله والرسول »كا قال تعالى ( 4 : .ذه يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر متم . فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » إن كتتم 
تؤمنون بللّه واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

ولا جوز لأحد أن يظن بالصجاية : أنهم ‏ بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ‏ أجمعوا على خلاف شر يعته . بل هذا من أقوال أهل الاتحاد والإلخاد . 


ات 


لا سخ ماشرع الدسيول 5 بعده 

ولا حوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول صلى الله عليه وس بإجماع أحد 
بعده »كا تظنه طائفة من الغالطين . بل كل ما أجمع المسامون عليه فلا يكون إلا 
مواقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلِ . لا يكون مخالفا له ألبتة . 

بلكل نص منسون بإجماع الأمة : فع إجماع الأمة النص الناسخ له . تحفظ 
الأمة النص الناسشمكا تحفظ النص المنسوخ . وحفظ الناسخ أمم عندها وأوجب 
عليها من حفظ المنسوخ . 

ونع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص النى صلى الله 
عليه وس . ولكن قد يجحتهد الواحد من الصحابة » و ينازعه غيره . وهذا موجود 
فى مسائل كثيرة ‏ هذا منها كا بسط فى موضم غير هذا . 

اجتهاد الصحابة » وخالفة بعضهم بعضأ 

ولهذالما رأى عر رضى اله عنه : أن المبتوتة لانفقة لها ولا سكنى » وظن أن 
القرآن يدل عليه : نازعه فيه أ كثر الصحابة . فهنهم من قال :لها السكنى فقط . 
ومنهم من قال : لانفقة لها ولاسكنى . وكان من هؤلاء ابن عباس » وجابر بن 
عبد الله » وفاطمة بنت قيس . وه التى روت عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال 
لها « ليس لك نفقة ولا سكنى » فاما احتحوا علمها ححة عمر » وهى قوله تعالى 
١ : 56 (‏ لاتخرجوهن من بيوتهن . ولا مخرجن » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) 
قالت هى وغيرها من الصحابة ‏ كابن عباس وجابر وغيرها ‏ « هذا فى الرجعية . 
لقوله تعالى ( 5 : ١‏ لاتدرى : لعل اله حدث بعل ذلك أمرا ؟ ) فأى أمر يحدث 
بعد الثلاث ؟ » . وقنهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس . ٠‏ 

وكذلك أيضاً فى الطلاق » لما قال الله تعالى ( لعل الله محدث بعد ذلك 
أمراً ) قال غير واحد من الصحابة والتابعين والماماء : هذا يدل على أن الطلاق 


سوسم ل 


الذنى ذكره الله : هوالطلاق الرجعى ؛ فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه :كان 
المطلق يندم إذا فعل ذلك » ولا سبيل له إلى رجءتها . فيحصل له ضرر بذلك . 
الله قد أمر العباد بما ينقعهم . ونهاهم عما يضرم . ولهذا قال تعالى أيضاً ‏ بعد 
ذلك ( 65 : ؟ فإذا بلغن أجلين فأمسكوهن معروف » أو فارقوهن بمعروف ) 
وهذا إنما يكون فى الطلاق الرجعى . لا يكون فى الثلاث » ولا فى البائن . وقال 
تعالى ( 50 : ؟ وأشبدوا ذوى عدل منكم ) فأمربالإشهاد على الرجعة . والإشهاد 
عليها مأمور به باتفاق الأمة . قيل : أمر إحاب . وقيل : أمر استحباب . 
الإشهاد على الرجعة » لا على الطلاق 

وقد ظن بعض الناس : أن الإشهاد هو على الطلاق . وظن أن الطلاق الذى 
لابشهد الطلق عليه : لايقع . وهذا خلاف إجماع السلف ؛ وخلاف الكتاب 
والسنة . ول يقل أحد من العلماء المشبور بن به . فإن الطلاق قد أذن فيه أولا » 
ولم يأمر فيه بالإشهاد . و إنما أمر بالإشهاد حين قال « فإذا بلذن أجلهن فأمسكوهن 
ععروف » أو فارقهن بمعروف » والمراد هنا بالمفارقة : تخلية سبيلها . إذا انتقضت 
العدة . وهذا ليس بطلاق ولارجعة ولانكاح . ولاإشهاد فى هذا باتفاق المسامين . 
فم أن الإشهاد : إنما هو على اارجعة . 

ومن حكة ذلك : أنه قد يطلقها و برمجعها . فيزين له الشيطان كتّان ذلك 
حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا زم » ولا يدرى أحد به . فتكون:معه عراما 1 
قامزة الله أن يشهد على الرجعة » ليظهر أنه قد وقعت منه طلقة د كاامر النى 
صلى الله عليه وس من وجد اللقطة « أن يشهد علها » لثلا بزين له الشيطان 
كان اللقطة . / 

وهذا بخلاف الطلاق . فإنه إذا طلتها ول يراجعها » بل خلى سبيلها . فإنها 
تظهر للناس أمها ليست امرأته . بل هى مطلقته . مخلاف ماإذابقيت زوجة عنده . 
فإنه لايدرى الناس : أطلقهاء أم ل يطلقها . 


ا 


وما النكاح 4 فلآ بد من العييز بينه و بين السفاح 4 واتمخاذ الأخدان ئ 
أمر الله تعالى . ولهذا نصت السنة على إعلانه . فلا يجوز أن يكون كالسفاح مكتوما 

لكن هل الواجب مجرد الإشهاد » أو جرد الإعلان » وإن لم يكن إشهاد ؟ 
ويكنى أيهما كان ؟ هذا فيه تزاع بين العلماء » كا قد ذْ كر فى موضعه . 

وقال اله تعالى ( 60> إن ومن يتق الله يجمل له مخرحاً 5 وبرزقه من 
حيث لا يحتسب ) . 

وهذه الآبة عامة ف كل من 3 له ..وسياق الآية يدل على التقوى اأرادة 
من هذا النص العام . 

فن اتقى اله فى الطلاق » فطلق كا أمر الله تعالى : جعل الله له مخرجاً مما 
ضاق على غيره « ومن يتعد حدود لله » فيفعل ماحرم الله عليه 2 فقد ظلم نفسه 6 
ومن كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة » فل يعم أن الطلاق فى الميض بحرم » أو 
أن جمم الثلاث محرم : فهذا إذا عرف التحريم وتاب » صار ممن اتقى الله . 
فاستحق أن يمجعل الله له مخرجا . 

ومن كان بعلم أن ذلك حرام 04 وفعل الحرم 6« وهو يعتقد أنها حرم عليه 4 
ول يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه : ذإنه يعاقب على ظامه لنفسه » عقو بة 
نقد أله كياقة أهل السبت نع الميتان أن تأتيهم يوم سَبتهم ٠‏ فإنه ممن لم 
يتق الله . فموقب بالضيق . و إن هداه الله » فعرفه الحق » وأطمه التو بة » فتاب . 
فالتائب من الذنب كن لاذنب له . وحينئذ فقد دخل فيمن تيتقى اللّه . فيستحق 
أن يحعل الله له فرجا ومخرجاً . فإن بينا ممداً صلى الله عيه وس نبى الرحمة » ونى 

ولهذا كان ابن عباس رضى الله عنهما إذا سثل عمن طلق امرأته ثلاث ؟ يقول 


لس د 


له « اواتقيت لله لجمل الله لاك فرحا ومخرحاً » وكان تارة بوافق عمر رضى الله 
عنه فى الإلزام ذلك للمكثرين من فعل البدعة الشرمة عليهم » مع 1 أما 
محرمة عليهم رو غك أ ند كان عار لايازم إلا واحدة . 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه بغضب على أهل هذه اليدعة » 7 «أمها 
الذائى "مر أن الأمريعل. خب وجي عرقت برك هنو إلا فو ال نما لنا طافة 
بكل ما نحلفون »© . 

0 يكن نكاح تحليل فى الصدر الأول 

وم يكن على عبد التتى صلى الله عليه وسل » ولا أبى يكز » ولا عبر » ولا 
قياتةك: »ولا علي رضى 7 كه يليل ظاور تفز فهالشهود: .اراد 
والأولياء و 1 أحل عن النبى صلى اله عليه 0 ؛ ولا خلفائه الراشدين : 
أنهم أعادوا الرأ رأة على زوجها بنكاح تحليل . فإنهم إنما كانوا يطلقون ‏ فى 
الغاللب ‏ طلاق السنة . ٠‏ ول يكونوا يحلفون بالطلاق ولا يعرفونه . وطهذا ل ينقل 
عن الصحابة نقل خاص فى الحلف بالطلاق . وإنما نقل عمهم الكلام فى إيقاع 
الطلاق » لانى الحلف نه . 

الحلف بالطلاق و بالنذرء وأ عان البيعة 

والفرق ظاهر بين الطلاق و بين الملف به .كا يعرف الفرق بين لدو وبين 
الحلف بالندر . 

فإذا كان الرجل يطلب"من الله حاجة . فقال : إن شئ .الله مريضى -. 
أواقضى ديق + أو خلصنى من هذه الشدة ‏ فلله على أن أتصدق بألف درم » 
أوأن أصوم شبراً » أوأعتق رقبة . فهذا تعليق نذر يحب عليه الوفاء به بالكتاب ' 
والسنة والإجماع . 

و إذا علق النذر على وجه الهين . فقال : إن سافرت م » أو إن زوجت 

؟؟" جموعة 
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فلانا » أو إن لم أضرب فلاناً » أو إن لم أسافر من عندك : فمل” الحج » أو فا لى 
صدقة » أو فعلى العتق : فبذا عند الصحابة وجمهور الءاماء : هو حالف بالنذر . 
ليس بناذر . فإذا لم يف بما التزمه أجزأه كفارة يمين . 

وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال : إن فمات كذا فكل ملوك لى حر : أنه 
عين » بحزئه فبها كفارة المين . وكذلك قال كثير من التابعين فى هذا كله » 
لما أحدث الحجاج بن بوسف تحليف الناس بأيعان البيعة . وهو التحليف بالطلاق 
والعتاق والتحليف باسم الله وصدقة المال . وقيل :كان منها التحليف بالحج ماشياً. 
فتكلل حينئذ التابعون ومن بعدهم فى هذه الأيمان . وتكلموا فى بعضها على ذلك . 

شنهم من قال : إذا حنث بها لزمه ما العزمه . 

ومنهم من قال : لا يلزمه إلا الطلاق والعتاق . 

ومنهم من قال : بل هذا من جنس أعان أهل الشرك . لا يازم بها شىء . 

ومنهم من قال : بل هى من أعان المسلمين . يازم بها مايلزم بسائر أيمان 
المسلمين . 

واتبع هؤلاء مائقل فى هذا الجنس عن الصحابة » ومادل عليه الكتاب 
والسنة .كا قد بسط فى موضع آخر. 

نكاح التحليل 

والقصود هنا : أنه على عهد رسول اله صل الله عليه وسل » وخلقاله 
الراشدين رضى الله عنهم : لم تسكن امرأة ترد إلى زوجها بتكاح تحليل . ولعلكان 
إما يفعل سراً . ولهذا قال النى صل الله عليه وسل « امن الله كل الربا وموكله » 
وشاهديه » وكاتبه . ولعن المحلل والحلل له » قال الترمذى : حديث صحيح . 
ولع عل اق عليه وسل فى الرب! « الآخذ والمعطى » والشاهدين » والسكاتب » 
لأنه دين يكتب و يشهد عليه . 
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ولعن فى التحليل « الخلل والحلل له » ولم يلءن الشاهدين » والكاتب . 
لأنه م يكن على عهده تكتب الكّدقات فى كتاب . فإنهم كانوا يقدمون الصداق 
فى العادة العامة قبل الدخول . ولا يبقى ديناً فى ذمة الزوج . فلا يحتاج إلى كتاب 
وشهود . وكات الخال يكتم ذلك ؛ هو والزوج ‏ الل له واللرأة والأولياء 
والشهود » لايدرون بذلك . 

ولعن رسول الله صل الله عايه وسلٍ الحلل والحال له . إذ كانوا مم الذين 
فعلوا حرم » دون هوا 2 

والتحليل :لم يكونوا يحتاجون إليه فى الأمر الغالب . إذكان الرجل إنما بقع 
به الطلاق الثلاث ‏ إذا طلق ‏ بعد رجعة أوعقد . فلا يندم بعد الثلاث إلانادر : 
من الناس . وكان يكون ذلك بعد عصيأنه » وتعديه لحدود لله ٠‏ فستحق 
المقوبة . فيلعن من يقصد تحليل الرأة له . ويلعن هو أيضا . لأنهما تعاونا على 
الثم والعدوان . 

الحدئات أوقمت الناس فى الحرام 

فاما حدث الحلف بالطلاق » واعتقد كثير من الفقهاء : أن الحانث يلزمه 
ما ألزمه نفسه . وأنه لا محدئه كفارة يمين . واعتقد كثير منهم : أن الطلاق احرم 
يازم . واعتقد كثير منهم : أن جمع الثلاث ليس بمحرم . واعتقد كثير منهم : أن 
طلاق السكران يقم . واعتقد كثير مهم : أن طلاق المكره يقع . وكان بعض 
هذه الأقوال ما تفازع فيه الصحابة » و بعضها مما قيل بعدهم : كثر اعتقاد الناس 
بوقوع الطلاق اخحركم » مع ما يقم من الضرر العظيم » والفساد فى الدين والدنيا 
ممفارقة الرجل امرأته . 

فصار الملزمون بالطلاق الحرم فى هذه المواضم المتنازع فيها حز بين : حزبا 
اتبعوا ماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلل » والصحابة رضى اللّدعنهم فى محر .م 
التحليل . لخرموا هذا » مع تحر يمهم لالم تحرمه الرسول صلى الله عليه وسل فى تلك 
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الصور . فصارفى قوم من الأغلال والأصار »والحرج العظي » المفضى إلى مفاسد 
عظيمة فى الدين والدنيا أمور : ٠‏ 

منها : ردة بعض الناس عن الإسلام » حين أفتى بإلزامه ما التزمه . 

ومنها : سففك الدم المعصوم : 

ومنها : زوال المقل . 

ومنها : العداوة بين الناس . 

ومنها : تنقيص شر بعة الإسلام : 

إلى كثير من الأثام » إلى غير ذلك 0500 

وحزباً رأوا أن يزياوا ذلك الحرج العظم بأنواع من الميل التى بها تعود 
الرأة إلى زوجها . ظ 

ما أحدث من المي لكان سبباً فى الطمن على الإسلام 

وكان مما أحدث أولا : تكاح التحليل . ورأى طائفة من العلماء أن فاعله 
يثاب » لما رأى فى ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجها . وكان هذا 
حيلة للتخلص من جميع صور وقوع الطلاق .. 

ثم أحدثت ف الأبمان حيل أخرى . ( 

داك أو لا الاحتيال فى لفظ الهين . ثم أحدث الاحتيال مخلم اليين . ثم 
أحدث الاحتيال بدور الطلاق . ثم أحدث الاحتيال بطلب إفساد التكاح . 
. وقد أنكر جمهور السلف والعلناء وأنمتهم هذه الميل وأمثالها . ورأوا أن فى 
ذلك إبطال حكة الشريعة » و إبطال حقائق الأعان المودعة فى آيات الله . وجعل 
ذلك من جنس الخادعة » والاستهزاء بآيات الله . حتى قال أنوب السختيانى فى 
مثل هؤلاء « مخادعون الله كأنما مخادعون الصبيان . لو أنوا الأمر على وجهه لكان 
أهون على ». 

ثم تسلط السكفار والمناققون بهذه الأمور على القدح فى الرسول صلى الله 
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عليه وس . وجعلوا ذلك من أعظ ما حتجون به على من أمر به » وفصره وعزره » 
ومن أعظ مايصدون به عن سبيل الله » و يمنعون من أراد الإمان به . ومن أعظظ 
ما يمتنع الواحد منهم به عن الإعان » كا أخبر من ن أمرمتهم بذلك عن نفسه . 
وذكر : أنهكان يتبين له محاسن الإسلام » إلا ما كان من ن جنس التحليل . فإنه 
الذى لا يحد فيه ما يشى الغليل . 
الأعان الحدثة » والتحليل : من الخبائث والاصار 
الى تنانى شريعة رسوا ل الله 

وقد قال تعالى ( 7 : 1٠6‏ , /ا6١‏ ورحمتى فسعت “ال قو 4 فنا "كفنا 
للذين يتقون و يؤتون الزكاة » والذين مم بآياتنا يؤمنون .. الذين يتبعون الرسول 
النى الأمى ؛ الذى تحدونه مكتو با عندهم فى التوراة والإتجيل . يأمرهم بالمعروف : 
000 الدكر و لم الطييات » و يحرم عليهم ١‏ المباث . ويضع عنهم 

طرهم هر والأغلال التى تى كانت عليهم . فالذين آمنوا به وعردّروه ونصروه » واتبعوا 
ا أولئك م المفلحون ) . | 

فوصف الله رسوله بأنه يأمر بكل معروف . و يتهى 00107 ٠‏ ويحل 
كل طيب.. و يحرم كل خبيث . ويضع الآصار والأغلال التى كانت على من 
قبله + وكل من غالش ما حاء:به من الكتات واللطلكة من الأقوال الوخودة ب 
فبئ:من الأقوال المبتدعة » التى أحسن أحواها.: أن تكؤن 9 الشرع المنسوخ » 
الذى رفعه الله بشرع عمد صل الله عليه وس ٠‏ وإن كان قائله من أفضل الأمة 
وأجلبا . وهوفى ذلك القول مجتهد قد اتق الله ما استطاع . وهو مثاب على اجتتهاده 
وتقواء + مفتورله فلوو لذ يانم الرصول يقول الم غتزه بالتيافد . 2 .+ 

وقد ثبت عنه صلل. الله عليه وس فى الصحيحين أنه قال « إذا اجتهد 4 
قاسات اقل أجران . وإذا اجتهد الخاكم فأخطأ » فله أجر» . 
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وثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح : أنه كان يقول ‏ لمن بعثه أميراً 
على سرية أو جيش - « و إذا حاصرت أهل حصن » فسألوك : أن تتنزهم على 
حك الله . فلا تنزهم على حك الله : فإنك لا تدرى ما حك الله فبهم . ولكن 
أنزلم على حكك وحكم أحابك » . 

وهذا بوافق ما ثبت فى الصحيح « أن سعد بن معاذ لما حكله النى صلى الله 
عليه وس فى بنىقريظه ‏ وكان النى صلي الله علية وسل قل حاصرهم »ونوا على 
حكه » فأنزلم على حم سعد بن معاذ » لما طلب منه حلقاؤهم بن الأنمان أن 
بحسن إلمهم . وكان سعد بن معاذ على خلاف ما ظن به بعض قومه » مقدماً 
لرضى الله ورسوله على رضى قومه . وهذا لما مات اهز له عرش الرحمن » فرحا 
بقدوم روحه ‏ لخم فيهم : أن تقتل مقاتلتهم » ويسبى حر يهم » وتقسم أموالم 
فقال الننى صل الله عليه وسلٍ : لقد حككلت فيهم بحك الملك ‏ وفى روابة : لقد 
حكت فيهم حكر الله من فوق سبع سموات 6.. 

اجتهاد العاماء ورثة الآنبياء 

والعاماء ورثة الأنبياء . وقد قال تعالى ( 5١‏ : 4/اء ك7 وداود وسلمان إذ 
يحكان فى الحرث . إذ نفشت فيه غنم القوم . وكتا لحسكهم شاهدين . ففبمتاها 
سلمان . وكلا آتينا حك وعلما ) فبذان نبيان كر يمان حك فى حكومة واحدة » 
خص الله أحدها بغبمها » مع ثنائه علي كل منهما بأنه آناه حك وعلما . 

فكذلك العلماء امجتهدون رضى الله عنهم » للمصيب منهم أجران » وللآخر 
أجر . وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته . ولا يكلفه الله ما تجمز عن علمه . 

ومع هذا فلا يازم الرسول صل الله عليه وسلم بقول غيره . ولا يلزم ما جاء به 
مق اشر ينة شى ءامن الأقوال الحدقة » لاسيا إن كانت شنيعة : 

ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم إذا حكوا باجتهادهم يعزهون شرع 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن خطأم وخطأ غيرهم كأ قال عبد الله بن مسعود 
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رضى الله عنه ‏ فى المفوضة ‏ « أقول فهها برأبى » فإن يكن صواباً فن الله . وإن 
يكن خطأ فنى ومن الشيطان . واللّه ورسوله بريئان منه » وكذلك روى عن 
الصديق رضى لله عنه فى الكلالة . وكذلك عن عر رضى النّه عنه فى بعض الأمور . 
وهذا مع أنهم كانوا يصيبون فا يقولونه على هذا الوجه » حتى ليوجد النص 
موافقاً لاجتهادهم .كا وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره . 
و إنما كانوا أعل بالله و برسوله وما يحب من تعظي شرع الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ : أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه . 
وما أخطأوا فيه وإنكانوا مجتهدين ‏ قالوا : إن الله ورسوله بريثان منه . 
.وقد قال الله تعالى ( ه : هه ما على الرسول إلا البلاغ ٠‏ والله يعم ما تبدون 
وما تكتمون ) وقال ( 4 : :ه قل أطيعوا ا وأطيعوا الرسول . فإن تولوا : 
فإنما عليه ما كّل وعليك ما “ملتم . وإن يدوه كدو نا عل الرمنول إلا 
البلاغ المبين ) وقال ( ”  :‏ فلفسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 
ولهذا توجد المسائل التى تنازعت فيها الأمة على أقوال . و إنما القول الذى 
7 به الرسول صلى الله عليه وس واحد منها » وسائرها خطأ مغفور » إذا كان 
أهلها من أهل الاجتهاد ‏ أهل العم والدين ‏ فهم مطيعون لله ورسوله » مأجورون 
غير مأزور ينا إذا خفيت جهة القبلة فى السفر : اجته د كل قوم . فصلوا إلى جهة 
م الكهاتة الاو بع . فإن السكعبة ليست إلا فى جهة واحدة منها » وسائر المصلين 
مأجورون على صلاتهم » حيث اتقوا الله ما استطاعوا . 
وقن ١‏ الاكننا بعث به الرسول صلى الله عليه وسل : أنه إذا ذ كر مع غيره ‏ 
على الوجه المبين ‏ ظهر النور والحدى علىمابعث به » وعلم أن القول الآخر دونه . 
فإن خير الكلام كلام الله » وخير المدى هدى تمد صلى اله عليه وس 1 
وقد قال الله سبحانه وتعالى ( ١0‏ : 6م قل لين اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأثوا بمثل هذا.القرآن لا يأتون مثله . ولوكان بعضهم لبعض ميا ) وهذا 


الساع سم لس 


التحدى والتعجيز ثابت فى لفظه ونظمه ومعناه »كا هو مذكورفى غير هذا الموضم . 
ومن أمثال ذلك : ماتنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق . فإنك جد الأقوال 
فبها ثلاثة : قول فيه آصار وأغلال » وقول فيه خداع واحتيال » وقول فيه عل 
واعتدال . فقول يتضمن نوعا من الظل والفاحشة والعار ٠‏ وقول يتضمن سبيل 
الباخرين: والاضان: ٠ ٠‏ 
9 نخدم فى مجالس الأمان بالنذر والطلاق والعتاق على ثملاثة أقوال : 
قول : يسقط حرمة أعان المسامين » ومجعلها بمنزلة أمان المشركين . 
. وقول : جعل الأعان لازمة . ليس فيها كفارة ولا تله »كا كان شرع 
غير أهل القبلة . ظ 
وقول : يقيم حرمة أعان التوحيد والإيعان . ويفرق بينها و بين أيمان أهل 
الشرك والأوثان . ويجعل فيها من الكفارة والتحليل » ما جاء به نص التنزيل . 
واختص به أهل القرآن » دون أهل التوراة والإتجيل . 
وهذا هو الشرع الذى جاء به خاتم المرساين و إمام المتقين » أفضل الخلق 
أجمين .. صلى الله عليه وعلى آله وسلٍِ تسلها كييراً . 
آخره والجد لله رب العالمين . 


الأمر بامعروف والنهى عن لكر 


مر درر 
ٍْ مما 8 
عامسلا كيه 
رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين. 


1 - لرك/ا 


فصل فى الأمر بالعروف » 7 عن 1 

الأمر بالمدروف والنهى عن اللتكر : هو الذى أنزل الله به كتبه . وأرسل به 
رسله . وهو من الدين . 

فإن رسالة الله : إما إخبار» وإما إنشاء . فالإخبار : عن نفسه » وعن خلقه 
مثل التوحيد » والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد . والإنشاء : الأمر والنعى 
والإباحة . 

00 5 « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » 
لتضمنها الثلث الذى هو التوحيد . إذ القرآن : قصص » وتوحيد» وأمر . 

وقوله سبحانه فى صفة نبينا صلى الله عليه وسل ( 7 : /اه١‏ يأمرهم بالمعروف 
وينباهم عن النسكر . وجل للم الطيبات . ويحرم عليهم الحبائث ) هو بيان لكال 
رسالته . فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذى أمر الله على لسانه بكل معروف . ونهى 
ا 

ولهذا روى عنه صلى الله عليه وس أنه قال «إنها بعشت لأتم مكارم الأخلاق » 

وقال فى الحديث المتفق عليه « إِنما مثلى ومثل الأننياء : كثل رجل بنى 
داراً . فأتمهاوأ كلهاء إلا موضم لبتة » فكان الناس يطيفون بها » و يعجبون 
من حسنها » و يقولون : لولا موضع الابنة ؟ فأنا تلاك اللبئة » . 

فبه أ كل اله الدين للتضمن للأمر بكل معروف » والنهى عن كل متكر » 
وإحلا لكل طيب » وتحر مكل خبيث . 

وأما من كان قبله من الرسل : فقد كان بحرم على أممهم يعم بعض الطيبات . كا 
قال الله تعالى ( 5.: 1٠١‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم) ٠:‏ 


خب راع 77 سمب 


وريعال بحرم عليهم جميع ليس 0 
علا الى دابل > إلا غاخ كوب ابتوائل عل كتيده شن قبن أن نوك التوراة ): 

وتحرم الخبائث : يندرج فى معنى النهى عن المنسكر » كا أن إحلال 
الطيبات : يندرج فى الأمر بالمعروف . لأن بحر م الطيبات مما نبى الله عنه . وكذلك 
الأمر مجميع المعروف » والنهى عن كل 525 مالم يتم إلا لرسول الله اذى ثم 
الله به مكارم الأخلاق المندرجة فى المعروف . وقد قال الله تعالى ( © : # اليوم 
“كت ك2 ديقم ؛ وأتممت عليكم لق ب ضيف لك الإسلام دينا ) 
فقدأ كل الله لنا الدين . وأتم علينا النعمة . ورضى لنا الإسلام دينا . 

وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيباء حيث قال ( #: ارك خرا 
أخرحت للنامن ١‏ تأمرون بالمنروف:.. وتنيون عن المكر . وتؤمتون هلله ) وقال 
تعالى ( ه : 7١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أؤاتاده تسكن 5 اهرون الممروت 
وينبون عن اللنكر ) . 

ولهذا قال أو هريرة رضى الله عنه « كنتم خير الناس للناس . تأتون مهم فى 
القيود والسلاسل حتى تدخلوم الجنة » . 

فبين الله سبحانه : أن هذه الأمة خير الأمم للناس . فهع أنقعهم لم . وأعظمهم 
إحسانا إلههم . لأنهم كلوا كل خير ونقع لاناس بأمرثم بالمعروف ونبيهم عن 
المنكر من جبة الصفة والقَدّر؛ حيث أمروا بكل معروف » ونهوا عن كل منكر 
لكل أحد » وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبيل الله بأنفسهم وأمواهم . وهذا كال 
النفم لاخلق .. 
ظ وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف » ولا نمواكل أحد عن كل 
منكر » ولا جاهدوا على ذلك » بل منهم من لم مجاهد . والذين جاهدوا 

ايل فعامة جهادهم >كان إدفع عدوم عن أرضهم كا ثيقاتل الصائل 

الظالم » لالدعوة الْجامّدين إلى المدى والخير . ولأمرهم بالمعروف » ونهمهم عن 


رعس ل 


المنكرء كا قال موسى لقومه ( ه:  *١‏ 6* ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى 
كتب اله لم : ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين . قالوا : ياموسى » إن 
فيها قوماً جبارين » وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها . فإن مخرجوا منها فإنا 
داخلون ‏ إلى قوله ‏ قالوا : يا موسى » إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فمها . فاذهب 
أنت ور بك فقاتلا . إنا هبنا قاعدون) ٠.‏ 

وقال تعالى (؟ : 45؟ ألم تر إلى الملد” من بنى إسرائيل من بعد مومى ؟ إذ 
قالوا لنبى للم : ابعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل الله . قال : هل عسيتم إن كتب 
ال عي عه تقاتل فى سبيل الله ؟ وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائنا ) فعللوا القتال : بآنهم أخرجوا من دبارهم وأبنائهم . ومع هذا 
كانوا نا كلين عما أمروا به من ذلك . ولهذا لام ؛ ولم يكونوا 
يطؤون علك المين . 

ومعلوم أن أعظم الأم المؤمنين قبلنا : هم بنو إسرائيل »كا جاء فى الحديث 
المتفق على حته فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى صلى الله 

عليه وس قال « عْرضت عل البارحة الأ نبياء بأمهم . لعل النى يمر ومعه الرجل » 

والنبى ومعه الرجلان . والنى ومعه الرهط . والنى وليس معه أحد . ورأيت سواداً 
كت توق روانة 9 زا الما الت عدلقة بارال شاك هله اق 1 فيل.: 
هؤلاء بنو إسرائيل . ولكن انظر هكذا وهكذا . فرأيت سواداً كثيراً قد سد 
الأفق . قيل : هؤلاء أمتك . ومع هؤلاء سبعون ألقً يدخلون الجنة بغهر حساب 
قتفرق الناس . ولم يبين لهم . فتذاكر أسماب الننبى صلى الله عليه وسل » فقالوا : 
أما نحن فولدنا فى الشرك » ولسكنا آمنا لله ورسوله . ولسكن هؤلاء أ بناؤنا ؟ فبلخ 
النبى صل الله عليه وسلٍ . فقال : هر الذين لايكتوون . ولايسترقون . ولايتطيرون . 
وعلى ربهم يتوكلون . فقام عُكَاشة بن يِحْصّن . ققال : أمنهم أنا يارسول اله ؟ 
قال : نعم . فقام لخر ء فقال : أمنهم أنا ؟ فقال : سبقك بها عكاشة 6 : 


ووس ل 


ولهذا كان إجماع هذه الأمة ححة . لأن الله تعالى قد أخبر: يم اهرون كل 
معروف ون ع كل وو الوا ل ار أو إسقاءط واعِك + 
أو بم حلال ؛ أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل : كانوا متصفين بالأمر 
باكر » والنهى عن المعروف . والأمر بالمنسكر والنعهى عن المعروف ليس من 
اكلم الطيب والعمل الصالح . بل الأبة تقتضى : أن مالم تأمر به الأمة : فليس 
من المعروف » ومهالم تنه عنه : فليس من المنكر . إذ كانت آمرة بكل معروف » 
ناهية عن كل منكر . فكيف بحوز أن تأم ركلها بمنكر » أو تنه ىكلبا عن معروف ؟ 

والدسبخائه وان 7 أخير رأنها امن بالمروفة: وتتبى عن للمكر فق 
أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله (": ٠١4‏ ولتسكن من أمة يدعون إلى 
الخير؛ ويأمرون المعروف » وينهون عن اللنسكر . وأولئك هم الفلحون ) . 

وإذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن النكر منها » لم يكن من 
شرط ذلك : أن يصل أمر الآمر ونعى الناهى منها إلى كل مكلف فى العالم . إذ 
ليس هذا من شرط تبايغ الرسالة . فكيف يشترط فما هو من 0 بل الشرط : 
أن عمد مكن المكلقون من وصول ذلك إلمهم . 3 إذا فرطوا 2 موا فى وصوله 
إلمهم ‏ مع قيام فاعله بما حب عليه كان التفر يط منهم لامنه . 

وكذللك وجوب الأمر بالمعروف والمهى عن المنكر» لايجب على كل أحد 
.بعينه . بل هو على السكفاية »كا دل عليه القرآن . ظ 

ولا كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً كذيك ٠‏ فإذالم يتم به من 
يقوم بواجبه : أثم كل قادر تحسب قدرته . إذ هو واجب على كل إنسان بحسب 
قدرته 7 قال النبى صلل الله عليه وس « من رأى من منكراً فليغيره بيده . فإن ‏ 
لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإعان » . 

وإذا كان كذيثك » فعلوم : أن الأمر بالمعروف والمبى عن السك ا 


لدداووحم د 


بالجهاد : هو من أعتم الدروك الذى أمرنا به . ولهذا قيل « ليكن أمرك بالمعروف 
بالمعروف » ومهيك عن المنسكر غير منسكر » . 
الأمر بالمعروف لا ,يكون إلا بالمعروف 
وإذا كان هو من أعفل الواحبات أو المستحبات .. فالواجيات والمستحيات 
لا بد.أن تكون المصلحة فهها راححة على المفسدة . إذ مهذا يميت الرسل » وتزلت 
الكتب . والله لا حب الفساد . بلكل ما أمر الله به فهو صلاح . وقد أثنى الله 
على الصلاح والمصلحين » والذين آمنوا وعملوا الصالحات . وذم الفساد والمفسدين 
فى غير موضم . 
فيت كانت مقسذة الأمروالهى أعظظ من مصاحته اليك قاامر الله 
به » وإنكان قد ثُرك واجب وقول حرم . إذ المؤمن عليه أن يتتق الله فى عباد 
الله وليس عليه هدام ٠‏ 
وهذا من معنى قوله تعالى ( ه : ٠١‏ يا أيها الذين آمنوا عايكم أنفسكم 
لايضرك مَنْ ضَل» إذا اهتديتم ) والاهتداء إما يتم انا الران: 
فإذا قام المسل بما يحب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر كا قام 
بغيره من الواجبات ‏ لم يضره ضلال الضال . 
وذلك يكون تارة بالقلب . وتارة باللسان .وتارة ياليد . 
انا قلي مدي كلك اننا لاود فلن ٠‏ ومن م فه فايس حو 
ومن »كا قال النى صلى الله عليه وسلم « وذلك أدنى - أو أضعف ‏ الإعان » ' 
وقال « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » وقيل لابن مسعود رضىالله عنه 
« من ميت الأحياء ؟ ققال : الذى لايعرف معروفا ؛ ولا ينكر متكراً » وهذا هو 
للفتون الموصوف بأن قلبه «كالكوز مجَي »20 فى حديث حذيفة بن اليان 
(1) الجخى ‏ بفتتح اليم وكسر الخاء مشدداً ‏ المائل عن الاستقامة والاعتدال . 
شبه القلى الذى لايعى الخير بالكوز المائل الذى لاشبت فيه ثثىء 


اووس ل 


رضى الله عنهما فى الصحيحين « تعرض الفتن على القلوب عرض الكلصير - 
الحديث » . 


من م الآمرون بالعروف ؟!! 

وعدا راطا لان و الا 2 

فريق يترك ما يحب عليه من الأمر والنهى » تأويلا للمذه الآبة . كا قال. 
أو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته « أيها الناس » إنكم تقرؤون هذه الآية 
(ه : ٠١١‏ عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) وإتكم تضمونها على 
غير موضعها . وإنى سمعت النى صلى الله عليه وس يقول : إن الناس إذا رأوا 
المنسكر فل يغيروه » أوشك أن يهم الله بعقانا منه 4+ 

والفريق الثانى : من يريد أن يأمر ويتهى ‏ إما بلسانه » وإما بيده مطلقاً 
من غير ققه » ولاحل ولاصير» ولا نظر فيا بصلح من ذلك وما لايصاح » ومايقدر 
وعليه وما لا يقدرء كا فى حديث أبى ثعابة المشنى سألت عنها ‏ يعنى الآية ‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال « بل الئتمروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر . 
حقق إذا رأيت شحاً مطاعا وهوى متبعاً » ودنيا مُوثرة : وإيجاب كل ذى رأى 
برأيه وراك أمراً لايدان لك به» فعليك بنفسك . ودع عنك أمر العوام . فإن 
من ورائك أيام الصبر . الصير فمور”: مثل قبض على اجر . لاعامل فمبن كأجر 
حمسين رجلا يعملون مثل عمله © . 

فيأنى بالأمر والنهى معتقداً أ مط وااو . وهو معتد فى حدوده » 
كا نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهى ‏ كانلوارج والمستزلة 
والرافضة وغيرمم من غلط فها أتاه من الأم والنبى والجهاد على ذلك . وكان ' 
فساده أعفلم من صلاحه . 


سس با د 


وهذا أمر النى صل الله عليه وس « بالصير على جور الأمة . ونبى عن قتاهم 

ما أقاموا الصلاة » وقال « أدوا إلهم حقوقهم . وساوا الله حتوقكم». | 

وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع . 

زوم السنة واجماعة 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجاعة : ازوم الجاعة » وترك قتال الأعة » 

وأما أهل الأهواء -كالمتزلة ‏ فيرون القتال للأيمة من أصول دينهم . 

وجمل المعتزلة أصول دينهم خفسة « التوحيد » الذى هوسلب الصفات .. 
و « الغدل » الذى هو التكذيب بالقدر .. و« المزلة بين الممزلتين » و « إنفاذ 
الوعيد » و « الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » الذى فيه قتال الأمة . 

وقد تكلمت على قتال الأبمة فى غير هذا الموضع . ظ 

وجماع ذلك : داخل فى القاعدة العامة » فما إذا تعارضت المصالم والفاسد » 
والحسنات والسيئات » أو تزاحمت . فإنه حب ترجيح الراجح مها فها إذا ازدحمت 
المصالح والمفاسد » وتعارضت المصالح والمفاسد . 

فإن الأمر والنهى وإن كان متضمتا لتحصيل مصلحة » و دقع مفسدة ‏ 
فينظر فى المعارض له . فإ نكان الذى يفوت من المصالح رسنس اناس 
أكثر . لم يكن مأموراً به » بل يكون محرما » إذا كانت مفسدته أ كثر من 
مصادته . 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو يزان الشر بعة . ظ 

5 فى قدر الإسان على اتباع النصوص : لم يعدل عنها » و إلا احتهد رايه 

لمعرفة الأشباه والنظائر . وق[ إن تون النصوص من يكون خبيراً بها و بدلالتها 
على الأحكام . 


امنا ا 


وعلى هذا.: إذاكان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر » بحيث 
لايفرقون بينهما » بل إما أن يفعلوها جميعاً » أو يتركوها جميماً : ل يجز أن يؤمروا 
معروف » ولا أن ينهوا عن متكر» بل ينظر . فإنكان المعروف أ كثر: أمر به . 

وإن استازم ماهو دونه من المنسكر ٠‏ ولم ينه عن منكر يستازم تفويت معروف 
أعظظ منه » بل يكون النهى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله »و والسعى فى 
زوال طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وس ؛ وزوال فعل المسنات . 

. وإن كان المتسكر أغلب : : نهى عنه . و إن استلزم فوات ماهو دونه من المعروف 
ويكون الأمر بذلك المعروف » المستازم للمتكر الزائد عليه : أمراً مك 
فى معصية الله ورسوله . ٠‏ 

وإن تكفا العروف والنسكر الخلازنان ا 
يصلح الأمر » وتارة يصلح النهى » وتارة لا يصلح لاخ ولانجى » حي ثكان. 
المعروف والمنسكر متلازمين . وذلك فى الأمور المعينة الواقعة . 

وأما من جبة النوع قزر الغروت بطلقاق وينم بذع نكرب : 

وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها » وينهى عن متكرها . 
وبحمد تمودها . ويذم مذمومها » بحيث لايتضمن الأمر بمعروف فوات معروف: 
أ كبر منه » أوحصول منكر فوقه . ولا يتضمن النهى عن المتكر حصول ماهو 
أنكر منه ؛ أو فوات معروف أرجح منه . ٠‏ 

وإذا اشتبه الآمر استبان المؤُمن ؛ حتى يتبين له الحق . فلا يقدم على الطاعة 
إلا بعر ونية . و إذا تركباكان عاصيا . فترك الأمر الواجب معصية . وفعل مانبى 
عنه من الآمر معصية . وهذا باب واسع .ولا حول ولا قوة إلا الله . 

هدى رسول الله فى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر . 
ومن هذا الباب : ترك التبى صل الله عليه وسل لمبد الله بن ا 0 


وأمقاله من أل النفاق والفجور» ١‏ لهم من أعوان . فإزالة منكره بنوع من عقابه 
ش و جموعة 


لاعف لد 


مستلزمة إزالة معروف أ كثرمن ذلك بغضب قومه وحميتهم » و بنفور الناش إذا 
سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وس يقل أصمابه . ولهذا لما خطب الناسَ فى 
قضية الإفك ما خطبهم نه ؛ واعتذر عنه » وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن 
فيه : حمى له سعد بن عبادة ‏ مع حسن إعأنه وصدقه ‏ وتعصب لكل مهم قبيله 
حتى كادت تكون فتنة . ا 

وأصل هذا أن حَكون محبة الإنسان لامعروف وبغضه » وإرادته لهذا 
وكراهته لهذا : موافقاً لحن الله وبغضه» وإرادته وكراهته الشرعيين . وأن يكون ‏ 
فعله لمحبوب » ودفعه للمكروه » حسب قوته وقدرته . فإن الله لا يكلف نفس إلا 
وسعها . وقد قال ( 4 : 1١‏ فاتقوا الما استطعتم ) 

اأوالاة والمعاداة القلبية 

فأما حب القلب و بغضه » وإراذته وكراهته : فينبنى أن تسكون كاملة 
جازمة » لاتوجب تنص ذلك إلا بنتقص الإمان . وأما فعل البدن : فهو محسب 
قدرته . 

ومْتىكانت إرادة القلب وكراهتهكاملة تامة » وفعل العبد معها محسب قدرته . 
فإنه يعطى ثثواب القاعل الكامل »كا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

فإن من الناس من يكون حبه و بغضه و إرادته وكراهته تحسب محبة نفسه 
و بغضها ء لاحسب محبة الله ورسوله » و بغض اللّهورسوله . وهذا من نوع اللموى . 
فإن اتبعه الإنسان ققد اتبع هواه (8؟ : 60 ومن أضل من اتبع هواه بغيرهدى 
من الله ؟ ) فإن أصل الموى : هو محبة النفس . ويتبع ذلك بغضها . 

حقيقة الهموى 

ونفس الموى - وهو الحب والبغض الذى فى النفس - لايلام العبد عليه . 
فإن ذلك قد لا بملكه . و إنما يلام على اتباعه » كا قال تعالى (:5 : 55 ياداود 
إنا جعلناك خليفة فى الأرض . فاح بين 'الناس بالحق . ولا تتبع الموى فيضلك 


همه” عبد 


عن سبيل الله ) وقال تعالى ( .م : : 6٠‏ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
الله ؟ ) وقال النى صلى الله عليه وس دثلاث منحيات + خفية الله فى السر 
والعلانية » والقصد فى الفقر واللتق .. .وكلة انلق ق القضت والرظى : وكلاف 
مبلكات : شح مطاع . وهوى متبع . و إيحاب المرء بنفسه » . 

والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود الحبوب والمبغوض » ووجد وإزادة 
وغر ذلك . فن اتبع ذلك بغير أمر الل ورسوله : فهو نالع خوام جر مدعا من 
الله . بل قد يتتادى به الأمر إلى أن يتخذ اله هواه . 

واتباع الأهواء فى الديانات أعفل من اتباع الأهواء فى المشتهيات 

فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » كا قال الله 
تعالى (5: 0ه فإن لم يستجيبوا لك فاعل أنما يتبعون أهواءهم ف أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله. والله لاسهدى القوم الظالمين) وقال تعالى ( "٠‏ : مء .ه» 
0 أنفسك . هل ل ماملكت ت أجاتم من شركاء فيا رزقنا م . 
فأتم فيه سواء » 0 أنفسك ؟ كذرك تفل الأزات لقوم منقلون.: 
بل اتبع الذين ظلموا أهواءم بغير عل تردق من أضل الله؟ ومالم من ناصر ين) 
اللتبل ره 0007 عليكم إلا مااضطررتم إليه ٠‏ و إن كثير 
ليضاون بأهوائهم بغير عل . .إن ربك هو أعل بالمعتدين) ) وقال تعالى (ه : /ال/ قل : 

يا أهل الكتاب ء لاتغاوا فى ديتكم غير الحق . ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 

قبل » وأضلو ا كثيراً . وضلوا عن سواء السبيل ) وقال تعالى ( ؟ : 1١١‏ وان ترضى 
عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملنهم .قل : إن هدى الهو الهدى ٠‏ ولئن 
الج أهوا.م بعد الذى جاءك من الع مالك من الله من ولى ولا نصير ) وقال 
فى الآية الأخرى ( ا بعد ماجاءك من العم إنك 
إذا لمن الظالمين ) وقال تعالى ( ه : .45 وأ نأحكم بينهم بما أنزل الله ٠‏ ولا تتبع 
أهواءم . واحْذْرْمم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) . 


حووية ل 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة ‏ من المنسو بين إلى 
العلماء والعباد ‏ يحمل من أهل الأهواء » كا كان السلف رهم الله يسمونهم 
« أهل الأهواء . 
وذلك : أ كل من م بعالم قد بع واه . وام دين لايكون إلا 
بهدى الله الذى بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم . ولهذا قال تعالى فى موضع 
)5 :9 وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير عل ) وقال فى موضم آآخر ( 6٠:5‏ 
ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله ؟ ) . 
فالواجب على العبد : أن ينظر فى نفس حبه و بغضه . ومقدار حبه و بغضه : 
هل هو موافق لأمر الله ورسوله ؟ وهو هُّدى الله الذى أنزله على رسوله صل اله 
عليه وس ؛ بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبفض ايكون متقدما فيه ب 
يدى الله ورسوله . فإن الله تعالى قد قال ليد :1 بأ مها الذين آمنوا لان مُدموا بين 
يدى الله ورسوله ) . | 
ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله : ففيه نوع من التقدم بين 
يدى الله ورسوله . ومجرد الحب والبغض هوى . لكن الحرم منه : اتباع حبه 
وبغضه بغير هدّى. من الله . ولهذا قال لنبيه داود ( مم :56 ولا تتبع ال حوى 
فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يَضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ) . 
. فأخبر : أن من اتبع هواه : أضله ذلك عن سبيل الله . وسبيل الله هو هداه 
الذى بعث به رسوله » وهو السبيل إليه . 
: الإخلاص واتباع السنة شرط قبول العمل 
ونحقيق ذلك : أن الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر : هو من أوجب 
الأعمال وأفضلها وأحسنها . وقد قال تعالى ( 07> : ؟ البباوع : أيكم أحسن علا؟) 
. وهو كا قال الفضيل بن عياض رحمه الله : أخلصه وأصو به . فإن العمل إذا. 
كان خالصاً » ولم يكن صوابا :لم يقبل . و إذا كان صوابا ٠‏ ول يكن خالصا : ل 


راسم ل 


يقبل » حتى يكون خالصاً صوابا . والخالص : أن يكون لله . والصواب : أن 
يكون على السنة . ١‏ 

فالعمل م : لأبد أن براد به وجه الله تعالى .'فإن الله تعالى لايقبل من 
العمل إلاماأ ريك به وحهه وحده . كاى الحديث الصحيح ء عن أبى هر برة عن 
النى صلى الله عليه وس قال « يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . , 
من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء . وه وكله للذى أشرك » ( 0 

التوحيد الذى بعث الله به رسله 

وهذا هو اللويعيد الدع هن مل الإسلام . وهودين الله الذى بعث به جميع 
رسله . وله خلق الخلق » وهو حقه على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . 

ولابد ‏ مع ذلك أندكوق العن عاط) اوهو نامر ال ب ورسولاع 
وهو الطاعة . فكل طاعة عمل صالح » وكل عمل صالح طاعة . وهو العمل 
المشروع المسنون : إذ العمل المشروع المسنون : هو المأمور به أمر إيجاب » أو 
استحباب . وهو العمل الصالح . وهو الحسن . وهو البر. وهو الخير . وضده : 
المعصية . والعمل الفاسد . والسيئة . والفجور . والظلم . 

وما كان العمل لابد فيه من شيئين : النية » والحركة كا قال النبى صلى الله 

8 عليه وسلِ « أصدق الأسماء حارث » وهام » فكل أحد حارث هام : له عمل 

ونية . لكن النية المحمودة الثى يقبلها الله » ويثيب عليها : هى أن يراد اللّه وحده 
بذلك العمل . 0 

والعمل الحمود : هو الصالح » وهو الأمور به . ولذا كان عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعائه « الليم اجمل على كله صانكاً » اه لوجيك 
خالصاً » ولا تحمل لأحد فيه شيئاً » . 


٠ دواه ابن ماجه » واللفظ له »وان خزعة فى صصحه والبسمق‎ )١( 


5 


.و إذا كان هذا حَدّ كل عمل صالح » فالأمر بالمعروف والنم ى عن المسكر: . 

يحب أن يكون كذلك » هذا فى حق الأمر الناهى نفسه . 
الل والفقه شرط فى الأمر الناهى 

ولا يكون عله صالحاً إن ل يكن بعلم وفقه .كا قال عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه « مَنْ عبد ال لرعر: كاالابسيد] نما يصلح » وكافى 
حديث معاذ بن جبل رضى لله عنه « العم أمام العمل » والعمل تابعه » وهذا 
ظاهر . فإن القصد والعمل : إن لم يكن بعل .كان جهلاً» وضلالاً » واتباعا للهوى » 
كا تقدم . وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية » وأهل الإسلام . فلابد من العم 
بالمعروف والمشكر » والمييز يينهما . ولابد من العلم مخال الأمور:وغال المنهن.: 

الصراط المستقيم فى الأمر بالعروف 

ظ ومن الصلاح : أن يأتى بالأمر والنبى على الصراط المستقيم . والصراط 
امستقم : أقرب الطرق الموصل إلى حصول المقصود . 

ولابدفى ذلك من الرفق كا قال النبى صلى الله عليه وسلم «ما كان الرفق 
فى شىء إلا زانه . ولا كان الغنف فى شىء إلا شانه » وقال صلى الله عليه وسلم 
« إن اله رفيق تحب الرفق فى الأمركله ؛ و يُعطى عليه مالا يُمطى على الشنف » 

ولا بد أيضاً أن يكون حليا » صبوراً على الأذى . فإنه لابد أن محصل له 
أذّى ٠‏ فإن لم بحم ويصبر كان مايفسد أ كر مما يصلح »كا قال ليان لابنه 
للك 000 ' بالمغروف » وانْه عن المتكر . واصير على ماأصابك . إن دلك من 
عزم الأمور) . 

ولهذا أمر الله الرسل وهم أيمة الأمر اعونت 0 
٠ 0‏ بل ذلاك اه سالة . 
أول ما أرسل أنزلت عليه سورة (يأ ها المدئر) بعد أن أئزات 10 
الى بها نىء . فقال اللتعالى ( ١074‏ “ايا أبها ادر . قر" 6 


ووم ب 


١‏ م إن 


فكير . وثيابك فطهير . والْجِرفاهْجر* . ولا نين تستكثر . ولر بك فاصير ) . 

وت آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة . وختمها بالأمر بالصير. وتفس 
الإبذار وا روت » ونهى عن النكر فض أنه يحب بعد ذلك الصير 77 
تعالى (4:62: واصير لمكم ر بلك . فإنك بأعيننا ) وقال تعالى ٠:7‏ 
فاصبر على مايقولون واهحره هجراً جميلاً ) وقال ( 45 : "٠‏ فاصب ركم رارك 
العزم من الرسل ) وقال ( 58 : 8؛ فاصبر لك ربك ولا تسكن كصاحب 
الحوت ) وقال ( ١5‏ : 17 واصبر وما صبرك إلا بالله ) وقال (11 : ١١15‏ واصبر 
فإن الله لايضيع أجر المحسنين ) . : 

قلا بد من هذه الثلاثة العم + والرفق » والصير . . العم قبل الأمر والمبى 
وَالرقق تقةهبوالصير يده 

و إن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحباً فى هذه الأحوال . 

هذا 5 حا فى الأثرعن تعض السلف ناوروؤة مزقوعاب :3 كزه القاضق 
أو يعلى فى المعتمد « لا يأمر بالمعروف » وينهى عن انكر : إلا من كان فقيهاً 
فها يأمر به . فقا فها ينبى عنه . رفيقاً فها يأمر به . رفيقاً فها ينبى عنه . حليا 
فها يأمر به . حليا فها ينههى عنه » : 

لابنبئى ترك الأمر بالمعروف لصعوبته 

وليل : أن الأمر هذه الحصال فى الأمر يالمعروف » والمهى عن المتكر : مما 
وجب صعو بته على كثير من النفوس . فيظن أنه.ذلك سقط عنه فيدعه . وذلك 
عاشي 1 كفنا ضر الأمريدوق مق اللصال + أوافل > كإن رك الأمر 
الواجب معصية » وفعل مانهى الله عنه فى الأمر معصية . فالمنتقل من معصية إلى . 
معصية أ كبر منها كالمستحير هن الرمضاء بالنار . والمنتقل بن معطي إلى معضية 

كالمنتقل من ددن باطل إلى دين باطل » قد يكون الثانى شراً من الأول . وقد 

بكرن دونه وقة يكونان سوا يكزا مذ المتصراق الأمروالتيى ‏ والحدف 
فيه . قد يكون ذنب هذا أعظ ؛ وقد يكون ذنت هذا أعفلم » وقد يكونان سواء . 


لوم لد 


ا سيبس المصائس : السيئات وب لقي «الطاعة 
' وض ن الل بج أران له من أن ف لآناق »فى أتقسناء وجا شه ب فى 

كتاوظةة أن النامون نين للشائ. فنقات الفناتك والجزادة تن :سفت 
الأعمال . . وأن الطاعة سبب النعمة . فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله . قال 
تغالى 3 : "٠‏ وما أصابم من مصيبة فها كسبت أبديكم . ويعفوعن كثير) 
وقال تعالى ( 4 : 74 ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن 
تفسك ) وقال تعالى ( © : ١56‏ إن الذين تولوا منكم بوم التقى الجعان إنما استزهم 
الشيطان بيعض ما كبوا . وقد عن الله عنهم ) وقال تعالى ( " : 56 أوَ لما 
وا فتلا . قلم : : أى هذا ؟ قل: : هوام من عند أنفسك أم) وقال 
(؟4: 54 أو يُوبقهنَ بما كسبوا ويعف عن كثير ) وقال ( ؟5 :48 وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ) وقال تعالى (.4 : + وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فبهم . وما كان الله معذبهم وثم يستغفرون ) . 

وقد ين الله سيحانه يما عاقب به أهل السيئات من الآ مم - كقوم ' و 
وعاد » وتمود » وقوم أوط ؛ وأصحاب مدين » وقوم فرعون فى الدنيا . وأخير بما 
سيعاقمم بدفى الآخرة . وهذا قال مؤمنآل فرعون ٠(‏ : 80 س8 ياقوم » إلى 
أخاف عليكم مثل بوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم . وما الله بريد ظلماً للعباد . وياقوم إنى أخاف عا بوم التناد . بوم تولون 
مذبرين ؛ مالكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله اله من هاد ) . 

وقال تعالى ( 58 : +6 كذلك العذاب . ولعذاب الآخرة أ كبر ) وقال( ه : 
١‏ سنعذبهم مرتين » ثم ردون إلى عذاب عظي ) وقال ( ؟": ١؟‏ ولنذيقنهم 
من العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلهم برجعون ) وقال ( 44 : ١5-1١‏ 
فارتقبٍ يوم تأى السهاء بدخان مبين ‏ إلى قوله ‏ بوم نبطش البطشة الكبرى . 
إنا منتقمون ) . 


سا ايام ل 


وهذا بذ كر الله فى عامة سور الإندّار ماعاقب به أهل السيئاث. فى الدنيا 
ونا أغله لم فى الآخرة ٠‏ وقد يذ كر قن السنوزة وعد الآخرة فقط . إذ عذاب 
الآخرة أعظلم ؛ وثواسبا أعظم . واقى دار القزار . و إنما.يذ كر مايذ كره من الثواب 
والمقاب فى الدنيا تيم ٠‏ كقوله فى قصة يوسف (؟١‏ ار كلك كا 
ليوسف فى الأرض : 0 منها حيث يشاء . نصيب برحفتنا من نشاء . ولا تضيع 
٠‏ أجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ) وقال ( ١48:8‏ 
فآتاهم اللّه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) وقال ( 15 4١:‏ »45 والذين هاجروا 
فى الله من بعد ما ظلهوا لتبوأنهم فى الدنياحسنة . ولأجِر الآخرة أ كبر لوكانوا 
يعهون . الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ) وقال عن للع عه العسادم 
والسلام 15 : ؟؟1 واتيناه أجره فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) . 

وأما ذكره لعقو بة الدنيا والآخرة فنى سورة النازعات» إذ قال (.9/ا: 45-١‏ 
والنازعات غرقا والناشطات نشطا ‏ ثم قال يوم ترجف الراجفة يتبعها الرادفة ) 
فذكر القيامة مطلقا . ثم قال ( هل أتاك حديث موسى ؟ إذ ناداه ر به بالوادى 
لمقدس طُوَى . اذهب إلى فرعون إنه طفى ‏ إلى قوله - إن فى ذلك اعبرة لمن 
يخثى ) ثم ذكر المبدأ وللعاد مفصلا . فقال (أأتم أشد خلقاً » أم السماء ؟ بناها 
- إلى قوله ‏ فإذا جاءت الطامة الكبرى ‏ إلى قوله ‏ فأما من طغى وآثر الحياة 
الدنيا فإن المحم هى المأوى . وأما من خاف مقام ر به ونهى النفس عن الهوى 
فإن الجنة هى المأوى ) إلى آآخر السورة . ْ 

وكذلك فى سورة المزمل ذكر قوله ( 7: 1١ - ١١‏ وذرنى والمكذبين 
أولى التّْمة لهم قليلاً ٠.‏ إن لدينا أنكالاً وجحماً . وطماماً ذا عْصّة وعذا 
أله إلى قوله كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً فمصى فرغون الرسول . فأخذناه 
أخذا وَيِلاً ). | 

وكذيك فى سورة الحاقة ذ كر قصص 0 كود + وغاد » وفرعون -. 


ا 


ثم قال تعالى ( 59 : 5-17" فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » وملت الأرض 
والجبال قد كّتا دكّة واحدة ) إلى تمام ماذّكره من أمر الجنة والنار. ْ 

وكذلاك فى سورة « ن والقلم » ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق 
أمواهم وماعاقبهم به . ثم قال ( همه : ع" كذلك العذاب . ولعذاب الآخرة 
أ كبر لو كانوا يعلمون ) . 

وكذلك فى سورة « التغاان » قال ( :ا ه ألم | بأنكم نبا الذين 
كفروا من قبل » فذاقوا وبال أمرهم ؟ وهم عذاب أليم . ذلك بأنه كانت تأتمهم 
رسلهم بالبينات . فقالوا : أبشر مبدوننا ؟ فكفروا وتولوا . واستغنى الله . والله 
غنى حميد ) نم قال تعالى ( زعم الذين كفروا : أن ان يبعثوا . قل : بلى » ورلى 
لتبمئن ) ثم لبون بما عملتم » وذلك على الله يسير 

سارل ا رع ال لكر لا 
فى الآخرة. 

0 القه 57 . وكذلاك فى آل حم مثل « حم 
غَافْر) و « السحدة » و « الزخرف »6 و« الدخان » وغير ذلك » إلى غير ذلك مما 
لانخصى . 

فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ماأنزل »كا فى صخيح البخارى عن بوسف 
بن ماك قال « إنى عند عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها » إذ جاءها عراق . 
فقال : أى الكفن خير؟ قالت : و يحك ء وما يضرك ؟ قال : ياأم المؤمنين » أرينى 
مصحفك . قالت : لم ؟ قال : لعلي أؤْاف القرآن عليه .. فإنه يقرأ غير مؤلف . 
قالت : وما:يضبرك أيه قرأت قب ؟ إنما اي انور ين التعيل 
فمهاذ كر الجنة والنارء حتى إذا ثئاب الناس إلى الإسلام . 7 ثم نزل الحلال والحرام . 
ولو نزل أول شىء : لانشر بوا التخرء لقالوا : لا ندع اخمر أبدا . ولو نزل : لا تزنوا » 
لقالوا : لاندع الزن أأبداً . لد تزل يمكة على د صلى الله عليه وس وان ار 
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حديثة السن ألسبُ ‏ ( 4ه : 55 بل الساعة موعدم والساعة أَذْهى وأمك ) 
ونا تلت شورة البقرة والشناء إل وأنا عدم قال +تأحريت ل الضحت اكات 
عليه اأى السورة © . 

وإذاكان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان » فقد يذنب 
الرجل والطائفة » و يسكت آخرون عن الأمر والنهى . فيكون ذلك من ذنو بهم . 
ويتكر عليهم آخرون إنكاراً منبياً عنه » فيكون ذلك من ذنوبهم ٠.‏ فيحصل 
التفرق والاختلاف والشر . وهذا من أعغلم الفتن والشرور قدعاً وحديثاً . إذ 
الإنسان ظاوم جهول . والظل والجهل أنواع . فيكون ظل الأول وجبله من نوع » 
وظل كل من الثانى والثالث وجهلهما من نوع اخر راع 

أسباب الفتن 

ومن تدير الفتن الواقمة رأى سببها ذلك . ورأى أن ما وقع وذ أ لننالاية 
وعلهائها » ومن دخل فى ذلك من ملوكها ومشابخها » ومن تبعهم من العاءة من 
الفتن هذا أصلبا . ويدخل فى ذلك أسباب الضلال والغى : الأهواء الدينية 
والشهوانية » البدع فى الدين » والفجور فى الدنيا . 

وذلك أن أسباب الضلال والغى » التى هى البدع فى الدين والفجور فى 
الدنيا : مشتركة » تم بنى آذم لما فيهم من الظل والجهل . فيذنب بعض الناس 
بقل نفسه وغيره ‏ بفعل الزنا أو التاوط أوغيره ؛ أو بشرب خر . أو ظم فى المال 
خيانة أو سرقة ؛ أو غصب وو ذلك . ٠‏ 

ومعلوم أن هذه العاصى ‏ و إن كانت مستقبحة مذمومة فى العقل والدين - 
فهى مشتهاة فى الطباع أيضاً . ومن شأن النفوس : أنها لا حب اختصاص غيرها 
بشىء وزيادته علمها » لكن تريد أن تحصل لما ماحصل .له . وهذا هو الغبطة 
التى هى أدنى نوعى المسد . فهى ريد الاستعلاء على الغير » والاستثثار دونه » ' 


3 نحسده وتتمنى زوال النعمة عنه » و إن لم حصل . ففيها من إرادة العلو والفساد 


5 


والاستكبار والحسد ما يتقاضاها : أن مختتص عن غيرها بالشهوات . فكيف إذا 
وألت الغير قد استأئر عليها بذلك » واختص به دونها ؟ فالمعتدل منهم فى ذلك : 
الذى بحب الاشتراك والتساوى . وأما الآخر : فظلوم حسود . 

وهذان يقمان فى الأمور المباحة والأمور الحرمة للق الله . 

فاكان جنسه مباحاً ‏ من أ كل وشرب ؛ وتكاح »ولباس » وركوب » 
وأو ال- إِذا وقع فيها الاختصاص : حصل إسببه الظل والبخل والسدء 

وأصلها الشح .كا فى الصحيح عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال م 3 
والشح . فإنه أهلك منكان قبل . أمرم بالبخل فبخلوا . وأمرم بالل فظلموا . 
وأمرم بالقطيعة ققطعوا » ولهذا قال الله تعالى فى وصف الأنصار ( .وه : + والذين 
تبووًا الدار والإعان من قبلهم ) أى من قبل المهاجرين ( تحبون من هاجر إلبهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ) أى لا يجدون المحسد ما أوتى إخوانهم 
من المهاجرين ( ويؤئرون على أنقفسهم ولو كان م خصاصة ) ثم قال( ومن 
يوق شم نفسه فأوئئك هم المفلحون ) . 


3 
د خم ده 
فاه » 


وسمعم عبد الرحمن بن عوف وهو يطوف بالبيت يقول « رب 5و 


مه 


0 
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نفسى . رب قنى شح نفسى »© فقيل له فى ذلك . فقال « إذا وقيت شح نقسى فقد 
وفيت البخل والظل والقطيعة 6 أ وكا قال : 

فهذا الشحم الذى هو شدة حرص النفس - : بوجب البخل بمنع ماعليه » 
والظر بأخذ مال الغير . و بوجب قطيعة الرحم . وبوجب المسد . وهو كراهة 
ما اختص به الغير وتمنى زواله والحسد فيه بخل » وظر . فإنه مخل عا أعطيه عن 
غيره . وظم بطلب زوال ذلك عنه . 

فإذاكان هذافى جنس الشهوات المباحة » فكيف بالحرمة كالزنا وشرب الجر 


ونحو ذلك ؟ وإذا وقم فمها اختصاص 04 فإنه يصير فمها وعان 5 


لض - 


أحدما : بغضهالما فى ذلك من الاختصاص والظلم كك يقع ف الأموو للباحة 
4 ظ ظ 
والثانى : بغضها لما فى ذلك من حق ينها 
الذدوب علانة 3 
وهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام . 
أحدها : مانيه ظلم لاناس كلل بأخد الأموال ؛ ومنع الحقوق ؛ والحسد 
ونحو ذلك . 
نياك ظلم لانفس فقط كشرب اتثمر والزناء إذالم يتعد ضررها . 
والثالث : ما مجتمع فيه الأمران . مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس ليزنى 
نما وميا شر موقيل اذ يف يمن يرفعه على الناس بذلك السبب و يضرم » 
كا يقع من حب بعض النساء والصبيان . وقد قال الله تعالى 70: قل إعا حرم 
رب الفواحش ماظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير الحق » وأن تشركوا الله 
مالم ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) . 
إغا نستقيم أمور الناس بالمدل 
وأمور الناس إنما تستقيم فى الدنيا مع المدل الذى قد يكون فيه الاشتراك فى - 
بعض أنواع الإثم ١‏ كف ماستق مع الى الحقوق » وإن ل نشترك فى إثم.. 
ولهذا قيل :-إن الله يقي الدولة العادلة » وإن كانت كافرة . ولا يق الظالمة » 
وإن كانت مسامة 
ويقال : الدنيا تدوم 3 العدل والكفر . ولا تدوم مع الظر 5 الإسلام 7" 
وقد قال النى صبلى الله عليه وس « ليس ذنب أسرع عقو بة من البغى وقطيعة 
الرحم » فالباغى يصرع فى الدنيا » و إن كان مغفورا له مرحومافى الآخرة .. 
)١(‏ يقصد الظاهر من شسرائع الإسلام . أما الإسلام الصادق ‏ علماً وعقيدة 
وملا : فلا يكون معه ظلم . 


لام ل 


وذلك : أن العدل نظام كل شىء . فإذا أقم أمر الدنيا بالعدل قامت» وإن لم 
يكن لصاحبها فى الآخرة من خلاق ٠‏ ومتى لم تتم بالعدل ل تتم “إن كانةك 
لصاحبها من الإيمان مامجزى به فى الآخرة . 

طبيعة النفس حب العلو 

فالنفس فيها داعى الظ لغيرها بالعلوعليه » والحسد له » والتعدى عليه فى 
حقه . وفيها داعى الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة _كالزنا وأ كل الحباثث- 
فهى قد نظ من لايظامها . وتؤثر هذه الشبوات » و إن لم يفعلها غيرها . فإذا رأت 
نظراءها قد ظاموا » أو تناولوا هذه الشهوات : صار داعى هذه الشبوات أو الظلم 
فيها أعظ بكثير . 00 

وقد يصير ومهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده » وطلب عقابه » 
وزوال الخير عنه » مالم يكن فيها قبل ذلك . ولا ححة عند نفسها من جهة العقل 
والدن » يكون ذلك الغير قد ظم نفسه والمسلمين . وأن أمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر والجباد على ذلك من الدين . ش 

والناس هنا ثلائة أقسام : قوم لايقومون إلا فى أهواء نفوسهم . فلا يرضون 
إلا ما يعطونه »ولا ينضبون إلا لما محرمونه . فإذا أعطى أحدمم مايشتهيه من 
الشبوات الخلال أو الهرم ال نا وحطل ‏ رضاء»:ؤغار الأم رن الى كأن 
عنده متكراً - ينهى عنه و يعاقب عليه » و يذم صاحبه » و يغضب عليه صار فاعلا 
له » وشريكا فيه » ومعاونا عليه » ومعاديا لمن ينهى عنه و ينكر عليه . 

وهذا غالب فى بنى آدم . ترى الإنسان يسمع من ذلك مالا خصيه إلا الله : 

وسببه : أن الإنسان ظلوم جهول . فإزلك لايعدل » بل رما كان ظالمانى 
الحالين . برى قوما يتكرون على المتولى ظلمه لرعيته » واعتداءه علمهم . فيُرضى 
أوائك المتكر ين ببعض الشىء » فينقلبون أعوانا له . وأحسن أحوالم : أن يسكتوا 
عن الإنكار عليه . وكذلك ثراهم على من يشرب اتثمر و يزني » وسمع الملاهى » 
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حتى يد خلوا أحدم معبم فى ذلك » أو برضوه يبعض ذلك . فتراه حينئذ قد صار 
عونا لم : 
وهؤلاء قد يعودون بإنكارم 1 أقبح , ن الخال التى كانوا علمها . وقد يعودون 
إلى ماهو دون ذلك أو نظيره . 

. وقوم يقومون قومة ديانة صميحة » يكونون فى ذلك مخلصين لله » مصلحين 
فيا عملوه » و يستقي لهم ذلك » حتى يصيرواعل ماأوذوا . فبؤلاء م الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . وهم من خير أمة أسخرجت للناس .. يأمرون بالمعروف . و ينهون 
0 دون اله 

وقوم مجتمع فيهم هذا 5 .وهم من غالب المؤمنين. | 

شن فيه دين وله شهوة مجتمع فى قلبه إرادة الطاعة وإزادة النمية: .ور عاغلب 
هذا تازه وهذا تازه : 

وهذه القسمة الثلاثية ما قيل : الأنفس ثلاث : أمارة » وكام » ومطمئنة . 

فالأولون : هم أهل النفسن الأمارة الى تأمن بالدوه.: 

والوسط : هم أهل النفس المطمئنة التى يقال لما ( هم : /ا5؟  "٠‏ ياأيتها 
النفس المطمثنة ارجعى إلى ر بك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى . وادخلى جنتى) 

وهؤلاء م أهل النفس الاوامة » التى تفعل الذنب ثم تلوم عليه . وتتلون . 
تارة كذا وتارة كذا . وتخلط عملا صالحا وآخر سيئاً ٠‏ ' 

لهذا لماكان الناس فى زمن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ‏ وهما اللذان أمر 
الم امون بالاقتداء بهما_كا قال الننى صبلى لله عليه وسلم «اقتدوا باللذين من بعدى : 
أبى بكر وعمر » لما كان التاس أقرب عهداً بالرسالة » وأعظ إهاناً وصلاحا » 
وأئمتهم أقوم بالواجن + نيا :ل تقع فتنة . إذكانوا فى حك القسم 
لأسيل 

ولا كان فى آآخر خلافة عمّان » وفى خلافة علي رضى لله عنهما كثر القسم 


اريم ل 


الثالث . فصار فمهم شهوة وشبهة » مع الإعان والدين . .قد صار ذلك فى بعض 
الولاة و بعض الرعايا . ثم كثر ذلك بعد . فنشأت الفتنة التى سببها ماتقدم ‏ من 
عدم تمحيص التقوى والطاعة فى الطرفين » واختلاطهما بنوع من الموى والمعصية 
فى الطرفين - وكل منهما متأول : أنه يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » 
وأنه مم الحق والعدل . ومع هذا التأويل نوع من الموى . ففيه نوع من الظن 
وماتهوى الأنفس » و إِنكانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى . 
فلبذا يحب على المؤمن أن يستعين باللّه » و يتوكل عليه فى أن يمر قلبه 
بالإيمان والتقوى » ولا يزيغه» ويثبته على الهدى والتقوى » ولا يتبع الموى »5 
قال تعالى ( ١6 : +٠‏ فلذلاك فادع : واستقم كا أمرت . ولا تتبع أهواءهم تقل 
آمنت يما أنزل “لله من كتاب . وأمرت لأعدل بيتك . الله ينا وديم ) 
وهذا أيضاً حال الأمة فيا تفرقت فيه » واختافت ف المقالات والعبادات . 
وهذه الأمور ما تعظم بها ايه عل المؤمنين . فإنهم محتاجون إلى شيئين : إلى 
دقع الفتة التى ابتلى مها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا ‏ عن نفوسهم » مع قيام 
المتتضى 5" فإن معهم نفوسا وشياطين كا مع غيرهم . ع وجود ذلك من نظائرهم 
يقوى المقتضى عندهم كا هو الواقع . فيبقى الداعى الذى فى نفس الشيطان 
وشيطانه . ودواعى الي ركذللك » وما حصل من الداعى بفعل الغير والنظير . 
فكم من الناس من ل وداغرا ولاخرا فى راق غيره - لاسا إن كان 
نظيره ‏ يفعله » ففعله . فإن النا سكأسراب القطاء حبولون على تشبه بعضهم ببعض . 
ظ ولهذا كان المبتدىء باللمير و بالشر له من الأجر والوزر مثل من 3 
قال البى صلى الله عليه وسلِ من سر سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها 
إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . ومن سن سنة سيئة فعليه 


وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة » من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا » 


سس لت 


وذلك لاشترا كهم فى المقيقة . الح الت 
منجذب إليه . 
دواعى الخير والشر 
فإذا كان هذان داعيين قوبين » فسكيف إذا انض إلنيما:داغيان الخرا. 
وذلك : أن كثيراً من أهل المتكر حبون من بوافقهم على ماهم فيه » و يبغضون 
من لابوافقهم . وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة : من موالاة كل قوم لموافقيهم »» 
وياد" نهم طالقيهم . وكذلك فى أمور الدنيا والشهوات : كثيراً ما مختار أهلها 
ويؤترون من يشاركهم فى أمورهم وشهواتهم » إما لامعاونة على ذلك » "ا فى 
المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك . وإما لتلزذم بالموافقة » 
كا فى الجتمعين على شرب حمر مثلا - فإنهم بحبون أن يشر ب كل من حضر 
عندهم . وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير : إما حسداً له على ذلك » و إما ثثلا 
يعاو علمهم بذلك ؛ و يحمده الناس دونهم . و إما لثلا يكون له عليبم حجة . و إما 
نموفهم من عام بنفسه » أو 0 6 ذلك إليهم » أو لثلا يكونوا نحت منته 
وخطره » ومحو ذلك من الأسباب . قال الله تعالى (؟ : ٠١9‏ ود كثير من أهل 
السكتاب لو يردوتم ‏ من بعد إعانكم ‏ كفاراً » حسداً من عند أنفسهم » من 
ا تن 1 م الحق ) وقال تعالى فى المنافقين ( 5 اكد ودرا كو 
كفرو .شكزون سواء ( وقال عهان ب ٠‏ عفان رضى لله عنه « ودت الزانية أوزف 
النساكلون » . 
وللشاركة : 3 : قد ختارونها فى نفس الفحو ر »كالاشتراك:فى الشرب » و الكذب. 
و الاعتقاد الفاسد . وقد يختارونها فى النوع » كالزانى الذى نود أن يزنى غيره » 
والسارق الذى بود أن يرق غيره أبنأ ؛ 0 فى غير العين الى زنى بها واللى: 
را 0 ! . 
وأما الداعى الثانى : فقد 3 ون التكسن بشاركتهم فيا فها هم عليه من المنكر 


ُ-2" #وعة 


سس اس سد 


فإن شاركهم و إلاعادوه » وآاذوه على وجه قد يتنبى إلى حد الإ كراه » أ ولايتهى 
إلى حد ال كراه . 

ثم إن هؤلاء الذين مختارون مشاركة الغير لهم فى قبيح فعلهم كيه 
بذلك ويستعينون به على ما بريدونه . فإنهم متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم : 
انتقصوه واستتخفوا به . وجعاوا ذلك حجة عليه فى أمور أخرى . وإن لم يشاركهم 
عادوه وآذوه . وهذه حال غالب الظالمين القادر بن . 

وهذا اللوجود فى المنسكر نظيره موجود فى المعروف » وأ باغ منه مك قال الله 
تعالى ( ؟ ١١:‏ والذين امنوا أشد حباً لَه ) فإن داعى امير أقوى . فإن الإنسان 
فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعل » والصدق والعدل » وأداء الأمانة . فإذا وجد من 
يعمل ذلك مثله : صار له داع آخر لا سما إذا كان نظيره . لاسها مع المنافسة : 
وهذا خمود حسن . 

فإن وجد من تحب موافقته على ذلك » ومشاركته له » مرن المؤمنين 
والصالمين » ومن يبغضه إذا لم يفمل ذلك : صار له داع ثالث . 

فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك » وعادوه وعاقبوه على تركه : صار له 
.داع رابع . 

ظ مقابلة السيئات بالحسنات 

لهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات »كا يقابل الطييب 
المرض بضده . فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه . وذلك بشيثين : بفمل السنات 
ورك اينات كيم جرد طابتق المسدات» وزيفتقى السيئات. وهذه أر بعة أنواع . 

ويؤمرأيضاً بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة » يحسب قدرته وإمكانه . 
قال تعالى ( والعصر . إن الإنسان لنى خسر . إلا الذين آمُنوا وعملوا الصالحات » 
وتواصوا باحق . وتواصوا بالصبر ) روى عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال «لوفكر 
الناس كلهم فى سورة العصر لكفتهم » وه وكا قال . فإن الله تعالى أخبر 


سس وبيس لا 


فمها : أن ع يم الناس خاسسرون إلا ركان ف نا نفسه : مؤمناً كان غيره :: 
عرفا د ؛ موضياً بالصير , ٠‏ ْ 

وإذا عظمت الحنةكان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة » وعظيم ا 
كا سل الننى صلى الله عليه وسل « أى الناس أشد بلاءاً ؟ قال : الأنبياء . ثم 
الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ يبتك الرجل على حسب دينه ٠.‏ فإنكان فى. 
دينه صلابة : زيد فى بلاله . وإ نكان فى دينه رقة :تخنف عنه . وما بزال البلاء: 
ا 0 على وجه. الأرض ولس مله خطيئة » وحينئذ فيحتاج من 
إلى الصبر مالا مج إليه غيره.. وذلك هو سبب الإمامة فى الدين » كا قال تعالى 
)0 1 وجعلناهم أ: بة مهدون بأمرن ما صيووا ٠‏ وكانوا بآياتنا يوقنون ) فلا بد 
من الصبر على فعل الحسن المأمور به » وعلى ترك السبىء الحظور المنهى عنه . 

الصبر على الأذي 

ويدخل فى ذلك : الصبر على الأذى » وعلى ما يقال . والصير على مايصيبه. 
من (المكاؤة > والضين عق ابطر عند النعم » وغير ذلك من أنواع الصبر . 

ولا يمكن العبد أن يصير إن لم يكن له مايطءثن به » ويتنعم به » ويتغذى به.. 
وهو اليقين .“ك فى الحديث الذى رواه أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن الى 
صل الله عليه وسل أنه قال « أمها الناس » سلوا الله اليقين والعافية ٠‏ فإنهل يعط 
أغذت د القن حرا من العافية . فسلوما اله » . 

وكذلاقة إذا أمروغين سن + أو حت ماق لدظل فلك أو ني غيزه 
عن مىء : فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحساناً حصل به مقصوده : من حصول 
الحبوب » واندفاع المكروه . فإن النفوس لاتصبر على المر إلا بنوع من الحاو . 
لمكن غير ذلك . ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب » حتى جمل للمؤلفة قاوبهم 
نصيباً فى الصدقات . وقال تعسالى لنبيه صل الله عليه وسلم ( 7 : ١9.‏ خذ العفو 
وَأمْرْ بِالمُزف » وأعرض عن الجاهلين ) وقال تعالى ( 0 : 1٠‏ وتواصوا بالصير 


وتواصوا بالمرحمة ) فلا بد أن يصبر وأن رخم . وهذا هو الشجاعة والكرم . 

وهذا يقرن الله بين الصلاة وارّكاة تارة » وهى الإحسان إلى اللخلق . و بينها 
و بين الصبر تارة . 

ولا ا الثلائة : الصلاة » والزكاة » والصير . لا تقوم مصلحة المؤمنين 
إلا بذلك فى صلاح نفوسهم » وإصلاح غيدهم لاني بت الفتنة والحنة 
فإن الحاجة إلى ذلك تسكون أشد : ْ 

الحاجة إلى السماحة والصير 

فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لججيسع بنى آدم . لاتقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا مهما . وطذا فإن جميعهم يتَادحون بالشجاعة والكرم » حتى إن ذلك 
عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم فى شعرهم . وكذلك يتذامون بالبخل والجبن ٠‏ 

والقضايا التى يتفق عليها عقلاء بتى آم لا تسكون إلا حما ءكاتفاقهم على 
مدح الصدق والعدل » وذم الكذب والظل . وقال النى صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
سأله الأعراب » حتى اضطروه إلى ممّرة.. فتعاقت بردائه ‏ فالتفت إليهم » وقال 
« والذى نفسى بيده » لوأن عندى عدد هذا العضاه ثُعماً لقسمته فيكم 2 
لامجدونى خيلا » ولا جباناً » ولا كذوباً » لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد 
والصفات . فإها الأعمال بالنيات .و إتما لكل امرىء مانوى . 

٠‏ ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن » ومدح الشجاعة والسماحة 
د لول مده فون ما ل ل فقال النى صلى الله عليه وسلم « شر ما فى 
المرء : شخ هالع »؛ وحن خالم » وقال « من سيدك يا بنى سامة 5. ققالوا : اك 
بن قيس » على أنا َه بالبخل . فقال : وأ داء أدوى من البخل ؟ 4 وى 
رواية « إن السيد لا يكون يخيلا ٠‏ بل سيدكم : الأبيض الجعد » البراء بن معرور » 


. وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبى بكر الصديق رضى الله عنهم 


« إما أن تعطيقى » وإما أن تبغل حتى ودر عنى ؟ وأى 
داء أذوى من البيخل ؟ 6 لعل البخل من ن أعفم : الأمراض . 
وفى صحيح م اوت ريعة ل لل بمو رض الل عقر نبي 
صل الله عليه وسل قلا . قلت : يارسول الله » والله لغير هؤلاء أححق به منهم . 
فقال : إنهم بم خيروى بين أن يسألوى بالنحش و بين أن ال راك بباخل » 
يقول إنهم سألوتى مستألة لا تصلح . فإن أعطيتهم :واإلا قالوا: : هو مخيل : ققد 
ير فى بين أمر نن مكروهين» لايت رك ركه : المسألة الفاجشة » والتبغيل . 
والتبخيل أشد . فأدفم الأشد نإعطائهم . : ْ 
البخل وأنواعه 

126١ :8( والبخل جنس تحته أنواع : كبائروغير كبائر . قال تعالى‎ ٠ 
: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آنَاهم الله من قل هو خيراً لم : بل هو شر لم‎ 
سَيطوقون مامخلوا به بوم القيامة ) وقال ( 4 : "ء لا" واعبدوا الله . ولا نشركوا‎ 
به شيثاً . و بالوالدين إحسانا_إلى قول- إن اله لابحب من كان مختالا خور. الذين‎ 

يبخلون و يأمرون الناس بالببخل ) وقال تعالى ( يه : 5ه وما م: منعهم أن تقيل منهم 
نفعاتهم إلا أنهم كفروا بالله و برسوله . ولا يأتون الصلاة إلا وهم 53 ولاينفقون 
إلا وهم كارهون ) وقال ( .ه : كلاء بن ذلما مم من فضله مخلوا به . وتولوا وهم 
ترضون: فأعقبهم نفاقا فى قلومهم إلى يوم يلقوانه ) وقال ( 40 :4 ومنن. 
يبخل فإنها يبخل عن نفسه ) وقال ( فويل للمضلين الذين هم عن صلاتهم ساون 
الذين هم براؤن ويعنعون الماعون ) وقال ( ه : 4” » ه” والذين يكنزون الذضب 
والتشاولا ينتوم وليل لذ ترم هم بعذاب ألم . يوم يخ علها فى نار جنم 
فشكو رَى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الأية ) وكثير من الأي فى القران 
من الأمر بالإيتاء والإعطاء» وذم من ترك ذلك كله َم للإبخل . 


#0 لس 


بحث فى الجبن. 

مكذلك نه جين كاز مثل قوله ( 17:4 ومن 2 يومئذ دبره إلا 
مُتَحفاً لقتال » أو متحيزاً إلى فئة فقن زاف يتش ا اند . ومأواه جبنم و بكس 
لصير) وقول عن الاين (.+ ل رمام منك . 
ولكنهم قوم يفرّقون . اويحدون ملجأ أو مَعَارات أو مُدَخَلا ولا إليه وهم 
يحون ) وقوله ( 47 : ٠١‏ فإذا أنزلت سورة تحمكة ود كر فيها القتال : : رأيت 
لذبن فى قل بهم مرض بنظرون إليك نظر الى عليه من لوت ) وقوله (4 مف 
ألم تر إلى الذين قيل لم را أيديك وأقيموا الصلاة وآنو الزكاة ؟ فنا كتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم مخشونالناس ككشية الله » أو أشد خشية . وقالوا : 
ر بنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل ابجع ددا يل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قتيلا ) . 

ومافى القَرآنْ من الحض على الجهناد والترغين فية 5 وذم دا عنه 
والتاركين له :كله ذم للحبن . ش 
جولكان صلاح بى آدم م - فى ديهم ودنياهم ‏ إلا بالشجاعة والكرم : 
نين الله سببحانه : أنه من تولى عنه ‏ بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم 


ع 


بذلك ومن تولى عنه دكاشاق ماللات ندل الله به م1 يقوم ذلك .* فقال 
)5 ح ةعالا لقن انيرا مادم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله » 
اقم إلى الأرض ؟ رضي بالحياة الدنيا من الآخر 5؟ فهامتاع الحياة الدنيافى 
الآخرة إلا قليل : إلا تنفروا:يعذبكم عذاباً ألما . و يستبدل قوم غير . ولا تضره 
شيئاً . واللّه على كل شىء قدير ) وقال تعالى ( /ا : مم ها أتتم فؤلاء تدعو 
لتنفقوا فى سبيل الله . فتكم من يبخل . ومن يبخل فإنها يببخل عن نفسه . والله 
الغنى » وأتم الفقراء ناف تقولا يستبدل قوماً غيرم . ال 
وبالشجاعة والسكرم فى سبيل الله فَضّل الله السابقين ٠‏ فقال ( لاه : 


لض ل 


لاستوق منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظ درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا . وكلا وعد اله الحسنى ) وقد ذ كر الجباد بالنفس والمال فى 
سبيله » ومدحه فى غير اية من كتابه '. وذلك هو الشحاعة والسماحة فى طاعته 
سبحانه . فقال (؟ : 549 من فثة قليلة غابر” فثة كثيرة بإذن الله ؟ وله مغ 
الصابرين ) وقال تعالى (ه : ه: »5 يا أمها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتو ل 
واذكروا الله كثيراً لسكم تفلحون: وأطيعوا الله ورسوله ٠‏ ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتذهب ر بحكر . واصبروا إن الله مع الصاءرين) . ٠‏ 
والشجاعة ليست هى قوة البدن . فقد يكون الرجل قوى البدن ضعيف القلب . 
وإما هى قوة القاب وثياته ٠‏ فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته لقتال ظ 
وعلى قوة القلب وخبرته به 186 لبا كا بم ومعرفة » دون التهور الذى 
لايفكر صاحبه . ولا عيز بين الحمود والمذموم . 
000 القوى الشديد : هو الذى يلك نفسه عند الغضب حتى يفعل 
ش مايصلح دون مالا يصلح بأفأنا المقلوي جين عضيه : فليس هو بشجاع ولا شديد . 
. وقد تقدم : أن جماع ذلك هو الصير . فإنه لابد منه . 
ظ . الصير صيران 
واللفتيرضيراك +«سعر تعن المطال وشو هين المنية #7 قال اليد ريه الله 
2 مانجركع عبد جرعة أعنم من جرعة حل عند الغضب » وجرءة صبرعند المصيبة » 
وذلك لأن أصل ذلك : هو الصبر على المولم . وهذا هو الشجاع الشديد الذى 
يصبر على المؤلم . 
والمؤلم إنكان مما يمكن دفمه : أثار الغضب . و إن كان ممالا يمكن دفعه : أثار 
الحزن . وهذا حمر الوجه عند الغضب» لثوران الدم عند استشعار القدرة . ويصفث 
عند الزن » لغور الدم عند استشعار المحز . ش 
ولهذا جمع النى صلى الله عليه وسم فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن 


لام ا 


ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال النبى صلى لله عليه وس وناحدون الدثرت 
فيكر ؟ قلوا : الرقوب الذى لايولد له . قال : ليس ذاك بالرقوب » ولكن 
الزقوب : الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئا . ثم قال : ماتعدون الصرعة فيكر.؟ 
قلنا: الذى لابصرعة الرجال” . قال : يس بلك . ولكن الصرعة : هو الذى 
.كلك نقسه عند الغضب 6 

“فذكر مايتضمن الصبز عتد المضيبة » والصير عند التضب . 

قال الله تعالى فى المصيبة ( © : ذههلءةه٠ا‏ وبشر ار . الذين إذا 
أضابتهم مصيبة قالواإنا لله و إنا إليه راجعون اك 

وقال تعالى فى الغضب ( ليان وها ملتَاها إلا الذين صيروا . وما تاها 
إلا ذوحظ عظم ) . ٠ ٠‏ 

وهذا المع بين صبرالمصيبة ؛ وصبر الغضب : نظير الجع بين صبر المصيبة » وصبر 
النعمة »كا فى قوله تعالى ( ١١-5 :1١١‏ ولقن أذننا الإسان منارهة م تزعناها 
5 إنه ليؤوس كفور. ل أذقناه نعماء بعل طراء عه ليقوان : ذهب السيئات 
عنى . إنه لفرح ور . إلاالذين صيروا وعماوا الصالحات أوائتك م مغفرة وأعو 
كبير ) وقال ( /اه وق ؟ لكيلا تأسوا عل مافاتكم ولا تفرحوا عااتام ). 

و بهذا وَصّن كمب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجر بن رضى الله 
عنهم . حيث قال : ش 

لايفرحون إذا نالت سيوفهم قوم 7 مجازيعا إذا نيلوا 

وكذلك قال حسان بن ثابت فى صفة الأنصار رضى الله عنهم . 

لاخر إن هم أصابوا من عدوم وإن أصيبوا فلا حور ولاهلع 

وقال بعض العرب » فى صفة النى صلى الهعليه وس « يغلب فلا طن 
ل فلا إيضحر 4.. 


مبدعو إلى تعدئ الحدود 

ولما كان الشيطان يدعو الناس ‏ عند هذن النوعين ‏ إلى تعدى الحدود 
بقلوبهم » وأصواتهم » وأيذيهم : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ققال.- 
لماقيل له : وقد بكى لما رأى إبراههي فى النزع - وأ واساحبى عن 
البكاء ؟ فقال : إانبيت ف صوتين أحهقين فاجر بن : صوث عند نغمة : 1 
وَلعن + ومو اميوشتيطانة . وصوت عند مصيبة : لطم خدود » وشق جيوب » ودعاء 
بدعوى الجاهلية » مع بين الصوتين . ١‏ 

وأما نبيه عن ذلك فى المصائب : فثل قوله صلى الله عليه 2 « لنس"منا 
من لطر الخدود »وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية 6 وقال « أنا برىء من 
الحالقة » والصّالقة » والشّاقة © وقال « ماكان من العين والقلب : فن الله . 
ما كان من اليد واللسان : فن الشيطان » وقال « إن الله لا يؤاخذ على دنع 
النيق: ولاعوق القلك ومولكة ستتنييذا أو احم - وأشار إلى لمنانة 6 
وقال « من ينهم عليه ؛ فإنه يعذب بما نيح عليه 4 واشترط على النساء فى البيعة « أن 
لا ينحن » وقال « إن الناحة ‏ إذا لم تنب قبل موتها - فإنها تلبس بوم القيامة 
دعا من جرب ؛ وسربالا من ن قط ران » وقال فى القثّلة ؛ وللصائب » والفرح 
« إن الله كتب الإحسان على كل شىء . ذإذا قتلم احير | القثلة . وإذا ذحم 
فأحسنوا الذيحة ٠‏ ولْيحد ا ظ ولو دريديه » وقال « إن أعف الاين 
كتلة : : أهل الإعان » وقال « لا لوا » ولا تغدروا . ولا تقتلوا وليداً 6. 

إلى غير ذلك مما أمر صلى لله عليه وسلم به فى الجهاد : من العدل » وثرك . 
العدوان » اتباعاً لقوله تعالى ( 5 :م لاجر متم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . 
أعدلواء هو أقرب لاتقوى ) ولقوله تعالى ( ؟ : ١٠‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتاوف ولا تعتدوا» إن له لايحب المعتدين ).. 1 


ا ل 


ونجى عن لباس الخر بر» والتختم بالذهب » والشرب فى آنية الذهب والفضة » 
وإطلة الثياب . إلى غير ذلك من أنواع السّرّف ء والميلاء فى النم . 

وذم الذين يستحلون الجز» وار » والحر ير » واتخخر» والمعازف » وجعل فعهم 
الحسف والمسخ» إن ثم ارتكيوا ذلاك . ظ 

وقد قال تعالى ( 4 : +م إن الله لاحب من كان مختالا لخوراً) وقال عن 
قارون ( 58" إذ قال له قومه : لا تفرح . إن الله لا حب الفرحين ) . ٠‏ 

وهذه الأمور الثلائة ‏ مم الصبر عن الاعتداء فى الشهوة ‏ هى جوامع'هذا 
الباب . وذلك : أن الإنسان بين ماحبه ويشتهيه » و بين مايبغضه ويكرهه . فهو 
يطلب الأول محبته وشهوته . و يدفم الثالى بيط وتفزته : وإذا حَصْلُ الأول» 
أو اندفع الثانى : أوجب له فرحا وسور . وإن حصل الثانى » أو اندفم الأول : 
حصل له حزن . فبو محتاج ‏ عند الحبة والشهوة ‏ أن يصبرعن عدوانها » وعند 
الغضب والنفرة : أن يصير عن عدوانهما » وعند الفرح : أن يصبر عن عدوانه 2 
وعند المصيبة : أن يصبر عن الجزع منها . 

فالتى صلى الله عليه وسل ذكر الصوتين الأحقين الفاجر ين : الصوت الذى 

يوجب الاعتداء فى الفرح » حتّى يصير الإنسان فرحا لخوراً . والصوت الذى يوجب 
الجزع عند الحزن » حتى يصير الأنسان هاوعاً جزوعا . 

وأما الصوت الذى يثير الغضب لله : فكالأصوات التى تقال فى الجباد من 
الأشعار النشدة . فتلك لم تسكن با لات . وكذلك أصوات الشبرة فى الفرح . 
فرخص منها فها وردت به السنة :. من الضرب بالدف فى العرس » والأفراح 
للنساء والصبيان . وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس : هى من 
هذه الأقسام الأربعة . وهى التشبيب . وأشعار الفضب . والجية . وهى الجاسة » 
والمناء:وأخار الضائت »اراق اعفار النعم » والفرح » وهى المدائج . 


سد ليام ل 


والشعراء جرت عادتهم أن يعشوا مع الطبع .كا قال تعالى ( 5م : 580 » 
7 ا يبيمون . وأنهم يقولون مالايفعاون) ولهذا 0 

بعهم الغاوون . والتاوى : هو الذى يتبع هواه بغير عل . وهذا هو الغى 
خلاف الراشد . كا أ ن الضال : هو الذى لايع مصلحته : هو خلاف 0 
قال سبحانه ( 0 : ١‏ 6 ؟ والنجم إذا هوى . ماضل صاحبك وما غوى ) . 

. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وس « عليكم بسذتى وسنة الخلفاء الراشدين 

الميدبين من بعدى »6 . 

فلهذا تحدم يمدحون جنس الشجاعة » وجنس السماحة إذكان عدم هذين 
مذموماً على الإطلاق . وأما وجودهما : فنيه تحصيل مقاطدٍ النقوس عل الإطلاق. : 
لكن العاقبة فى ذلك للمتقين . وأما غير المتقين : فلهم عاجلة لا عاقبة . 

والعاقبة ‏ وإن كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيًا أيضا 0 قال تعالى للا 
ذكر قصة نوح » ونجاته بالسفينة ( 1١‏ :هم »+4 قيل : يانوح اهبط بسلام منا 
و نركات عليك » وعلى أم نر أم ستمتعهم . ثم يمنهم مناعذاب أليم - 
إلى قوله ‏ فاصبر إن العاقبة للمتقين ) وقال تعالى ( ؟ : ١44‏ فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . واتقوا الله . واعلموا أن الله مع المتقين ) . 

الحمود من الجية والشحاعة ظ 

والفرقان :أن حمد من ذلك ماحمده اله ورسوله . فإن الله تعالى هو الذى 
مده رين » وذمه شين » دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم . ولهذا ‏ لما قال 
القائل من بنى عي للننى صلى الله عليه وس « إن حمدى زين وذ شين » قال له 
« ذاك الله » . 

والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة فى سبيله .كا فى الصحيح عن أبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه قال « قيل لرسول الله صلى لله عليه وسلم : الرجل عائن 
شجاعة » ويقاتل تميّة » ويقاتل رياه . فأىة ذلك فى سبيل الله ؟ فال : من 


0 ل 6 


قاتل لتكون كلة اله هى العليا . فهو فى سبيل الله 4 وقد قال سبحانه (م : .وم 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » و يكون الدبن كله شه( 7 
وذلك : أن هذا هو المتصود الذى خلق الله املق له كا قال تعالى (01:+ه 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . ٠‏ 
فشكل ما كان لأجل الغابة التى خلق لا املق :كان حموداً عند الله . وهو 
الذئ يبقى لصاحبه و ينفعه اللّه به . ؤهذه هى الأعمال الصالحات . ولهذا كان الناس 
أوفة اماك : 
من يعمل لله بشجاعة وسماحة . فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون لاجنة '. 
ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة . فهذا ينتفع بذلك فى الدنيا . وليس له 
فى الآخرة من خلاق . ١‏ ش 
وجر ف بح لاجر بسماخة : فبذا فيه من النفاق ونتقص 
الإعان بقدر ذلك : 
ومن لايعمل الله ولا فيه شجاعة ولاسماحة . فهذا ليس له 500 
ظ مايحتاج إليه المؤمن 
فبذه الأخلاق والأعمال يحتاج إلنها الؤمن غنوما + :وخصوسا فى أوقات 
لحن والفين الشديدة . فإنهم نحتاجون إلى صلاح نفوسهم » ودقم الذ نوب 
ويحتاجون أيضاً إلى أمر غيرمم ونبيه » بحسب قدرتهم . 
وكل من هذين الأمرين فيه دل العم افيه إن ك1 شير عل دمن 
للسمره الله عليه . 
وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالم 1 ٠‏ وأمرهم بدعوة الناس 
وجهادهم على الإيعان والعمل الصالح ٠‏ ولكنهم كا قال الله تعالى ( 20:55 ١‏ 41 
ولينصرن الله من ينصره . إن اله لقوى عز يز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا 


لمم ب 


الصلاة وا نوا اازكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر . وه عاقبة الأمور:) وكا 
قال ( 4٠‏ : ١ه‏ إنا لننصر رسانا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم نقوم الأشهاد ) 
وكا قال ( .مه : ١؟‏ كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلى . إن الله قوى عز بز ) وكا قال 
١7 : "7(‏ و إن حندنا لم الغالبون ) . 1 

ولا كان فى الأم ر با معروف » والنهى عن المتكر » والجهاد فى سبيل الله : من 
الابتلاء » والْحن مايتغرض به المرء لافتنة : صار فى الناس من يتعلل لترك ماوجب 
عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة . 15 قال الله تصالى عن المنافقين 
( : 5: ومنهم ٠ن‏ يقول : اثذن لى ولا تفتى . ألا فى الفتنة . سقطوا الآية ) 

وقد ذكروا فى التفسير : أننها نزات فى الجد بن قيس لما أمره الننى صل الله 
عليه وس بالتجهز لغزو الروم . وأظن رسول الله صلى الله عليه وس قال له ه هل 
لك فى نساء بنى الأصة ر؟ ققال : بارسول الله » إتى رجل لا أصير على النساء “داف 
أخاف الفتنة بنساء بنى الأصفر . فائذن لى . ولا تفتنى 6 . 

وهذا الجد : هو الذى مخلف عن بيعة الرضو ان عت الشحرة . واستتر حمل 
أحمر . وجاء فيه الحديث « إن كا جم مغفور له إلا صاحب الل الأهر » فأنزل 
لله تعاللى فيه ( ومنهم من يقول : ائذن لى ولا تفتتنى . ألا فى الفتنة سقط و1 

يقول : إنه طلب القعود ليسم من فتنة ة الأساءء فلا يفتئن بهن . فيحتاج إلى 
الاحتراز من الحظور » ومجاهدة نفسه عنه . فيتعذب ذلك » أو بواقعه فيأثم ١‏ فإن 
عن الصور الججيلة وأحبها . فإن لم يتمكن منها ‏ إما لتحر بم الشارع » وإما 
لاغجز عنها ‏ : يعذب قلبه ٠‏ وإن قدر عليها وفمل الحظور : هلك . وفى الخحلال 
من ذلك من معالة النساء مافيه بلاء. ظ 

فهذا وحه قوله « ولا تفتنى » قال الله ل ألانى ١‏ الفتنة سقطوا) يقول : ظ 
إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب » ونكوله عنه » وضعف إعانه » ومرض قابه 
الذى ري له ترك الجهاد : فتنة عظليمة قد سقط فيها . فكيف يطلب التخلص من 


ايان ين 


فتئة طقيرة لم تصبه » بوقوعه فى فتنة عظيمة قد أصابته ؟ والله تعالى يقول (8 : 5١‏ 
الهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . 

فن ترك القتال الذى أمر الله به لثلا تكون فتنة : فهو فى الفتنة ساقط » بما وقم. 
فيه من ريب قلبه » ومرض فؤاده» وترك ما أمره الله به من الجهاد . 

فتدبر هذا . فإن هذا مقام خطر . فإن الناس هنا ثثلاثة أقسام : 

مم يأمرون يتبوت زيكاناون م ليا لإرة الفتنة ‏ زعموا .و ؛ يكون فعلهم 
ذلك أعظٍ فتنة .كالمقاتلين فى الفتن الواقعة ة بين الأمة» مثل اموارج . 

وأقوام يتكلون عن الأمر والنهئ والقتال الذى يكون به الدين كله لله . 
وتكو نكلة الله هى ااءليا » لثلا يفتنوا » وه قد سقطوا فى الفتنة . 

وهذه الفتنة المذكورة فى سورة « براءة » دخل فيها الافتتان بالصور اجميلة . 
فإنها سبب نزول الآبة . وهذه حال كثير من المتدينة » يتركون مايجب علمهم من ٠‏ 
أمر ونهي وجهاد » يكون به الدي كله لله . وتكون بهكلة ال هى العلياء لثلا 
يفتتنوا يجنس الشهوات . وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هى أعظظم مساازعوا انهم 
فروا منها . 

وإنما الواجب عليهم : القيام بالواجب من الأمر والنهى » ورك الحظور . 
والقيام بالواجب وثرك الحظور متلازم » لكون نفوسهم لاتطاوعهم إلا على فعلهما ‏ 
جميعاً ؛ أو تركبما جميماً » مث ل كثير ممن بحسب الرياسة » أو المال » أو شنهوات الغى . 
فإذا فعل ماوجب عليه : من مر » ونهبى » وجهاد » و إمارة » وتحو ذلك . فلا بد 
أن يفمل معها شيثاً من الحظورات . ٠‏ 

فالواجب عليه حينئذ : أن ينظر أغلب الأمرين . فإ نكان الأمور أعظم أجراً 
من ترك ذلك الحظور : لم يقرك ذلك » لما يخاف من أن يقترن به ماهودونه فى 
المفسدة . وإنكارت ترك الحظور أعظل أجراً اه لحرت لت برجاء ثواب فعل 
واجب يكون دون ذلك . فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين : اين لحنت 
والسيئات . فهذا هذا . وتفضيل ذلك يطول . ١‏ 
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٠‏ الأمر والنهى فىكل ثىء 

وكل بشر على وجه الأرض : فلا بدله من أمر ونين ولاك إن 0 
ويُنهبى رعق أو أئة وحذه لكا ناه نفسه ويئهاها : إما بمعروف » وإما مسكر., 
كا قال تعالى ( ؟1 : مه إن الثفين لآثارة بالفنوء )+ ٠‏ 

فإن الأمر : هو طلب الفعل و إرادته . والنبى : طلب القرك و إرادته . ولايد 
لكل حئ من إرادة وطلب فى نفسه . يقتضى بها فعل نفسه » و يقتضى بها فمل 
غيره إذا أمكن دلك . فإن الإنسان حى يتحرك بإرادته . و بنو آدم لابعيشو ن 
إلا باجتماع بعضهم مع بعض . 

و إِذا اجتمع اثنان فصاعداً . فلا بد أن يكون بينهما اثَار بأمر » وتناه عن 
أمر . ولهذاكان أقل الججاعة فى الصلاة : اثنان مك قيل « الاثنان فا فوقهما جماعة » 
لكن ا كان ذلك اشتراكا فى محجرد الصلاة : حصل باثنين . أحدم : إمام 
والآخر مأموم . كا فال النى صل الله عليه وس لمالك بن الحو يرث وصاحبه 
رضى الله عنهما « إذا حضرت الصلاة فَأذْنا وأقها . وليؤمتم أ كيرا » وكانا 
متقار بين فى القراءة . 

وأما فى الأمور العادية » فنى السئن : أن رسول الله صل الله عليه وسلِ قال 
« لاحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا ا عليهم أحدم 6. 

الأمر بالمعروف من لوازم ببى آدم 

وإذا كان الأمر والنبى من لوازم وجود بنى آدم ٠‏ شنا يأمر بالمعروف » 
الذى أمر الله به ورسوله . وينهى عن الشكز لذ تين لذ عنه ورسوله . ويؤمر 
بالمعروف ااذى أمر الله به ورسوله . وينهى عن المنسكر الذى نهى الله عنه 
ورسوله . وإلا فلا بد أن يأمر وينهى » ويؤمر وينهى : إما بما يضاد ذلك . و إما 
ما يشقرك فيه الحق الذى أنزله الله بالباطل الذى ل ينزله الله . وإذا اتخذ ذلك 


دومج ب 


ديناً : كان ديناً مبتدعاً ضالا باطلا . وهذا كا أن كل بشر فإنه حى متحرك 
بإرادته » هام حارث . فن ل تكن نيته وعمله عملاً صالخا لوجه الله . و إلا كان عله 
عملاً فاسداً » أو لغير وجه الله . وهو الباطل . كا قال تعالى ( 8 : 6 إن سعيكم 
َنئ). 

وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال التكفار ( 57 : ١‏ الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل اله » أضل أعالم) وقال تعالى ( 8؟ : ةس والذين كفروا أعماهم 
كسراب بقئعة يحسبه الظمآن ماك » حتى إذا جاءه لم يحده شيثاً . ووجد الله عنده 
فوفاه <بابه . والله سمر بع الحساب ) وقال ( ©؟ : ١؟‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
كعلناه هباء منثوا ) . 
” وقد أمر الله تعاق فى كتابه بطاعته وطاعة رسوله » وطاعة أولى الأمر من 
المؤمنين .كا قال تعالى ( ؛ : .ذه با أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
زاون الأمر من . فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الأخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 
وه أولو الأمر » أحاب الأمر وذووه. وثم الذين يأمرون الناس وينهونهم . 
وذلك يشترا رك يدامل اليد والقدرة » وأهل الغ والكلام . ظ 

فلهذا كان « أولو الأمر » صنقين : العلماء » والأمراء . فإذا صلحوا : صلح » 
الناس . وإذا فسدوا : فسد الناس . كا قال أو بكر الصديق رضى الله عنه 
للأمّسية لما سألته «مابعاوؤنا على هذا الأمر الصالم ؟ قال: ما استقامت ١‏ 0-5 كر 

و يدخل فبهم : الماوك تت وأمل الذبوان . وكل من كان و : فهو 

من أولى الأمر 

522200 أن باهر عا آمو 0000 ش 
وعل ىكل واحد ممن عليه طاعته : أن يطيعه فى طاعة أنه ولا طرمة ق سضية الله 
كا قال أنو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ حين تولى أمر المسانين وخطهم ‏ فقال: 


فى خطبته « أ مها النامس 8 القوى فيكم : الضعيف عنذى . 200 
والضعيف فيكم : القوى عندى ». حتى انعد له الحق . أطيموقى: ما أطت 
ورسوله . فإ ات الله ه ورسوله فلا طاعة لى عليكم » . 
فصل | 
كل الحسنات لابد فهها من الإخلاص والموافتة للشريعة. 
وإذا كانت جميع الحسنات » لابد فيها من شيثين : أن يراد بها وج الله » . 

وأ ن تكون موافقة لاشر بعة . فهذا ف الأقوال والأفعال .فى الكم م الطيب ء والعمل 
الصالم . فى الأمور العلمية » والأمور العملية العبادية . ولهذا نتف اسبح عن ١‏ 
النبى صل الله عليه وسل أنه قال « إن أول ثلاثة نير بهم جهنم : رجل نَع الم 
وعاه . وقرأ القرآن وأقرأه » ليقول الناس : هو عام وقارىء ٠‏ ورجل قاتل وجاهد » 
ليقول الناس : هو شجاع وجرىء . ورجل تصدق وأعطى » ليقول الناس :. هو 
جواد وسخى » فإن هؤلاء الثلاثة » الذين بر يدون الرياء والسمعة : اا 
الذين بعد النبيين : من الصديقين » والشهداء » والصالحين . 

فإن من تعل العلم ‏ الذى بعث الله به رسله ‏ وعامه لوجه الله :كان صديقا . 

ومن قاتل لتكون كلة الله هى العليا وقتل : كان شهيدا . 

ومن تصدق يبتغى بذلك وجه الله كان صالحا . 

. وهذا سأل المفرط فى ماله الرجعة وقت الموت . كا قال ابن عباس رضى الله 
ظ قينا نر ا ع اوم الك وعال العقة وقف اموت وه 1 
قوله تعالى ( > ٠6١:‏ .وأنفقوا ‏ سا رزقنا كك من قب ل أ 0 أحد كم الموت . 
0ك د من الصالمين ) .! 

فهذه الأمور الءامية ال مية : حتاج أن يكون مايخير به عن الله » واليوم . 
الآخر مأ وكاس صو ارب وان م اجات ب 
الرسل عن الله لي 

" - ججوعة 


لومم 


فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشر يعة » المتبم لكتاب الله وسنة رسوله . 
كا أن العبادات التى نتعبد مها : إذا كانت مما شرعه اللّهء وأمر الله به ورسوله : 
كانت حقا صوابا » موافقا لما بعث الله به رسله . ومالم يكن كذلك من القسمين : 
كان من الباطل والبدع المضلة والجهل » وإمفك كان يسميه من يسميه : عاوماً 
ومعقولات » وعبادات » ومجاهدات » وأذواقا » ومقامات . 

ويحتاج أيضا : أن يؤمر بذلك لأمر الله » ويتهى عه لنهى الله . و مخير بما 
أخير الله به . لأنه حق وإعان وهدى » ”ا أخيرت به الرسل .ا تحتاج العبادة 
إلى أن يقصد بها وجه الله . 

فإذا قيل ذلك لانباع الموى والجية » أو لإظلبار العم والفضيلة » أو لطلب 
السمعة والرياء :كان بمزلة القاتل شجاعة وحمية ورياه . 

وكثير من أهل لعل والمبادة : مايقواون ويفملون خلاف الاق 

ومن هنا يتبين لك ماوقع فيه كثير من أهل العم والمقال » وأهل العبادة 
والحال . فكثيراً مايقول هؤلاء من الأقوال ماهو خلاف الكتاب والسنة . 
أو مايتضمن خلاف السنة ووفاقها اوكترا امد هؤلاء بعبادات ل يأمر اله بها . 
بل قد نين غنباء أوماتضين :مشروعا وعظورا .. وكثرا بارقائل لاء فالا 
مالقا لاقتال الملأمور به ا متضمناً موق به ومحظور . 

ثم كل من الأقسام الثلائة المأمور » والحظور » والمشتمل على الأمرين ‏ : 
قد يكون لصاحبه نية حسنة . وقد يكون متبماً لحواه . وقد يجتمع له هذا وهذا . 

فهذه تسعة أقسام فى هذه الأمور . وفى الأموال المنفقة عليها من الأموال 
السلطانية : النىء وغيره . والأموال الموقوفة » والأموال الو بيجاوواليتورة.. 
وأنواع العطايا » والصدقات » والصلات . 

وهذا كله من ليس اللق بالباطل . وخلط عمل صالح وآخرسىء . 

والسى : من ذلك قد يكون صاحبه مخطياً » أو ناسياً : مغفور له »كالجتبد 


ست برس ل 


الح« الدع :4 لح ع :وشطاز متفور ادن وقد يكون مير 153 عات 
الكبائر .: وقد يكون متفورا بتوية © أو مخذنات تمنو السيئات :.. أو مكنر؟ 
عصائب الدنيا . وتحو ذلك . 00 

ألا إن دين الله الذى أنزل به كتبه » و بعث به رسله » ماتقدم : من إزادة 
الله وحده بالعمل الصالح . 

الإسلام الذى لايقبل الله من أحد غيره 

وهذا هو الإسلام العام الذى لايقبل الله من أحد غيره . قال تعالى ( : 0 
ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه . وهو فى الآخرة من أعلاسرين ) وقال 
تعالى ( م حل 9ل شهد الل أن لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العم قاما 
بالقسط . لا إله إلاهو المزيز الحسكي ٠‏ إن الدين عند الله الإسلام ) ظ 

و« الإسلام » مجمع معنيين . أحده : 0 والانقياد » فلا يكون 
سكير , 

والثانى : الإخلاص من قوله تعالى (وم:يهم ورجلاً سَلمآ ارجل ) فلا يكون 
3 تركاء وهو أن يسم العبد لله رب العالمين .كا قال تعالى ( ؟ : ؟1# » 18# ومن 
برغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفْهَ نفسه . ولقد اصطفيناه فى الدنيا . وإنه فى 
الآخرة لمن الصالمحين . إذ قال له ربه : احم قال : أسادت لرب المالمين . ووصّى 
بها إبراهيي بنيه ويعقوب : يابنى” إن الله اصطنى ل الدين . فلا مون إلا وأتم 
مسامون ) وقال تعالى (5: 4151 ١65‏ قل : إنتى هدانى ربى إلى صراط 
مستقيم . دينا قيما ملة ابراه حنيفا. وما كان من المشركين . قل : إن صلائى 
ونسكى وحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شر يبك له . وبذلك أمرت . وأنا أول 
المسلبين ) . 

و« الإسلام » يستعمل لازماً معدّى بحرف اللام » مثاما ذكر فى هذه 
الآيات . ومثل قوله تعالى ( .8" : 4ه وأنيبوا إلى ر بم وأساموا له من قبل أن 


لم ب 


يأتيكم العذاب » ثم لاتنصرؤن ) ومثل قوله: تعالى (7 : 4 قالت : رب ىق 
ظلمت نفسى . وأسلدت مع سليان لله رب العالمين ) ومثل قوله تعالى ( 88 : 8م 
أفغير دين له يبغون ؟ وله أسلِ من فى السموات والأرض لوعاً: و كها + و اإلية 
برجعون ) ومثل قوله تعالى ( 5 :.١/اء 7١‏ قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا بضرناء ونرد على أعقابنا » بعد إذ هدانا الله ؟ كالذى استهوته الشياطين فى. 
الأرض حيران . له أصماب يدعونه إلى المدي: : اننا . قل إن هدى الله هو 
اهدي . وأمرنا لنسم ارب العالمين . وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) . 

ويستعمل متعدياً مقرونا بالإحسان .كقوله تعالى (* : 1١5 ٠11١‏ وقالوا : 
لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً ‏ أو نصارى . تلك أمانيُهم . قل : هانوا 
برهانكم إن كنتم صادقين ٠‏ بلى ٠‏ من أسلم وجه لله وهو محسن ٠‏ فله أجره عند 
به » ولا خوف عليهم ولامم يحزنون ) وقوله تعالى ( 4 : ١١8‏ ومن أحسن دين 
ممن أسلٍ وجهه لله وهو محسن » واتبع ملة إبراهي حنيفاء واتذذ لله إراهم خليلا ) 
فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين . وهو إسلام الوجه لله مع 
الإحسان . وأخبر: أن كل من أسلٍ وجهه لله وهو محسن : فله أجره عند ر به : 
ولا شوقن علمهم ولام يحزنون . ْ 

. أثبت هذه السكلمة الجامعة » والقضية العامة » ردا لمزاعع 0-0 
لابدخل الج الجنة إلا مبود أو متنصر . 
إسلام الويعه و الإحسان م 3 الأصلان 

وهذان الوصفان ‏ وهما إسلام الوجه لله » والإحسان هما الأصلان المتقدمان 
وهماكون العمل خالصاً لله صواباء موافقاً للسنة والشريعة . 

وذلك : أن إسلام الوجه لله هو متضمن القصد والنية لله ٠‏ كا قال :بعضهم : 
. أستثفر الله ذناً » لست محصيّه ربب العباد إليه الوجة والعمل 

وقد استعمل هنا أر بعة ألفاظ : إسلام الوجه » وإقامة الوجه » كقوله تعالى 


سيرم د 


(7: 4؟ وأقيموا وجوهم عند كل مسجد ) وقوله تعالى ( + : ٠م‏ أن ويك 
للدين حنيفا . فطرة الله التى فطر الناس عليها ) . 

وتوجيه الوجه : كقول الخليل عليه السلام 74:5 إلى وجّهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفا » وما أنا من المشركين ) . 

وكذلك كان الى صل الله عليه وس يقول فى دعاء الاستفتاح فى صلاته من 
الليل «وجهت وجهى للذئ فظرالسنموات والأرض خنيفاو 0 الشركين ال 6 
2 وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما . أن النى صل الله عليه 
وسل عامه أن يقول إذا أوى إل رك 0 2 أسامت قسى إليك : ووجهث 
وجفى إليك: داعديه 6. 0 0 م 


منى « الوجه» و «التوجهع . 

الرجه : يتناو امتوحّه والدوكه إليه . و يتناول المتوجه محوه كا قل :أ 
وحه لريد ؟ أى : أىّ وجهة وناحية تقصد ؟ .. 

وذلك 5 متلازمان . ليث توحه الإنسان : توجه وجهه » ووجهه مستازم 
لتوجهه . وهذا فى باطنه وظاهره جميم). . فهى أر بعة أمور . والباطن : هو الأصل . 
والظاهر : : هو الكال والشعار . فإذا توجه قلبه إلى شىء : تبعه وجهه الظاهر . 

فإذا كان العبد قصذه و را إلى الله : فهذا صلاح 00 
فإذا كان مع ذلك محستا » ققد اجتمع له : أن يكوق عله :ضانكا ولا شرك بعبادة 


ربه أحداً . وهوقول عمر رضى الله عنه « الهم اجمل على كله صالحا 6 واجمله : 
لرجملك خالصا » ولا تجمل لأحد فيه شيا » . 


العمل الصلل | 
والعمل الصالح : هو الإحسان » وهو فمل الحسنات . وهو ما أمر الله به . 
والذى أمرالله به.: هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله .. . : 


لم يب8" الس 


فد أخير الله تعالى : أن من أخلص قصده لله » وكان محسنا فى عمله : فإنه 
مستحق للثواب » سالم من العقاب . 
وطهذاكان أمة السلف ‏ رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين » كقول 
الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ( ليباوكم أيك أحسن عملا ؟ ) قال : أخلصه 
وأصو به . فقيل : يا أبا علي » ماأخلصه وأصويه ؟ فقال : إن العمل إذا كان 
سوااةو! يكن خانم :ل يقبل . و إذا كان خالصاً » ولم يكن صوابا : لم يقبل . 
حتى يكون خالصاً صوابا . والخالص : أن يكرو نم والسرات»: أن كلوق 
على السنة . : ظ 
وقد روى ابن شاهين واللألكانى ؛ عن سعيد بن جبير . قال « لايقبل قول 
إلا بعمل . ولا يقبل قول وعمل : إلا بنية . .ولا يقبل قول وعمل ونية : إلا 
عوافقة السنة » 3 وروياعن الحمن البصرى متك جره الإملع دكن 
« لايقبل © . 
5 امرجئة ' 
وهذا فيه رد على المرحثة الذين مجعلون مجرد القول كافياً . 
فأخير أنه لابد من قول وعمل ..إذ الإيمان : قول عمل . لابد من هذين » 
كا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . ويينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان » 
مع البغض لله ولشرائعه والاستكبار على اله وعلى شرائعه : الايكون إعانا بإتقاق - 
0 . حتى يقترن بالتصديق عمل صالح . ظ 
وأصل العمل : عمل القلب وهو المبء ولتق الاق لبقض والاستكبار. 
ثم قالوا « لايقبل قول وعمل : إلا بنية » وهذا ظاهر . فإن القول والعمل 
إذا لم يكن خالصا لله تعالى : لم يقيله الله . 
أم قالوا ١‏ ولا يقبل قول وعمل ونية : إلا بموققة السنة ©. وهى الشريعة ٠‏ 
وهى ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسل . لأن القول والعمل والنية الذى. 


يوسم ل 


لايكون مدو نا مكروعا قد أمر الله به: يكون بدعة « وكل بدعة ضلالة »© ليس 
ما حبه الله فلا يقبله الله . ولا يصلح . مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب . 
ولفظ «السنة» فىكلام السلف : يتناول السنة فى العبادات » وفى الاعتقادات . 
وإن كان كثير من صنف ف السنة : يقصدون الكلام فى الاعتقادات . وهذا 
كقول ابن مسءود » وأبى بن كعب » وأبي الدرداء » رضى الله عنهم « اقتصاد فى 
سة » خير من احتّهاد فى بدعة » وأمثال ذلك . ش 
واللّه سبحانه وتعالى أعر ٠‏ وصل الله وس وبارك على عبده ورسوله حمد 
ومن تبعه بإحسان إلى بوم الدين . 


رسالة فى حروف القرآن وأصواتنا به ظ 
ااا ٠‏ 


. شخ مسلا رمت‎ ٠ 


رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


8 - 56١ 


لم بيب ب ا م 


هذه رسالة فى حروف القرآن وأصوات القارىء وماوقع فى ذلك من النزاع » 
و بيان الحق وما دل عليه السكتاب والسنة والإجماع . 

لشيخ الإسلام والمسامين ‏ عمدة المفتين » و إمام الحققين بحر العلوم ؛ الصدر 
الكامل . رابك م البدعة أ العباس أحمد بن تيمية » الحرانى 
الحنيلى السلنى » قدس الله روحه . 

سئل الشيخ رحمه الله - عن رجلين تباحمًا . 

فقال أحدها : اله رانك عر وصوت . وقال الآخر : ليس هو تحرف 
هوت 

وقال أحدهها النقط التى فى المصحف والشّكل من القرآن . وقال الآخر : 
ليس ذلك من القرآن . ها الصواب فى ذلاك ؟ . 

قأخان رضى لله عنه : 

الجد لله رب العالمين . 

هذه المسألة : يتنازع فيها كثير من الناس . و يمخلطون الَو 000 

فالذى قال « إن القران حرف وصوت » إن أراد بذلك : أن هذا 0 
الذى يقرؤه المسامون : ه وكلام الله الذى تزل به الر وح الأمين على قلب 
خام النبيين والمرسلين . وأن جيريل معه من ٠‏ الله » والنى صبلى الله عليه وس سعمة 
من جبريل . والمسامون : سمعوه من النى صلى الله عليه وس . ا قال تصالى 
(15:؟١٠٠ا‏ قل نزله روح القدس من ر بك بالحق ) وقال تعالى (5: ١١4‏ والذين 
آنيناهم الكتاب يعلمون أنه 0 بالحق ) “فقد أصاب فى ذلك . فإ 
هذا مذهب سلف الأمة وأنمتها رجهم الله . والدلائل على ذلك كثيرة من 
الكتاب والسنة والإجماع . 


يباه 


خسنة وموم بجت 


ومن قال « .إن القران العربى لم يتكلم لله به . وإنما ه وكلام جبريل » 
أوكلام عمد , عكر به عن اللمه: فى القائم بذات اله »كا يقول ذلك ان كلب 
والأشعرى ومن وافقهما : فهو قول باطل من وجوه كثيرة . ٠‏ 

فإن هؤلاء يقولون : إ ن كلام الله معنى واحد قائم بالذات . وإن معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن واحد . وأنه لايتعدد » ولا يتبعض . و إنه إن عبر عنه بالعر بية : 
كان قرانا . و بالعيرانية :كان توراة . و بالسر يانية : كان إنجيلا . فيجعلون معنى 


آنة الكرسى » وآئة الدّن » و( قل هو الله أحد) و( تبت يدا أبى لهب) 


والتوراة والإنجيل » وغيرهما : مءتى واحداً . 

وهذا قول فاسد بالعقل والشرع . وهو فول د ابن كلاب ءلم يسبقه إليه 
غيرو من السلق 

وإن أراة القائن #بالخرف والسوت © أن الأصوات السموعة من القراء... 
والمداد الذى فى المصاحف قديم أزلى : فقد أخطأ وابتدع . وقال ماتخالف العقل 
والشرع . فإن النى صلى الله عليه وس قال « زينوا القرآن بأصو انكم © فبين أن 
الصوت صوت القارىء . والسكلام كلام البارى . يا قال تعالى ( .ه : ” وإن 
أحد من المشركين استتجارك فأجراه حتى يسمع كلام الله ) . 

والقرآن الذى يقرؤه المسامون :كلام الله . لا كلام غيره كا ذكر الله ذلك . 

وفى السنن : عن جابر بن عبد الله » أن الننى صلى الله عليه وسلم « كان يعرض 
نفسه على الناس بالموسم ٠‏ فيقول : ألا رجل بحمانى إلى قومه لأبلغ كلام ربى . 
فإن قريشا قد منعونى أن أ بلغ كلام ربى » وقالوا لأبى بكر الصديق لما قرأ علمهم 
(1ل. غلبت الروم ) أهذا كلامك» أم كلام صاحبك ؟ فقال « ليس بكلامى 
ولا كلام صاحبى » ولكن هكلام الله تعلل » . 

والناس إذا َلَهُوا كلام الننى صلى الله عليه وس كقوله « إنما الأعمال 
بالنيات» يعلمون : أن الحديث الذى يباخون هوكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


اوم ل 


والسامعون يعامون أن الحديث الذى يسمعون : كلام النى صل الله عليه وسل . 
تكلم به بصوته و نحروفه ومعانيه . والمحدث : إنما بلغه عنه بصوت نفسهء لابصوت 
اننى صل الله عليه وس . 1 

فالقرآن : أولى أن يحكون كلام الله » إذا بلغه الرسول عنه » وقرأه الناس 
بأصواتهم . والله تك بالقرآن محروفة ومعانيه بصوت نفسه . وثادى موسى 
بصوت نفسه . كا ثبت بالكتاب والسنة : وإجماع السلف . 

وصوت العبد : ليس هو صوت الرب » ولا مثل صوته . فإن الله ليس كثله 
شىء » لا فى ذائه ولافى صفاته » ولا فى أفعاله . 

وقد نص أمة الإسلام ‏ أحمد ومن قبله من الأئمة حمهم الله على مانطق 
به الكتاب والسنة . من أن الله ينادى بصوت 0 القران كلامه تكم حروف 
وصوت ».ليس منه شىء كلاماً لفيره “لا جير نل » ولا غيره . وأن العباد يقرءونه 
بأصوات أنفسهم 3 . فالصوت المسموع من العبد : صوت الي 
والكلام :كلام البارى 

وي المسألة : لابميز بين صوت العبد وصوت الرب . 
بل تحمل هذا هو هذا » فينفيهما جميعاً » ويثبتهما جميعا . فإذا ننى الحرف والصوت 
نف أن يكون القران العر بى كلام الله . وأن يكون الله منادياً لعباده بصوته الذى 
ليس كصوت العبد . وأن يكون القرآن الذى يقرؤه المسلمون : ه وكلام الله كا 
نفى أن يكون صوت العبد صفة لله » ثم جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداً . لا فرق 
بين القدم والحادث . 

وهو مصيب فى هذا الفرق » دون ذاك الثانى انم فيه نوع من الإلحاد 
والتعطيل . حيث جعل السكلام المتنوع شيا واحداً » لا حقيقة له عند التحقيق 

و إذا جملصوت الرب هو صوت العبد» أو سكت عن 110 
إن الحروف متعاقبة فى الوجود » مقترنة فى الذات » قدمة أزلية الأغيان . غُمل 


يوم ل 


عين صفة الرب نحل فى العبد » أو تتحد بصفته ‏ فقد قال بنوع من الحاول والاتخاد 
يفضى إلى نوع من التعطيل . ظ 

وقد عل أن نفى الفرق والمباينة بين الحالق وصفاته » والخاوق وصفاته : خطأ 
وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها . بل مم متفقون على المْييز 
بين صوت الرب » وصوت العبد . ومتفقون : أن الله تكلم بالقرآن الذى أنزل 
على نبيه محمد صلى الله عايه وآله وس ؛ خروقه ومعائيه , وأنة بتادق غبادة بضوثه .. 
ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء : هى أصوات العباد » وعلى أنه 
ليس شىء من أصوات العباد» ولا مداد المصاحف : قديما . بل القران مكتوب 
فى مصاحف المسامين » مقرو بألستتهم » محفوظ بقاو مهم . وه وكله كلام الله . 
والصحابة كتبوا للصاحف كا كتبوهاء بغير شكل ولا نقطء لأنهمكانواعَرَب 
لايلحنون . ثم لما حدث الاحن : نقط الناس المصاحف وشكلوها . فإن كتبت 
بغير شكل ولا نقط : جاز . و إن كتبت بنقط وشكل : جاز ولم يكره . فى أظهر 
قول العلماء » و إحدى الروايتين عن أجد . وك التقط والشكل : حك المروف . 
فإن الشكل يبين إعراب القرآن »كا يبين النقط المروف . 

والمداد الذى تكتب به الحروف » ويكتب به الشكل والنقط : لوق . 
وكلام الله العربى الذى أنزله » وكتب فى المصاحف بالشكل والنقط ‏ و بغير شكل 
ونقط : ليس بمخلوق . وحكم الإعراب كم المروف » سكن الإعراب لايستقل 
بئفسه » بل هو تابع للحروف امنقوطة . والشكل والنقط لا يستقل بنفسه » بل 
هو تابع لحرو ف المرسو مة . فلهذا لا يمحتاج لتجر يدها و إفرادها بالكلام » بل 
القرآن الذى يقرؤه سامون : ه وكلام الله » معائيه وحروفه » و إعرابه . 

وله تكلم بالقرآن العربى الذى أنزله على نبيه مد صلى الله عليه وسلم . 
والناس يقرهونه أفعاهم وأصواتهم . والمسكتوب فى مصاحف المساهين ه وكلام 
لله . وهو القرآن العر بى الذى أنزله على نبيه » سواء كتب بشكل وتقط » أو بغير 


سوم ل 


شكل ونقط . والمداد الذى كتب'به القرآن ليس بقديم » بل هو مخاوق . والقرآن 
الذى كتب ف المصحف بالمداد : هو كلام الله » منزل غير مخاوق . والمصاجف 
عب احتزلنيا عاق الملنين. لأن كلام الله مكتوب فيها » واحترام النقط 
والشكل - إذا كتب المصحف مشكلا منقوطاً ‏ كاحترام الحروف . باتفاق علماء 
المسامين كا أن حرمة إعراب القران كرمة حروفه المنقوطة باتفاق المسامين . ولهذا 
قال أنو بكر وعمر « حفظ إعراب القرآن : أحب إلينا من حفظ بعض حروفه » . 

الله تكلم بالقرآن محروفه ومعانيه » لخميعه كلام الله . فلا يقال : بعضه 
كلام الله » و بعضه ليس يكلام الله . 

وهو سبحانه قد نادى مومى يصوت مسمعه مومتى . فإنه سبحاته قد أخبر : 
أنه نادئ موسى فى غير موضم من القرآن . كا قال تعالى ( 18:8 15 هل 
أتاك حديث مومى . إذ ناداه رربه بالوادى المقدس طوى ) . 

. والنداء لا يكون إلا صوتاً , باتفاق أهل اللغة . وقد قال تعالى ( 6 ١١:‏ » 

4 إنا أوحينا إليككا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده . وأوحينا إلى إإراهم 
وإسماعيل وإسحاق. ويعقوب والأسباط » وعيسى وأبوب وبونس وهارون 
وسلهان . واثينا داود زبوراً . ورسلاً قد قصصناءم عليك من قبل اورساة 1 
تقصصهم عليك . وكا الله موسى تسكلياً ) . 

فقد فرق الله بين إنحائه إلى النبيين . و بين تكليمه لموسى . فن قال : إن 
0000 بل ألم معناه : لم يفرق بين موسى وغيره . وقد قال الله 
تعالى ( ؟ : 8#؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كلم الله . ورفم 
بعضهم درجات ) وقال تعالى ( *: : ١ه‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
أومق تؤزاء يعات أو ريل وول وض ادن مافاء )2 

ققد فرق .ين الإعحاء والتكلر من وراء ححاب - 5 كر الله موسى . 

ا ال 0 1 
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وقد قال الإمام أحمد وغيره : ل بزل الله متكا إذا شاء . وهو يتكلم عشيئته 
وقدرته » يتكلم بشىء بعد شىء »كا قال تعالى ( ١١ : ٠١‏ فاما أتاها تودى ياموسى) 
فناداه حين أتى الشجرة ؛ ولم يناده قبل ذلك . وقد قال تعالى ( 7 : +" فلما ذاقا 
الشحرة بدث لها سواتهما . وطفقا مخصفان علمهما من ورق الجنة ؛ وناداها 
ربهما : ألم أنهكا عن تلكا الشجرة » وأقلْ لكا إن الشيطان لسك عدو مبين ؟ ) 
فهو سبحانه نادى آم وزوجه حين أ كلا من الشحرة » ولم ينادها قبل ذلك . 

وكذلك قال تعالى ( ١١1:7‏ ولقد خلقنا م ثم صورنا ؟ » 9 قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم ) فهو سبحانه قال للملائسكة وأمرهم بالسجود بعد أن خلق آدم 
وصّوّره » ولم يأمرمم قبل ذلك . وكذا قوله ( : .١ه‏ إن مثل عيسى عند الله - 
كثل آم . خلقه من تراب . ثم قال له :كن فيكون ) فأخبر : أنه قال له « كن 
فيكون » بعد أن خلقه من تراب . 

ومثل هذا الخبر فى القرآن 1 » ير تعالل : أنه تك فى وقت معين » 
ونادى فى وقت معين . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى اله عليه وس « أنه لما خرج إلى 
الصفا . قرأ قوله تعالى ( ؟ : 16 إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ثم قال : نبدأ 
با بدأ الله به 6 فأخبر : أن الله بدأ بالصفا قبل المروة . 

والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل . غير ماوق . منه بدأ و إليه يعود » 
فظن بعض الناس : أن مرادم أنه قدي العين . ٠‏ 

ثم قالت طائفة : هو معنى واحد » وهو الأمر بكل مأمور » والمبى عن كل 
منهى » واتخبر بكل مخبر ٠‏ إن عبر عنه بالعر بة : كان قرآ نا . و إن عبر عنه 
بالعبرانية : كان ثوراة . وإن عبر عنه بالسريانية ؟كان إيجيلاً ٠.‏ . 

وهذا القول مخالف للشرع والعقل . 
وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قدية الأعيان » لازمة لذات الله . ل تزل 


دا ووةوع لد 


لأزمة لذاته :.وأن الباء والسين والم ؛ موجودة مقترنة بعضها ببعض 1 أزلية 
وأبداً ولأ ثزال :ل فق منباانىئء خا + 

وهذا أيضا مخالف لاشرع » والمقل ٠‏ 

وقالت طائفة : إن الله لايتكلم بمشيثته وقدرته » و إنه فى الأز لكان متكاما 
بالنداء الذى سمعه مومى عليه السلام . وإتما تجدد استماع موسى ء لا أنه ناداه 
حين أنى الوادى المقدس » بل ناداه قبل ذلك يمالا يتناهى » وللسكن موسى 
عليه السلام تلك الساعة سمع النداء . 0 

وهؤلاء واققوا الذين قالوا : إن القرآن مخلوق فى أصل قولم . فإن أصل. 
قوم : إن الرب الروا و الاختوارية ٠‏ فلا يقوم ل و 
باختياره ومشيئته . 

وقالوا :هذه احواوة ::وازب عمال لاتقوم بةاألواوش: 

ذلفوا حيح اللتؤل #وضريم المعقول . واعتقدوا : أنهم بهذا يردون على 
الفلاسفة » و يثبتون حدوث العالم . و 

وأخطأوا فى ذلك . فلا الإسلام نصروا ».ولا الفلاسفة"كسروا”. ظ 

وادعوا : أن الرب لم يكن قادرني الأزل على كلام يتكل به » ولا فمل يقعله » 
وأنه صار قادراً بعد أن لم يكن قاذرا 6 :شن آمر حَدث: :.. أو يفيزون المبارة + 
فيقولون : لم بزل قادراً » لسكن يقولون : إن المقدور كان ممتنساً» وإن الفعل صار. 
مكنا له » يعد أ ن كان متنعاً غليه » من غير تجدد شىء 

وقد يعبرون عن ذلك » بأن يقولوا : كان قادراً فى الأزل على يكن في 

لا ءزال » لا على مالا يمكن فى الأزل . 

فيجمعون بين النقيضين حيث يثبتونه قادراً فى حال كون المقدور عايه ممتنماً 

عندهم . ولم يفرقوا بين نوع السكلام والفعل ‏ و بين عينه »كالم يفرق الفلاسفة 


تست ال - 


بين هذا وهذا. بل الفلاسفة اوءوا : أن مفعوله المين قديم بقدمه . فضلوافى ذلك » 
وخالفوا صر يح المحقول ؛ وصخيح المنقول . 

فإن الأدلة لاندل على قدم شىء بعينه من العالم » بل تدل على أن ماسوى الله 
ماوق حادث » بعد أن لم يكن . إذ الله تعالى فاعل بقدرته ومشيئته .كا تدل على 
ذلاك الدلائل القطعية . ! ١‏ 

والفاعل بمشيئته : لا يكون شىء من مفعوله لازما له بصري العقل واتفاق 
عامة العقلاء » بل وكل فاعل لا يكون شىء من منعوله لازماً لذاته . ولايتصور 
مقارنة مفعوله المعين له » ولو قدر أنه فاعل بغير إرادة . فكيف بالفاعل بالإرادة ؟ . 

ونا يذ كر بأن العاول يقارن علته : فإما يصح فيا كان من العلل يجرى 
مجرى الشروط . فإن الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط . بل قد يقارنه كا 
تقارن المياة العم . وأما ما كان فاعلا. سواء سمى علة » ألم يسم علة - فلا بد 
أن يتقدم على الفمل المعين . والفاعل الممين لانحوز أن يقارنه ثىء من مفعولاته » 
ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يلزمه مفعول معين . وقول القائل : حركت يدى » 
فتجرك الحم : هو من باب الشروط » لامن باب الفاعلية . 

ولأنه وكان العام قديما » لكان فاعله موجبا بذاته فى الأزل ٠‏ ول يتأخر 
عنه موجبه ومقتضاه . ولو كان كذلك لم يحدث شىء من الحوادث » وهذا 
خلاف المشاهد . ْ 

فقد ثبت أن الله سبحانه لم بزل قلدرا على الكلام والقمل » بل بل لم يزل متكاما 
إذاشاء ؛ قاعلا لا يشاء و بزل موصوفاً بصفات اللكال #امتمويا بنعوت الجلال 
وال كرام . ْ 

ل والإتقان : مايدل على عل الرب . وفيه من 00 
مايدل على م يدته ٠‏ وفيه من الإحسان : مايدل على رحمته . وفيه من العواقب 
الجيدة : مايدا ل على حكته ٠‏ وفيه من اللموادث امل ع ةلب تاق عن 

0 


الامج د 


أن اارب مستجق لدفات البكال لذاته.. فإنهستجق لكل كال مكن للوجود 
لأقس قش موعن كل فمن: 

وهو سبحانه لي زول لوالا قم ةنر مولن ا 0000 ف 
أموره . فهو موضوف بصفات الكال على وجه التفصيل:» منزه فيها عن التشبيه 
والقثيل . ومنزه عن النقائص مطلقا . فإن وصفه بالنقائنص من أعفم الأباطيل ‏ . 
وكاله من أوازم ذاته المقدسة ء لايستفيده من غيره ٠‏ بل ا 
والإنشاء . وما جعله فمهم من صفات الأحياء . وخالق ضفات الكال أحق 3 
57 0 ليا ' 

وأصل اضطراب الناس فى سالة كلام الله : : أن الجهمية والمعنزلة لا ناظرت 
الفلاسقة فى مسألة حدوث العالم » اعتقدوا أن مايقوم فاين السنات و الأفمال 
المتعاقبة : لا يكون إلا حادثا » بناء على أن مالا يتناهى لايمكن وجوده . والعزموا 
أن الر ب كان فى الأزل غير قادر عل الفمل والكلام » ب لكان ذلك ممتنماً عليه 
وكان معطلا عن ذلك . ظ 

. وقد يعبرون 0 بأنه كان قادراً فى الأزل على الفمل فها لإيزال ظ 
مع امتناع الفمل عليه فى الأزل . فيجمعو ن بين النقيضين . حيث يصفونه بالقدرة 
فى حال امتناع المقدور لذاته » إذكان الفء ل يستازم أن يكون له أول ٠‏ والأزلي 

لا أول له . والجع بين إثبات الأولية وتفيها : جمع بين النقيضين . ولم يهتدوا إلى 
الفرقٍ ين مايستازم الأولية والحدوث . وهو الفغعل المعين والمفعول المعين . و بين 
مالا يستلزم ذلك . وهو نوع الفعل والسكلام . بل هذا يكون داتما » وإن كان 

كل من آحاده حادا »كا يكون دائما فى المستقبل » وإن كان كل من آحاده 
فاني . مخلاف خالق يلزمه مخاوقه الممين داتما . فإن هذا هو الباطل فى صر يح العقل , 
ع النقل . وهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك »لم ينازع فيه إلا شرذمة ؛ 


سس اع الل 


من المتفلسفة . كابن سينا وأمثاله الذين زعموا : أن ن لمكن اللفمول قد يكون قدعأ 
5 الوجود بغيره . . 

خالفوا فى ذلك جماهير المقلاء » مع مخالفتهم لسلفهم : إرسطو وأتياعه » 
فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك » و إن قالوا : بقدم الأفلاك . 

وإرسطو أول من قال : بقدمها من الفلاسفة المشائين » بناء على إثبات علة 
غائية » كركة الفلك . يتحرك ا 0 
مكنا قديما واجباً بغيره » وهم و إ نكانوا : أجهل بالله » وأ كفر من متأخر هم - 
فم يسلمون لجهور المقلاء : أن ما كان ممكناً بذاته » فلا يكون إلا محدثاً مسبوقا 
بالغدم . فاحتاجوا أن. يقولوا :كلامه مخلوق » منفصل عنه . 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود مالا مهاية له . لسكن قالوا : تقوم به الأمور 
الاختياربة . فقالوا : إنه فى الأزل يكن متكلماً . بل ولاكان السكلام مقدوراً 
له؛ ثم صار متكاماً بلا حدوث حادث بكلام يقوم به . وهو قول الهاشمية » 
والكرامية وغيرهم ١ : 0 ٠‏ 

. وطائفة قالت : إذا كان القرآن غير مخلوق » فلا يكون إلا قديم العين لازماً 

الذات الرب ء فلا يتكلم عشيئته وقدرته . 

ثم منهم من قال : هو معنى واحد قدي . مل آية الكرسى وآية الدذين » 
وسائرايات القرآن » والتوراة الا يتكم اله به : معنى واخداً 
لا يتعدد ولا يتبعض . 

ومنهم من قال : إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة لاذات : وهؤلاء أيضا 
وافقوا الجيمية والمءنزلة فى أصل قوم لقم م لالم بنفسه ومشيكته 
وقدرته . وأنه لاتقوم به الأمور الاختياربة .وأنه م بسلتو على عر لعن “أن 
خلق السموات. والأرض ولا بالخ بوم القيامة » ول يناد موسى حين ناداه . ولا 
تغضبه المعاصى ؛ ولا ترضيه الطاعات .. ولا تفرحه ووربة التائبين 


مسيم +ةم لتكت 


وقالوا فى قوله ٠١6:9.(‏ وقل : اعملوا . فسيرى الله عملك م ورسوله والمؤمنون ) 
ونحو ذلك : أنه لا براها إذا وجدت . بل إما أنة نه ليل راي ها إن أنه 0 
يتحدد له شىء موجود » بل تعلق معدوم . إلى أمثال هذه المقالات التى خالفوا 
فنها نصوص السكتاب والسنة » مع تخالفة صر يح العقل . 

والذى م إلى ذلك : موافقتهم للجبمية » على أصل قوم :فى أنه سبحانه 
لايقدر فى الأزل على الفعل والكلام ؛وخالقوا اسلف والأة ‏ قوم ؛ | نول 
الله متكلماً إذا شاء . ش ش 
ثم افترقوا أحزاباً أر بعة كا تقدم ‏ : الخلفية » والحدوثية » والاتحادية, 
والاقترانية . وشر من هؤلاء : الصايئة والفلاسفة » الذين يقولون : إن الله لم 
بتكلء لا بكلام قائم بذاته » ولا بكلام بتكل به عشيئته وقدرته . لا قدم 
النوع » ولا قديم المين » ولاحادث ولا مخاوق ٠‏ بل كلامه عندهم ما يفيض على 
تقوسن الأ نبياء ‏ ويشولون : إنه كلم موسى من سماء عوّله . 
وقد يقولون : إنه تعالى 5 الكليات دون الجزئيات . فإنه إنما يعلمها على وجه 
0 ويقولون » مع ذلك : إنه ا تفسه» ويل ما يقعله وقوطم : يعم تقسسة 
ومفعولاته حدق . كا قال تعالى (/1” : :6 ألاييل , ن خلق وهو الاطيف الخبير؟ ) 
لكن قوم ع ذلك إنه يعم الأعيان المعينة جهل وتناقض. . فإن نفسه 
المقدسة معينة والأفلاك معينة » وكل موجود معين . فإن لم يعلم المعينات :ل يعم 
شيئاً من الموجودات . إذ الكليات إنما نكو نكليات فى الأذهان » لافى الأعيان . 
فن لم يعم إلا السكايات » لم يلم شيثاً من الموجودات . تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا . 
وهم إنما ألجأم إلى هذا الإلماد : فرارهم من تمد الأحوال لابارى تعالى . 
مع أن هؤلاء يقولون : إن الحوادث تقوم. بالقديم » وإن الحوادث لا أول لها .. 
لكن نقوا ذلك عن البارى » لاعتقادهم : أنه لا صفة له . بل هو وجود مطاق . 


ات لذ كا 


. وقالوا : إن العلم نفسن عين اعاللء والندرة نذء نفس عين القادر : وار والعالم 
شىء واحد . والمريد والإرادة ثىء واحد . كملوا هذه الصفة هئ ) الأخرى 4 
وجعلوا الصفات هى .الموصوف ١‏ | 

ومنهم من يقول: بل العلم كل العلوم. 5 يقوله الطوبى صاحب « شرح 
الإشارات » فإنه أنكر على ابن سينا إثباته لعلمه ينفسه » وما يصدر عن نقسه . 

وان سينا أقر ب إلى الصواب . لكنه تناقض مع ذلك حيث ننى قيام 

الصفات به . وجعل الصفة عين الموصوف » وكل صفة هى عين الأخرى . 

ولهذا كان هؤلاء أوغل ‏ ف الاتمحاد والإلحاد ‏ ممن يقول.: معاني اكلام 
شىء واحد . لكنهم ألزموا قوم لأوالك فقسالوا : إذا جاز أن تسكون الممانى 
التعددة غيئا واحذا + ساز أن بحكون العل هو القدرة » والقدرة فى الإر د 
فاعترف جذاق أوائك : بأن هذا الإلزام لاجواب عنه . ٠‏ 

ثم قالوا : وإذا جاز أن تسكن هذه الضفة هى الأخرى 00 تكون 
الصفة هى الموصوف . لجاء ابن عر بى الحاتى » وابن سبعين » والقونوى » ونحوهم 
من الملاخدة . فقالوا:: إذا جاز أن تسكون هذه الصفة هى الأخرى » والصفة هى 
الريو لجاز ان يكون الوجوذ الواجين القديم الخالق هو الموجود الممكن الحدث 
الخاوق ٠‏ فقالوا : إن وجود كل مخلوق : هوعين وجود الخالق . وقالوا : الوجود 
واخد » ول يفرقوا بين. الواحد بالنوع » والواحد بالعين . كك ل يفرق أولئك بين 
الكلام. الواحد بالعين ؛ والكلام الواحد بالنوع . 
... وكان منتهى أمر أهل الإلماد فى الكلام : إلى هذا التمطيل والكفر والاتحاد 
الذى قال به أهل الوحدة والخلول والاتحاد فى الخااق والخلوقات .كا أن الذين لم 
يغرقوا بين نوع الكلام وعينه ..وقالوا : هو يتكلم حرف وصوت قد.م . قالوا _ 
أولا ‏ إنه ابتك بعشيثته وقدرته.» ولا تسيق الباء السين . بل لما نادى مومى 
فقال ( ١8 : ٠١‏ إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى ) (م؟ : 0" إنى أنا الله رب 


ا م ست 


العالمين ) كانت الهمزة والنون وما ميف لأزل ا عقا مما : 
ل تزل ولا تزال لازمة لذات الله . : 
ثم قال فريق منهم : إن ذلك القديم هو نفس الأصوات السموعة من 
القران . وقال بعضمهم : بل المسموع.ضوتان :قدم » وحدث . وقال بعضهم 
أشكال المداد قدعة أزلية . وقال بعذنهم : محل المذاد قديم ا 
٠‏ وحكى عن بعضهم أنه قال : المداد قديم أزلى . 
وأ كثرم يتكلمون بلفظ القديم ولايفهمون معناه .. 
بل منهم من يظن : أنه قديم فى عامه . 
31 ومنهم من بظ ن : أن معناه متقدم على غيره . 
ومنهم من يظن : أن معنى اللنظ غير مخلوق . 
ومنهم من لا يز بين ما يقول . فصار هؤلاء حاولية اتحادية فى الصفات.. 
ومنيم من يقول بالحاول والاتحاد فى الذات والصفات . وكان. منتعى أمر 
هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل.. 1 
والصواب فى هذا الباب.وغيزه ‏ مدهب سلف الأمة وأمتها ‏ : أنه 0 
لم يزل متكلما إذا شاء » وأنه بتكم : بعشيثته وقدرته . وأن كلاته لا نهاية لها . 
نادى موسى بصوت ممعه مومى ء و إا ناداه حين أ ا 
صوت الرب لامائل أصوات العباد .كا أن علمه لاعائل علدهم » وقدرته لا تمائل 
قدرتهم » وأنه سبحانه بائن عن مخاوقاته بذاته وصفاته . ليس فى ملوقاته شىء من 
ذاته وصفاته القائمة بذاته » ولا فى ذاته شىء :من مخلوقاته . وأن أقوال أهل 
التعطيل والاتحاد » الذين عطلوا الذات » أو الصفات » أو الكلام » أو الأفعال : 
ياطلة » وأقوال أهل الماول , الذين. يقولون بالحاول فى الذات أو الصفات - 
باطلة . وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الوضم وقذ بسطناها فى الواجب الكبير 
والله له أعلم بالصواتٍ . | 


مسألة : مإيقول السادة العلماء الجهايذة أيمة الدين . رضى الله عنهم أججمين .. 
فيمن يقول : الكلام غير الممنكم . ؤالقول غير القائق . والقرآن » والمقروء 
والقإرىء » كل واحد منها له معنى ؟ 
ينوا لنا ذلك بياناً شافياً ليصل إلى ذهن الحاذق واليليد» 42 الله بمنه . 
. الجواب : صورةء ما احا الشيخ الإمام , :العالم الملامة » شيخ لإملام 
أبى العباس » تق الدين:أحمدٍ بن تيمية الحرانى المنبلى » رضى الله عنه .. 
الْجد لله رب العالمين . ظ 1 : 
من قال: إن الكلام غير التكل» والقول غير القائل وأر اد : أنه ان ل 5 
ومتفصل عنه : فهذا خطأ وضلال . وهو قول من يقول : إن اله رآن مخلوق لاني" 
بزعمون : أن ان لانتو به مشابية النقاك ؛ لا القران ولأغيره . وبوجحمون 
الناس بقوهم : إن العم غير العام » والقدرة غير الات واكام غير المتكام . ثم 
يقولون : وما كان غير الله : فهو ماوق . وهذا تلييس منهم ٠‏ فإن لفظ قير 
يراد به ماحز مباينته لاخر ومفارقته له 0 
' وعلى هذافلا يحوز أن يقال : :عر الل غيره . ولااكلامة غيره . ولا يقال : | 
الزاعن: نن المشرة غيرهاء وأمثال ذللك: : وقد يقال بلفظ «الغير» مال 0 
وعلى هذا » فتكون الضفة غير الموصوف . لكن على هذا الممنى : لايكون. 
. ماهو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقا . لأن صفاته ليست هى الذات . لكن ' 
من قائمة بالذات . والله سبحانه وتعالى هو الذات المقدسة » الموصوفة بضفاتسم 
له.' وايسس الاسر أسما لذات لا صفات لها . بل يمتنع وجود ذات لا صفاث لها 
(العزر اك د هذل طلا أن يقال: الكلام صفة المتكلم ؛ والقول صفة القائئل : 
وكلام الله ليس مباينا له » بلى أسمعه لجبريل . ونزل به به على مد صلل. الله عليه وس 
كا قال تمالى (5 ١١4:‏ والذين اتينام م السكتاب يغلمون أنه مزل من ر بك بالحق) 


تملك لم٠‏ 0 


ولا يجوز أن يقال : إن كلام الله فارق ذاته » وانتقل إلى غيره . بل يقالكم 
قال السلف : إن كلام الله غير تخاوق » منه بدأ وإليه يعود . ققوم « منه بدأ » 
رد على من قال : إنه محلوق فى بعض الأجسام . ومن ذلك الخاوق ابتدأ . فبينوا 
أن الله هو النتكلم به. منه بدأ . لا من بعض الخاوقات . وقوطلم « إليه يعود 0 
فلا ين فى الصدور منه آية » ولا فى المصاحف حرفا0. : ا 
وأما القرآن : فه وكلام الله . فن قال:: إن القرآن الذى هوكلام الله غير 
اله : لطؤه وتلبيسه كطأ من قال : إن اكلام غير المتكلم . وكذلك من قال :. 
إن الله له مقروء غير القرآن الذى تكلم به : لغخطؤه ظاهر . وكذلك من قال : 
إن القرآن الذى يقرؤه المسلمون : غير القرآن المقروء الذى يقرؤه المسلمون » فقد 
أخطأ . وإن أراد بالقرآن : مستر را يقرا ران وق اناه وفال :وا ناروت أن 
اقرن غير الفروء: 1 
فلفط و اقراءة © تمل + قد نواد بالق اء القرآن # وقد ناه بالقزاءة الفيدن:. 
فن جمل « القراء » اللتى هى المصدر . قال : القارىء غير اللقروء »كا تجمل المتكلم 
الذى فمله غير الكلام الذى هو يقول له وأراد بالغير أنه ليس هو إياه » فقد صدق . 
فإن السكلام الذى يتكلم به الإنسان يتضمن فعلا »كالمركة . و يتضمن مايةترن 
بالفمل من المروف والمعانى . ولهذا يمل القول قسيا للفعل تارة » وقسمأ منه 
خرف 0 ” 
فالأول »كا يقال : الإيمان قول وعمل . ومنه قوله صل الله عليه وس« إن الله 
عاور لأ الخدت بأ سنا مالم تكلم تعمل به » ومنه قوله تعالى (6” ٠١:‏ 
إليه يصعد الكم الطيب » والعمل الصالح يرقيه ). وقوله تعالى ( 5١ : ٠١‏ وما 
تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل ) 
وأمثال ذلك فا يفرق فيه بين « القول » والعمل » وأما دخول القول فى العمل 


57 همع عنمت 


ففى مثل قوله تعالى ( ١8‏ : ؟و, سه فلذ_ألئهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقد 
فسروه بقول « لاإله إلا الله » . 

ولا سئل رسول الله صلى الله عليه وس 0 أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإععان 
الله © مع قوله صلى الله عليه وسلم « الإعان بضع وسبعون شعبة » أعلاها : قول 
لاإله إلا الله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » . 

ونظائر ذلك متعددة . وقد تنوزع فيمن حلف لايعمل عملا » إذا قال قولا 
كالقراءة ونحوها . هل نحنث 1 على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 

بناء على هذا : فهذه الألفاظ التى فهها إجمال واشتباه » إذا فصّلت معانهها 
و إلا وقم فبها نزاع واضطراب . واللّه سبحانه وتعالى أعر . 


والْجد له وحده وصلى ا وسم وبارك على عيد الله ورسوله إمام المتدين 4 
والقدوة المسنة للمؤمنين 04 وعل اله أجمعين 5 وأسأل الله أن جعلنى هو * أله 
وز به المفاحين 6 الدنيا والآخرة 1 

وكان الفراغ من طبع وتصحيح هذا المجموع المشتمل على : 

شذرات البلاتين » من طيبات كلات سلفنا الصالحمين 

رضى الله عنهم أجمعين وحشرنا فى زمرتهم نحت لواء خاتم المرسلين و إمام 
المحستين المتقين . 

وذلك عطبعة السنة الحمدية فى النصف من شهر شوال سنة ١1778‏ هحرية . 
الموافق ©؟ من شهر مانو سنة 1405 ميلادية . والله المستعان على كل خير . 
ولا حول ولا قوة إلا بللّه الملى العظى . سبحان ر بك رب العزة عما يصفون 
وسلام غلى المرسلين 5 والجد نه رب العالمين 5 

وكشه فقير عفو الله ومغفرته 
مس صامد الف 


2 سر و 
لفق 
سرطيا كلما سَلفنا الصالحين 


4٠- ١‏ الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد 


2 


اع له ألسئة 2 2 


*ه افلا الصلاة : حقيةتها » ومعناها ) وأسزانها نؤكرانا مد حامد الفق 


م 4م عقيدة أهل السنة للامام أحمد 
مم -:؟!١‏ الصسلاة 2 « 
- 154 تفسير آبة الوضوء لشيخ الإسلام ابن تيمية 
١"‏ 0 99 الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما   «‏ « 2 
*5؟ - م.م الطلاق الثلاث ومايترتب عليه 2 «م 2 


ه.”م ‏ ععمس الفرق بين الطلاق الخلال والحرام « 2 
مع" الوم الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر 0« 2 


وم و١٠ة‏ حروف القرآن وأصواتنا مها دو هم 


الجزء الأو ل من شذرات البلانين 


»* القدمة 

16 زاجا اماق نا قلف كه الإنائقة تين 
متشابه القرآن . 

٠‏ باب بيان مأفصل الله بين « قوله» 
1 .و« خلته » و« أمره» 
باب بيان. ماأبطل الله أن يكون 
القرآن إلا وحيا ليس بمخاوق 
باب ادعاء الجبمى أمراً آآخر الخ . 


" باب : وقد سألت اللهمى الم . 


"5 


باب آآخر فى قوله تعالى ( مايأتهم 
من ذ كر من رمهم محدث ) 
باب آآخر فى قوله تعالى ( إنما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
كته ) 

باب آخر فى قوله :الى ( الذى 
خلق السموات والأرض ومابينهما 
ف ستة أام ) 
8 باب بيان ماححلات الجيمية من 
قول الله تاق ( وجوه ترمد تأشرة 
إلى مها ناظرة ) 


لق باب بيان 020 
يكون اهكلم موسى . | 
فاأحكرت الجهمية أن 
يكون الله على العرش . | 
4" باب بيان ماتأولت المهمية 
و باب إذا أردت 3 تع أن الجهعى 
كاذب على الله 0/ 
ه» باب إذا أفكأ ن تع أن الهمى 
لايقر سس الله ؛ ظ 
اب بيان ماذ كر الله : القرآن 
ا 03 ْ 


هم باب بيان ما ادعت المهمية : أن 


ع” باب بيان 


القران ملوق. 000 

الجهمية من قول الله 
.تعالى ( هو الأول والآخر) 

. كتاب السنة لأحمد بن نبل‎ ١ 


م” باب ماناو لت 


3 مذاهب أهل الم وأحماب الأثر 


وأهل السنة . الخ . ا 


6 الصلاة لإمام أهل السئة والججاعة 
أجد بن حنيل رحمه الله تعالى 


ا 


بوه 


3 


هم 


م 


ه١‎ 


مقدمةالصلاةلاشيخ محمد حامد الفق 
قول العبد : الجد ننه رب العالمين 
لاخر المورة: 
رأس العبادة وأهمها « الصلاة » 
ضرب الجاهاية الغمياء على قلوب 
الناس نطاقا من الظلمات الج . 
تخلص القاوب من هذه السموم 
الجاهلية . 
موحبات الوضوء . 
الستر ستران الخ . 
الستر العنوى . 
استقبال البيت الحرام الخ . 
الصلاة ‏ الؤمام 5 بن حنيبل 
قول الننى صلى الله عليه وسلم 
« الإمام يركم قبلك » ويسجد 
قبل ء ويرفم قبلم» 
قوله « إذا كبر فكبروا » 

« « إذا كبر وركع .مكيروا 
واركعوا » 
قوله « إذا كبر وسجد . فكيروا 
وأسحدوا 6 
قوله « إذا رفم رأسه وكبر فارفعوا 
رعوسك وكبروا » . 


اا سلبسييي يسس سس سي 
و سر ب ب م م م ب د و ا اك 


١ه‏ قوله « ويل لاعالم من الجاهل حيث 
م يعلمه » 
؟ة قوله « الصلاة عمود الإسلام «ى 
+ة حديث « أول ماتفقدون من 
ديفم الأمانة الخ 6 
4 قول الله تعالى فى ذكر أعمال البر 
(قد أفلح المؤمنون ‏ الآية ( 
وة مري الوق الواحب على المسلمين 
أن يقدموا خيارهم الخ . ' 
اعوجاج الصفوف واختلاف 
الما كت 
اتباع المباجر ين والأنصار واجب 
على الناس بوم القيامة . 
يستحب للفصلى أن يكون بصره 
إلى موضع سجوده الخ . 


حديث « إن العبد سحد على 


٠٠ 


٠١٠١ 


سبعة أعضاء » . 

حديث « من صلى إلى سترة 
فليدن منها . فإن الشيطان يمر 
بينه ويينها » . 

العبد إذا خرج من متزله يريد 
المستحد الخ .. 


التواضم فى الصلاة . 


١١7 


نار سمه 


حديث ملم : أنهكان إذادخل | 


فى الصلاة لم سمعحسًا منصوت 
ولا غيره الخ . . 

حديث « إن العبد إذا افتتح 
الصلاة استقبله الله عن وجل 
رجه لم ظ 
عدية ريدأ الإسلام غر 8 
وسيعود غريياً كا يدأ » ؛ 


تعلي الجاهل واجب على العالمء' 


لازم له . 


حديث 2 اتقوا لله ف الصلاة؛ 


وفما مايكت أيمانكم 6. 


أول فريضة فرضت على النى 


صلى الله عليه وس فى الصلاة . 


ذكر التخلف عن الصلاة . 
قول بعض أهل الجبل : ليس. 


على من سبق الإمام ساهيأ شىء 


حديث « إن الرجل يصلى ستين: 


سنة وماله صلاة الخ » . 


خامة : لاشيخ تمد حامد الفقى. 


تفسير آلة الوضوء لان نيمية . 


المقدمة . 


فصل : قوله تعالى ( إذا قت إلى أ 


آذآ ل ص سآ 


اي 


فصل : فى قوله تعالى ( و إنكتم 


. ) مرضى أو على سفر  الابة‎ ٠ 


هم 


3-20 


١م‎ 


اكا 


56 


1١ /ا6‎ 


فيفل 


“من 


فصل : الأمر. بالطهارتين الصغرى 


.والكيرى . 


فصل : مس امرأة لايتقض 
الوضوء . 


فصل المافر بحامع أهله وإنلم 


جد الماء 53 


فصل التييم يدقع الحدث ال كبر 


لامع 

فصل الاستنحاء بالماء ليس بواحب 
فصل : الترتيب فى الوضوء وغيره 
من العبادات والمقود الخ . 

فصل : قول أحمد وأحابه : أن 
موالاة الفاتحة واجبة . 

فصل : الترتيب سقط إذا احتاج 
إلى التكرار الخ . 


'الحسنة والسيئة وموقف العبد 


اعندما - لان ثيمية 5 


فصل : قول الله تعالى (مآأصايك 
حسنة فن اله الآنة ) 

لفظ الحسنات والسيئات . 

فصل : المعصية الثانية : قد تكون 
عقو بة الأول . 


6ه 


أمم 


يفف 


مف 


ساح ل 


الشّكر والتوحيد والتوضكل ا 


والاستذفار . 
أهل الصبر والشكر 


تفسيرأبة«و بن من نى الانة» 


جم النبى صلى انا عليه وس | 


كل موز التوحيد ف دعاثه . 


معنى « لا مانع لما أعطيت :ولا ظ 


معطى لما منعت »6 . 
توحيد الإذية 

« الرهوبية 
رد شتقاعة المشركين 
بحث فى حمقيقة « الثفاغة » 


0 شفاعة ف من | 


له. 
معنى « إذن اله © 
الشفاعة التامة المقبولة 
مقصود الشفاعة 
الشماعة المنفية: 
لاعلك اعرد من اللو 


لله شفاعة ولا غيرها 5 


#قيق معنى « لا يملك الذين | 


. يعون من دونه الشفاعة 6 ؛٠‏ 


محقيق معنى « من دونة )7 ١‏ 


بأوليالهم ْ 


ى من دون 


لحف 


لا 


لخن 


ماف 


لاملاك أحد من دون الله الشفاعة 


معنى قوله فى وضف القران 


م 2 
٠‏ « متشامبها ومثالى » . 


لاملاك أخد من الخلق الشفاعة 
ألبتة . 

من لشفع بغير الله 

عبادة المشركين الوق بزع انع 
يشنمون مره 00 

ضلال الناس فى أتواع الشفاعة 
الشفاعة سبب من أسباب الرحجهة 
فى الجد وأس الشكر والاستغفار 
فضائل وأدعية 


ماتقتضيه « لاإله إلا الله © 


ظن' بعض المتأخر ين معنى قوله 
«فن فك + 
الظلاق الثلاث وما يترتب عليه 


لا بسي 


ينا 


/اة؟. 


٠‏ ؟ 


جواب ابن تيمية غن ش 
الطلاق بالثلاث ؛ '١‏ 
فصل : إذا قال : إن فم 2 لا 


: إِذا عتق عبدى : 


اللاتعلوى. نامض رافظ 
« الثلاث » ولفظ « اخر ام 6 '. 


عه 


٠ ١‏ حكة قصر الطلاق على ثلاث | سرس 


م 


ع 


م 


هل املع فسخ أو طلاق ؟ 
شرع الإسلام فى الفرق بين 
الطلاق الحسلال والحسرام - 
لابن انيمية . 

فصل فيا بحل من الطلاقوما حرم 
الطللاق المشروع : هو الرجعى 
الخلع فسخ لا طلاق 


فصل: اعخلع أن تبذل المرأة عوضاً . 


ازوحها ليفارقها . 

الطلاق لاعدة 

الللاق مما رردشيه الله 

الطلاق ارم لايلزم 

قاعدة أصولية 

كل بشر بؤخذ من قوله إلا 
رسو ل الله 

1 الحتبد لوحب ذمه 
الطلاق ارم لابقع 

لايفسخ ماشرع الررشو ل أ حك بده 
اجتهاد الصحابة ومخالفة بعضهم 
عضا . 0 
الإشهاد على الرجءة لا على الطلاق 


من يتق الله فى الطلاق 


6ع 


كم 


ع 


0 يكن نكاح 0 فى الصدر 
الأول . 

الحلف بالطلاق .وبالنذر وأيمان 
البيعة . 

نكام التحليل 

احدئات أوقءت الناس فى الحرام 
باالعدك من لين كان فيا 
فى الطعن على الإسلام . 
الأبمان الحدثة والتحليل الم 
عقر افلناجرؤرنة الأمياء 
الآمر بالمعروف والمى عن المسكر 
لان تيمية . 

فكبن ف "الأس لوقت والتب 
عن امك 
الأمر يا مروف للا بيكون إلا 


ر* 


بالمعروف 

من ثم الأمرون بالمعروف ؟ 

إزوم السنة والججاعة 

الاعتيار بالمصالح والمفاسد - 
هدى رسوا لاله فى الأمر بال مر وف 
والنهى عن المشكر 

الموالاة وامعاداة القلبية 


حقيقة الحو ىّ 


مم 


ينان 


لذن 


00355 


الإخلاص واتباع السنة : شرط 
قبول العمل 
التوحيد الذى بعث الله به 
5-6 

العم والفقه شرط فى الأمر النافى 
الصراط المستقم فى الأمر بالمعروف 
لاقن ترك الأمن بالممسروقك 
لصعو بته . 

سبب المصائي : السيئات . 
وسبب النعر : الطاعة . 

أنياتة النقة 

الذنوب ثلاثة أقسام 

إها تستقيم أمووالناتى #الفدل 
طبيعة النقفس حب العلو 

دواعى الخير والشر 

مقابلة السيثات .بالحسنات 

الصبر على الأذى 

انذانجة إل الشياخة والضيو 
البخل وأنواعه 

حث فى الجين 

الصبر صبران 

مابدعو إلى تعدى الحدود 
المحمود من الجية والشحاعة 


مدان 


لمكن 


وان 


مقعم 


توس 


ماحتاج إليه المؤمن 
الأمووالهى :فى كل كي 

الأمر بالمعروف من لوازم بنى آدم 
فصل : كل المسنات لابد ذمها 
من الإخلاص والموافقة لاشر بعة 
الإسلام الذى لايقبل الله من 
ليد غيره . 

إسلام الوجه والإحسان هما : 
الأصلان . 

معنى « الوحه » و « التوحه » 
العمل الصالح 

الرد على المرحئة 

رسالة فى حروف القران وأصواتنا 
به» وما وقم فى ذلك من التزاع 
من درر لشيخ الإسلام ابن تيمية 
إجابته رضى الله عنه 

من قال : إن القرآن العربى لم 
سك لله به . 

نص أنمة الإسلام » على مانطق 
به اللسكتاب والسئة 

مسألة مابقول السادة العاماء فيمن 


يقول: الكلام غير انكلم الم . 
الحامة لاشيخ مد حامد الفق 


مطيعة السنة المجمدية 


القاهرة 


